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انطلاقاً بالرسالة التى أخذنا على عاتقنا تحققبا منذ أول تأسيس 
دان الأندلس ».وهي. الاسام في إنساء التزاث المري القدم © والسمي في 
إنعاش الحركة الثقافية عن طريق نشر الكتب المفيدة » وما اقبناه من تشجيع 
وتقدير » في طيعتنا الجديدة لكتاب ( مروج الذهب ) لاسعودي ... 

نتقدم الموم بمحبود يض.ف إلى تلك السلسالة الطوية حلقة جديدة » 
وهو كتاب ( أخبار الزمان ) لاسعودي . 

وسرور ه دار الأندلن » هو أنها إذ تضع لبنة جديدة في «سرح الثقافة 
العربية الخالصة من طريقى إحياء التداث القديم » وكل رجائًا أرنف يكون”' 
اللوفن علبنيا ي الستقيل * 

والأامن وراء لقص 


مقرم الطيمٌ انرولى 


بقام عبد الله الصاوي 


لسءودي كتابان جليلان في التاريخ » ظهر أولما مروج الذهب في عدة 
طبعات تداو لما اكثر عماء هذا الجبل » فعرفوا من المسعودي عالاً » جليلاً » 
فلكنا » حاسبا » مبْجماً » جفرافيا » أخباريا » فقببا © محدثا » جدليا » 
نظاراً » ديانيا » مؤرخا » نسابة » فبلسوفا » أديبا » راوية . 

وانه كان ماما بعدة لغات » وكان ذا حظ وافر من الثقافات التي انتهى 
إليها عم الانسان » منذ بدأ الث الخلق إلى عصره . 

وظبر ثانمه| » وهو التنبيه والاششراف في طبعة واحدة قبيل تباية القرن 
التاسع بسبع عشرة سنة في مطبعة بريل بمدينة لبدن يبولائده » ضمن المكتبة 
الجغرافية » التى عنى بنشرها البروفسور « دي جوجي »> : 

ويندر أن يعرف عماء العصر الحاضر عن مذا الكتاب شيئا » إذ م 
يصدر منه سوى هذه الطبعة الارربية » وطبعات أوربا من الغلاء بحسث لا 
يستطيع الرجل المتوسط الثراء أن يقتنيها . 

وقد نت بنشر هذا انككتاب وسبذاع بين بدي الجمبور بعد بضعة أيام » 
ريما أتهم طبع فبارسه المطولة . 

وسوف برفع مذا الكتاب من منزلة مؤلفه العلامة المسعودي » ويحله 
الذروة بين الرجال الناءهين » ذوي الثقافات الواسعة والمعلومات الكثيرة » 


4 مولام دي و داك ونه يوط ةك ند ادا ابي لوليا لعل يمسي الت مام سا و اسه اكه يسمه #طما دسو عات وأا مد نه وب م مه نيدن أخبار الزمان 


وسيرى العاماء قدرة المسعودي الفائقة وبراءته وعامه الفزير الذي بدا هم في 
ثنايا كتابه مروج الذهب »© سيرون أنه قد عاد فظبر فبه بأوضح وأجلى مما 
ظهر في صنوه المروج من قبل . 

وكتاب « أخبار الزمان » هذا » ثالث كتاب يبرزه عام الطبع من 
مؤلفات ذلك الامام الكبير . 

وقد يلاحظ من يقرأ كتاب مروج الذهب أو كتاب التنسه والاشراف 
أن المسعودي أكثر من الثناء عليه » وأحال عليه في مواضم كثيرة . 

وأنه أوفى كتاب التاريخ » وأوسم المراجع العامية الاسلامية التي وضعت 
في أواسط العصر العسامي . 

ويظهر أن المسعودي ضمنه كل ثروته العامة » إذ هو أول ما ألف من 
كتب » ثم راعته ضخامة الكتاب »2 فعمد إلى اختصاره عدة مرات »2 ثم عمد 
إلى تلك الثروه العاسة الحائلة فبعثرها في كته »2 وفرقها بين مصنفاته » 
تفرقة عادلة » وقسمة مرضية » راعى فبها أن يحكون في كل مؤلف منها ما 
يحببه إلى القراء » وبرفع قدره ويسني منزلته بين العاماء . 

فكثيراً ما يرى الباحث في كتب المسعودي أنه يعرض إلى إجمال بعض 
الموضوعات الطريفة » والأحاديث الغريبة » في مختلف العلوم والفنون في 
هذين الكتابين » يل بالموضوع إلمامة سريعة » ثم يذكر أنه بسطه مفصلاً » 
وذكره بتامه في كتاب « أخبار الزمان » فلا بزال الباحث يبحث عن ذلك 
الكتاب ضمن ما طبع أو مالم يطبع » وربما دعاه الشوق الى البحث في 
مكاتب أوربا » والمكاتب العامة والخاصة . 

ثم لا تكون نتبجة هذا البحث إلا الخسة والفشل » والتحسر الدائم على 
ما فقد وضاع من تراث الآناء . 


ذلك كان موقفي عند ما قرأت مروج الذهب لمسعودي لأول مرة » 
ولطالما أمضيت الأيام في البحث ٠‏ وأضنيت النفس في التنقيب عن كثبه » 
ولا سيا عن كتاب أخبار الزمان الذي هام به العاماء » لافراط المسعودي 
في تقريظه » وإلماعه بما تضمنه من علوم وأبحاث مفيدة ‏ اعتقدت أن في 
العثور عليه إشباعا لرغباتي العامة » بل ظننت أرن سعادة العالم رهينة 
بماقد ضمنه ذلك الكتاب من حلول لمسائل عاسة معقدة » ومشكلات 
م يصل العلم الى حلها » ولا سما مسائله الفلسفية » وما وراء الطبيعة » 
وأخياره الطريفة . 

ول أكن فريداً في الشعور بتلك الخالة » بل ذلك شأن كل من يقرأ كتب 
المسعودي 2 أو يم بها بعض الالمام . 

ولقد حدثت أن مستشرقا استهواه عم المسعودي © وأسلوبه الجذاب » 
وفتنته إحالاته العجببة » فبحث أولا بنفه » ثم لجأ الى حككومته فأمدته 
بالمال » فظل يبحث ويتابع البحث » حتى عثر على ذسخة من كتاب « أخبار 
الزمان » في مدينة شنقيط بصحراء افريقية ؛ فرام شراءها » ويذل فيها 
من عالا » فا سمحت أنفس الشناقطة بببعبا » ولا رضوا أن يستيدلوها 
بالذهب الوفير . 

فاما أعياه شراوُها عرض عليهم أن يصورها بالفتوغرافيا نظير مبلغ من 
المال جسم » نما اعاروا عرضه ذلك التفاتا » بل منعوه النظر البسا 
والاستمتاع بها . 

فرحل عنهم حقبة من الدهر » ولما اسقيقن أن القوم قد أسوا شخصه » 
وما كان قد جاء لأجله» عاد البهم شائفا يترقب » وقد عزم على استنساخها » 
فاكترى رحلا منبهم عبد اليه باستنساخها . 


لكنهم إذ فطنوا الى الأمر » لم يحدوا جزاءاً ذا المستشرق - الذي 
أ العم » وضحى بوقته وراحته ولذاته في سبيله » واسّات في تحصيل 
فكرة قد يصل نفعها الى جميم المسامين في مشارق الأرض ومغاريها ‏ إلا 
القئل » فذهب ضحية إحالات المسعودي © والبحث عن كتيه ! 

وهذا الذي فعله المستشرق بعض ما حب نحو كتاب « أخبار الزمان » 
لأن المسعودي أفرط في تقريظه والثناء عليه » وقال إنه أوعى كتاب وأجمعه 
في التاريخ . 

ولندع المسعودي يحدثنا عنه قال « أما بعد فانا صنفنا كتابنا في أخبار 
الزمان وقد قطعنا القول فبه على هيئة الأرض ومدتما » وعجائبها ونحارها 
وأغوارها » وجبالها وأنهارها وبدائع معادتها » وأصناف متاهلها وأخمار 
غياضها وجزائر البحار والمحيرات الصغار » وأخبار الأبنئة المعظمة والمساكن 
المسرفة » وذكر شأن المبدأ وأصل النسل وتبابن الأوطان » وما كان نهراً 
فصار بحراً» وما كان يحراً فصار نبراً» وما كان براً فصار يحراً علىمرور الأيام 
وكرور الدهور » وعلة ذلك وسببه الفلكي » وانقسام الأقالم يخواص 
الكواكب ومعاطف الأوتاد ومقادير النواحي والآفاق » وتباين الناس في 
التاريخ القدم » واختلافهم في بدئه وأوليته من الهند وأصناف الملحدين » 
وها ورد في ذلك عن الشرعيين وما نطقت به الكتب وورد على الديائيين . 

ثم أتبعنا ذلك بأخبار الملوك الغفابرة والأمم الدائرة والقرون الخالية 
والطوائف البائدة على ممر سيرهم وأوقاتهم » وتضيف أعصارم من الملوك 
والفراعنة العادية والأكاسرة والبونانية » وما ظبر من حكمهم ومقائل 
فلاسفتهم وأخمار ملو أكهم وأخبار العناصر إلى ما في تضاعدف ذلك من أخبار 
الأنبباء الى أن أفضى الله بكرامته وشرف برسالته حمداً نبيه َلثم . 


فذكرنا مولده ومنثشأه وبعئته وهحرته ومغازيه وسراياه الى أوان وفاته 
واتصال الخلافة واتساق المملكة بزمن زمن » ومقاتل من ظهر من الطالبين الى 
الوقت الذي شرعنا فيه في تصنيف كتابنا هذا من شلافة المتقي لله أمير 
المؤمنين وهي سنة اثننين وثلاثين وثلائائة . 

ثم أتبعناه بكتابنا الأوسط في الأخبار على التاريخ» وما اندرج في السنين 
الماضية » ومن لدن البدء الى الوقت الذي عنده انتبى كتابنا الأعظم وما تلاه 
من الكتاب الأوسطء رأينا إيحاز ما بسطناه واختصار ما وسطناه» في كتاب 
لطيف نودعه لمع ما في, ذينك للكتابين » ضمناهماء وغير ذلك من أنواع العام 
وأخبار الأمم الماضية والأعصار الخالية ما لم يتقدم ذكره فيها » . 

من هذه الألمامة الموجزة التي يذكرها المسعودي في صدر كتاب مروج 
الذهب يمكننا أن نم شيء عن كتاب أخبار الزمان للمسعودي . 

ولو قارناه بكتابنا هذا الذي يزعم أنه للمسعودي وجدنا مفارقة كبيرة 
بين الكتابين؛ فالذي يصفه المسعودي » تأربخ عام مطول وهذا تاريخ خاص 
عن أصل الخلق وغرائب الأرض والبحار والأنهار وعجائيها » ثم أخبار آدم 
وبعض الأنبباء من بعده » وملوك مصر وفتوحاتهم > وفراعنتها وكهانها 
وسحربها وآثارها ؛ فبهذه مقارنة أولة تدلنا على أن كتاب أخبار الزمان 
غير هذا . 

وأيضا نحن نعم ان صفحات مروج الذهب تبلغ خسمائة وألف صفحة فلو 
فرضنا أنه على النصف من أصله الكتاب الأوسط لكان أصل ثلاثة لاف 
صفحة؛ وسيكون كتاب أخبار الزمان إذاً في ستة آلاف صفيدة لأن الكتاب 
الأوجطط تمصن مقه + 

نما مبلغ هذا الذي بين أيدينا » وعدد صفحاته مائتان وخمسون صفحة لا 
غير » من هذا الذي تملغ صفحاته ثلاثة آلاف على أقل تقدير . 
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وسأورد أيضاً بعض عبارات من مروج الذهب وإحالات فيه على كتاب 
اخمار الزمان نتبين منها صحة ما نذهب اليه . 

١‏ ) قال المسعودي « ومن سمينا من ملوك الحيرة أخبار وسيرة وحروب 
قد أتينا على ذكرها والغرر من ميسوطبا في كتاينا أخبار الزمان ... فأغنى 
ذلك عن إعادته » ولو عدنا إلى كتابنا لنبحث عن ملوك الحيرة هؤلاء م نر 
شيئاً عنهم في كتابنا هذا . 

؟ ) قال المسعودي : والفرق بينه ( أي الفيل) وبين سائر أنواع الدواب 
ما يظهر من الفيل من الجزع عند ورود المياه من الغدران والأنهار للشرب إذا 
كان الماء صافيا » فانه يثيره ويكدره وينم من شربه حين صفائه » وان ذلك 
بوجد في أكثر الخيل إذا وردت الماء وكان صافيا ضربته بأيديها فكدرته » 


فلسيرب حنديدك 2 
وتوافق الخيل الفيلة في هذا المعنى » دون سائر الحموانات ©» وإن ذلك 
لمشاهدة صورها في الماء لصقالته وصفائه » ولعامها بذلك عند زوال كدره . 
وإن الابل الأغلب منها بفعل ذلك » ولمعان غير ذلك مما وصفنا من أن 
ما عظم من الحيوانات إذا رأى صورته منعكسة على صفاء الماء أعجبته لعظمها 
وحسنها » وما بان له من حسن الهيئة عما دونه من أنواع الحيوان » وليس 
وإن الفيل مع عظم جسمه ولط.فة نفسه وخفة روحه وحسن تبيزه 
والمعرفة يوليه وعدوه من الناطقين وغيرهم ©» وقبوله الرياضة قتنم أنثاه » كا 
تتنع النوق إذا لقحت . 
والابل » وهذا باب إن نحن تقصيناه وذكرنا ما فبه طال به الكتاب» وخرج 


للمسعردي ١‏ 
عن حد الاختصار والايجاز »؛ وقد ةد ميم ذلك في كتابنا 
2 أخمار الزمان » . 

فاذا نحن نقبنا في صفحات هذا الكتاب ل نجد عن ذلك شيئا . 

“ ) قال المسعودي : ثم اختلفت الكامة بين اجناسبهم ( اي الصقالبة ) 
فزال نظامهم وتحزبت أجناسهم وملك :كل جذس منبم ملكا على حسب ما 
ذكرنا من ملوكبم لأمور يطول ذكرها وقد أتينا على جمل من شمرحها» و كثير 
من ميسوطها في كتابنا ( أخبار الزمان ) 

ونحن لا نحد فيه ذكر أمور يطول ذكرها أو يقصر © عن زوال ملك 
الصقالبة وتدهوره وانفراط أمر ملوكهم وتبدد جماعتهم وتحزب عصبتهم في 
هذا الككتاب الذي بين أيدينا . 

(؛) قال المسعودي : وأما الدلائل [على ] أن السماء تدل على مثال الكرة 
وتدويرها جمبع ما فيها من الكواكب » وأن الأرض بمبع أجزائها من البر 
والبحر على قدر مثال الكرة» وأن كرة الارض مثبتة في وسط السماء كالكرة 
وقدرها عند قدر السماء قدر النقطة في الدائرة صفراً» ووصف الربعالمسكون 
فق الآرطن © وها نعر ف من دون الفرك © واختلاق اللمل والنبار » ووصفف 
المواضم التي تطلع الشمس فيها شهوراً لا تغرب » وتغرب شهوراً لا تطلع . 

فقد أتينا على وصف جميم ذلك وما اتضح عليه وما انتصب من البراهين 
وما قاله الناس في ذلك في كتابنا المترجم بكتاب « أخبار الزمان » . 
وححتنا فيه اننا لا نجد من ذلك شيئا ابد في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


ولو أننا تتبعنا عمارات المسعودي في كتابيه المروج والتنبيه لنتبين بها 


١‏ ع فا ساو وساي تن أ خناز الدمان 
بعض ما كان يحويه كتاب أخمار الزمان لوجدنا أمامنا من العدارات ما يضيق 
به هذا المكان » لكن في هذا ما يكفي لذي اللب . 

(0) وثمة دليل آخر وفرق يسير وهو إن لم يكن دقيةا إلا أننا نذكره 
من قسل العرض والتدليل على أنه ليس كناب أخبار الزمان الذي يذكره 
المسعودي ذلك أن اسمه جاء هكذا : 

( كتاب أخمار الزمان » ومن أباده الحدثان » وعحائب الللدات > والغامر 
بالماء والعمران ) . 

وجاء اسم ذلك في مروج الذهب هككذا : 

كتاب أخبار الزمان » ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال 
والمالك الدائرة . 

وإذن نما نسب هذا الكتاب من كتاب أخبار الزمان » وما صلته 
بالمسعودي ؟ 

ذلك سؤال يخطر بعد ما أسلفناه من قول» والواقم أن نسية هذا الكتاب 
للمسعودي في غاية من القوة » ذلك أننا لو ذهينا نقيس ما حاء فيه من أخبار 
على ما جاء في كتب المسعودي المعتمد نسبتها إلمه لوجدناه مطابقا لها في املة 
ولا نكاد نرى فمه اختلافاً » وبذلك نحزم بأنها آراء المسعودي ونقوله . 

ولا يصح أن نذهب إلى أن الكتاب مختصر من كابي المسعودي اللذين 
عرفذهما » لأن ما يورده فيه من اخبار يضعف بكثير جداً ما يذكره فى 
المروج أو التنبيه ويربي على ما فيها . 

وأنا بعد ذلك أذهب إلى أن هذا الكتاب إما أن يكون اختصاراً لجانب 
سير من كتاب أخمار الزمان » ولولا ان الكتاب تام » وقد عملت له خاقة 
لقلت إنه قسم منه» وكذلك قال الذين رأوه وفهرسوا الكتب العربية الخطية 
امثال برو كامان وجولدزهر . 


ال م ا 

كا لا يمككنني أن أجزم بأن الذي اختصره غير المسعودي 2 وعلى أية حال 
فقد وجدنا النسسة على صدر النسخة الخطية المحفوظة بباريس » والتى صورت 
عنها النسخة التي في المكتبة الملكبة . ا 

كا وجدت التسمية على صدر النسخة الخطبة المحفوظة بمكتية تدمور باشا » 
وفي كلا النسختين يضاف الكتاب الى المسعودي . 

وأيا ما كان الكتاب للسعودي او غيره » فالكتاب فيه أشياء غريبة 
وأخبار طريفة تفيدنا كثيراً في معرفة التاريخ القديم بوجه عام والمصريين 
بوجه خاص »2 ولو أن العم الحديث يقفنا منها موقف الريبة والشك . 

وسبجد القارىء فيه لذة لا تعدلها لذة » وسيمضي في قراءته دورن كد 
ولا ملل » وسعاود قراءته بعد ذلك مرات » وهو بلا ريب منته إلى إحدى 
مُرتين : 

الأولى - أن الانسان فيا منمى وتصرم من الأجبال كان أقدر منه في هذه 
الحماة العصرية » وأن السحر والكهانة لعبا دوراً كبيراً في غابر الأحقاب » 
وأن القدماء وصلوا في العلم بها الى غاية تتقاصر دونبها أقصى الغايات . 

الثمرة الثانية ‏ أنقدماء المؤرخين كانوا ذوي خبال واسع“قصاصين بارعين 
قادرين على أن يحسموا الخبال » ويليسوه ثوباً من الحقيقة محم النسج . 

وسسقف القراء منه على أن ما بلغه المصريون من الصناعة وعمارة الأرض 
والفنون والعلوم والحكمة والبصر بالكيمياء 0 تبلغه أمة من الأمم» وسيجدون 
فيه من العجائب التي أقامها المصريرن بالهندسة أو السحر أعاجيب أدناها 
الاهرام هذه التي أفنت العصور » ول تبلها العصور . 

وسبعامون ان ليست هذه الاهرام وحدها التي أقامها القدماء آيات شاهدة 
لهم بالقوة والأيد واتساق الملك الجبروت . 


0 : .............. أخبار الزمان 


بل إن لقدماء المصريين آثاراً أخرى جليلة أقاموها في مصر والاسكندرية 
ومنف وأطرافها وفي غيرها من المالك والبلدان . 

ذلك ما سبقف عليه القارىء الكري في هذا الكتاب » وفي هذا الكتاب 
سيستطمع من يعنيه البحث عن الآثار أن يعم بوجه التقريب مدافن ومخابيء 
كثراً ملأها القدماء بالذهب والتحف وغرائب الجواهر والحلى » ففي هذا 
الكتاب إشارات لتلك المواضم » وه ذه الاشارات وإن ل تحددها تلك 
المراضم بالدقة فبي تفيد عام الآثار » ولا سما اذا استعان عليها بالعلم . 

ونحن بعد أن ننشسر هذا الكتاب «منرقب عن كثب ما بظهره لنا علامة 
مصر الأثري الفاضل الدكتور سلم حسن » ونود أن يسمعنا رأيه فما جاء بهذا 
الكتاب من آثار . 

وفي الحق أن ما ذكر في هذا الكتاب يكاد لا يصدقه العقل » بل دكاد 
ينفيه » ولكن معول الدكتور الفاضل وما كشفه في السنين الماضضة من آثار » 
وما يكشفه الآن » يجعلا لا نرتاب أبداً في تقبل ما يحدثنا به المسعودي في 
هذا الكتاب . 

على أن المؤلف نفسه يروي ما جاء فيه بتحفظ شديد » بل برويه على أنه 
خبر برتاب فيه العقل » ولكنا الآرن أشد إهاناً بتصديق ما جاء فبه من 
المسعودي نفسه » وذلك بفضل العلم الحديث © وما وضل البه عاماء الآثار » 
ومعبد الآثار في الجامعة المصرية . 

ولن يضير هذا الكتاب شيئا ما ورد فمه من ذكر السحر والكهانة» وأن 
مصر كانت عامرة بالسحرة » فالقرآن الكريم يؤيد ذلك في كثير من سوره 
وهو يذكر السحرة في غير موضع »© فيذكرهم مع مومى وفرعون في مواضع 
كثيرة » ويذكر هاروت وماروت وأنها كنا يعامان الناس السحر © ويذكر 


المسعودي ١0‏ 
السحرة مع ملك سلبان ويذكر للرسول يَظِثَرٍ كيف يتعوذ من النفاثات في 
العقد » وفي سيرة الرسول ما يفبمنا أن الرسول عنم قد سحر © وقد وضع 
الفقباء عقوبة للساحر في الشبريمة الاسلامية » ويروى عن الرسول مَلَِمِ أنه 
قال : تعاموا السحر ولا تعملوا به 4 فبذه كلها دلائل ناطقة يحقيقة السحر 
والككبانة وأنها أشياء كانت معروفة مشتبرة بين القدماء . 

ونحن وإن كنا الآرن لا نشاهد شيئاً من آثار السحر »© ولا من قوته » 
فليس لنا أن نتكره » وبين يدينا كتب مؤلفة في السحر تعد بالمئين » فمحال 
أن تكون هذه الكتب؛ ألفت على غير أساس »2 وفي الحياة غرائب وأشياء 
معقدة هي كالسحر »> بل ان الحياة ومن فيها جمبعا أشبه شيء بالسحر . و 
الجائز أن يكون السحر عاما ذهب بذهاب أهله » لأنهم كانوا به جد ضنين . 

وقد أحصيءت كتب المسعودي ااتي ذكرها فيكتاب مروج الذهب و كتاب 
التنبيه والاشراف وأحال عليها أثدتها فما يلي : 

» كتاب أخبمار الزمان » ومن أباده الحدثان من الآم.م الماضية‎ )١ 
والأجبال الخالية » والمالك الدائرة وهذا قسم منه.‎ 

؟) الكتاب الأوسط 

*) كتاب مروج الذهب » ومعادر:_ الجوهر » في تحف الاشراف من. 
الملوك وأهل الدرابات . 

؛) كتاب فنون المعارف » وما جرى في الدهور السوالف . 

ه) كتاب ذخائر العلوم » وما كان في سالف الدهور . 

)١‏ كتاب نظم الجواهر » في تدبير المالك والعساكر 


أخبار الزمان م (؟) 


أخمار الزمان 


) كتاب الاستذكار » لما جرى في سالف الأعصار . 

6) كتاب التنسه والاشر 

( كنات نظم 0 “ ف 57 الاحكام : 
٠)كتاب‏ ب نظم الأدلة » في أصول الملة . 

. كتاب المسائل والعلل » في المذاهب واللملل‎ ١ 

)كتاب خزائن الدين » وسر العالمين . 

. ني أصول الديانات‎ ٠ كتاب المقالات‎ ) ١٠ 

6 كتاب سر الحماة : 

6 )رساله السيان قِ أسياء الآئمة . 

5)لأشمار المسعوديات . 

)كتاب وصل المجالس . 

4)كتاب تقلب الدول » وتغمير الآراء والملل 

9)كتاب الابانة » في أصول الددانة . 

. كتاب مقاتل فرسان العجم‎ )٠ 

5)كتاب ب الصفوة فى الامامة . 

؟؟)كتاب ب الاستبصار في الامامة . 

7) كتاب الممادىء والترا كيب . 


011 ب الرءوس السبعة 2 
؟؟) كتاب الدعاوى . 
)كما ب الاسترجاع . 


4 كات مزاهر الاشبار » وطرائف الآثار 3 


( 
( 
( 
( 
) كتا 
5؟)الزاهي . 
( 
: 
ا( 
) كتاب الرؤيا والككال . 


١5 امسعردي‎ 


.) كتاب طب النفوس . 
١م)‏ كتاب حدائق الأذهان > في أخبار الرسول . 
«ب) كتاب القضايا والتحارب . 
عس) كتاب الواجب في الفروض اللوازم . 

م) كتاب الزلف . 

ويظبر أن كتبه هذه كلا قد ضاعت وم يقف العلماء على شيء 
منبا سوى : 

3 مروج الذهب »© وهو أو سع ما طبع من مؤلفاته . 

) هذا القسم من ن كتاب أخمار الزمان ومن أباده الحدثان . 

(ع) كتاب التنيبه والاشراف »2 وقد قمت بطيعه على النسخة المطبوعة 
والدرتب: 

(؛) الكتاب الأرسط » وفىي مكتبة أكفورد نسخة يظن انهاهر . 


المسعو دي 


مع” أو )وس ب لامبه 


عنهو” 

هو أبو الحسن ع لى بن الحسين بن على المسعودي الممتزلي الشافمي ». 
من ذرية عبد الله بن مسعود الصحالبىي الجليل . 

فأما منشؤه فان الثقات من المؤرخين بروون انه نشأ في بغداد » على أن 
ابن الندمم يروي أنه من أهل المغرب ؛ فلعله شخص آخر © أو لعل بعض 
أخداده توحوا إل المفرت: . 

وعلى أية حال فقد قفى زهرة شبابه في بف داد > ولكنه غادر اقلم 
العراق وإرضاء ليوله واذواقه » ورغبة منه في التجول »> فخرج عن بغداد 
سنة 801 ليقوم برحلة قيل انها استمرت أعواما ثلاثة » وقد قضاها متنقلاً 
بين ربوع فارس وكرمان . 

ثم يعد ذلك جاب بلاد الهند وصيمور » قطن أخيراً في مدينة بومياي 
حتى سنة ع.س »2 ومن أمحتمل أن يكون قد أقام حينذاك في جزيرة 
تلان : 

ومن ثم وصل إلى مديئة عمان © ويمكن أن نستنتج أنه ذهب الى قناطر 
ماليسية العجمية العظيمة » وشارف الصين . 

ومع أنه خاطر بتلك الرحة وخصص لا نفسه ووقته © فانه تعمتق في 
دراسات الحدرد الاسلامية » واستعان على ذلك بالآلات العامة التي كانت 
معروفة في حماته . 


وهو يمحدثنا انه كان في سنة 4” فى فلسطين وفي انطاكة كك 
ذلك مسقا بين العراق “وسوزيا :ؤمصن عل ٠أة‏ حل هتنا .ورة عن 
إقامته كان في مصر . 

فبو يحدثنا بعد انه كان في سئة +سم قد أتم تأليف كتابه مروج الذهب 
في فسطاط مصر » وكان قد بدأ تألمفه سنة لإسواى 

ويذكر كذلك انه في سنة؛؛عكان يشتغل بوضع النسخة الاولى من كتاب 
التنبيه والاثيراف في الفسطاط نفسه » ثم في سنة ه4” زاد فبها وأصلحها . 

ويظبر مما ذكره من الكتب التاريخية في صدر كتابه » مروج الذهب ©» 
والتنبيه والاششراف » ان المكتبة العربية التاريخية في عصره كانت غليةجد!» 
عامرة بالمؤلفات » فقد أورد فمها عدداً وفيراً من اسعاء الكتب »2 وأسماء 
المؤلفين . 

والمؤرخون» بذ كرون انه توقي سنة 746 وبعض يقول في #64» والخطب 
يسير » لكنه حل حين نذكر ان ذلك العام المؤرخ الكمير الذي عاش معنياً 
بالعلم وبالعالم»والعاماء وبالتاريخ والمؤرخين أهمله التاريخ »> وم يذكر المؤرخون 
شيا من نعوته » ولا من تاريخ طفولته او حياته . 

ولككن يكفينا عزاء بقاء اسمه ما في بطون ما بقي من كتبه 2 تعمر به 
قلوب العاماء وصدور الأجلاء » فرحمه الله رحمة واسعة . 

وقد اعتمدت في طبع هذا الكتاب على النسخة الأخوذة من الأصل 
الباريسي بالتصوير الشمسبي والمحفوظة بدار الكتب الملكية تحت رقم ولام 
تاريخ وقد رمزت المها بإاشارة ( ب ) اول كامة باريس »© وهي ذسخة معتبرة 
وخطها يقرأ بعسر ويذهب القاريء فبه مذاهب شت لتشابه حروفه © وقد 
حدث في اثناء التصوير ارتحاج احدث فساداً في طبع بعض الصفحات وقد 
لقينا جبوداً كبيراً في مراجعتها » والتبدي الى صوايها . 


؟ ....أخبار الزمان 

هناك اصل آآخر في المكتبة التسمورية كثر فمه الحذف والمتر وكانت الورقة 
الادلى منه قد ضاعت فأكلبا احد الناسخين قدل على سوء عامه ورأيه 
وعدم امانته 

وهذه النسخة محفوظة تحت رقم 814 تاريخ وهي كثيرة الخطأ وم أعتمد 
علبها الا قليلا بل لقد تركت الاعتاد علمها عندما قاربت منتصف الكتاب 
لكثرة ما فيها من الل والتحريف والنقص وقد رمزت على ما انتفعت به 
منها بإشارة ( ت ) أول كلمة من تسمور . 

وقد اعتمدت فيا جاء فيه من اخبار مصر وملوكها على تاربخ القرماني 
المسمى بأخبار الدول وآثار الأول لأبي العباس احمد بن يوسفىناحمد الدمشقي 
الشبير بالقرماني وقد طبع في مدينة بغداد سئة 9م١١‏ . 

وقد لاحظت انه اطلع على نسخة من اخبار الزمان © لأنه يذكرحوادث 
وأخبارا بنصوصها وعمارتها وألفاظها الا انه مختصر . 

وقد أفاد هذا الكتاب كثيرا في تصحيم بعض الاسعاء وكشف بعض ما 
عمست قراءته ولا سما تلك الصفحات التى حدث بها الارتحاج اثناء التصوير 
الشمسي في باريس . 

وقد رمزت الى تاريخ القرماني بالاشارة (ى)اول حرف من كاءة قرماني» 
هذا وان ألفت نظر حضرات الأدباء والعاماء الى ارن الفضل في اختبار هذا 
الكتاب »2 والانفاق على طبعه لحضرة الفاضل السيد عبد اميد افندي حنفي 
عامل الله بلطفه الخفي» وشكر له مسعاه وأبلغه احسن ما يتمناه » وأنا ارجو 
ان احكون قد قمت ببعض ما يحب على" من تصحيح هذا الككتاب © وأسال 
الله ان يتدار كني بلطفه » وان يوفقني الى ما فيه الخير في الدنيا والآخرى » 
وأن يلبمني السداد » انه على ما يشاء قدير . 


عبداطه الصاو يي 
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« قال الشيخ أبو الحسن » على بن الحسين بن على بن عبد الله اله ذلي 
المسعودي رحمه الله ورضي عنه » . 


نبتديء بحمد الله وذكره وشكره » والثناء عليه والشكر له » والصلاة 
على أنسائه وول 2 » ونخص سيدنا وندمنا مدا مَلِدْرٍ » وعلى آله 
وأزواجه وأصحابه > بأفضل صلواته » وأكمل تحماته » وأزكى بركاته . 


ثم نذكر ما وقع المنا من أسرار الطبائع » وأصناف الذلق » مما يكون 
ذلك١'‏ مشاكلا لقصدنا » ونصل ذل لك يذكر ما بحب ذكره من ملوك 

١)أرل‏ الكتاب في ت : مفقود » وقد انتحل الناسخ ديباجة أرلها : الجد لله الذي اختص 
نبينا مدأ صلى الله عليه رمم بكتاب أخر س الفصحاء » وأعجز البلغاء عن مثل أقصر سورة 
من سوره ٠‏ بل آية آناته . ويجوامع الككلم » ربدائم الحم . وأيد أقراله » وأشهر أفعاله » 
رقصرت الألسن عن مدح نعت كاله » وقد سطع بدر وجوده ٠‏ وفاض عل الثقلين سيم جوده » 
وأثبد أن لا اله الا اله وحده لا شريك له » وأشبد أن محمدأً عبده ورسوله » صلاة وسلاما 
دائمين ما دام النيرين + وملم تسلياء وبعد » لما رأيت فن التاريخ شريف»»ء وطج به كل ظريف» 
قصدت تأليف هذا الكتاب جبدي » لمكون تذكرة من بمدي » فأقول كان ابتداؤنا به ابتداء 
الموجودا توا لمحسوسات مشاكلا الخ, .. 


») الصواب اليرين . +*ه) الصواب شريفاً » وهذا يدل على فرط ججل النامخ المنتحل , 


الأرض » وما عملوه من عجائب الأعمال ؛ وششدوه من عجائب الملدان!١!‏ 
ووصفوه من الآلات المستطرفة والطلاسمات''" المستعمة » وما ينوا من 
هيا كلهم © وأودعوه نوأ ونسهم » وزيروه على أحجارهم . على حسب ما نقل 
الننا ممق “3 للق : 

ونبدأ بما جاء من الآثار الشمرعية » والماة الحنيفية » ثم نذكر ما روي 
عن الحكماء الأول الاقدمين » وبال أستمين » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وقد سميت كتابي هذا بكتاب [ تاريخ ] ( أخبار الزمان ومن أياده 
الحدثان وعجائب الملدان والغامر'؟' بالماء والعمران ) فأنا أقول : 

أما بعد » فان ال جل جلاله » وتقدست أسماؤه » خلق خلقه من غير 
ضرورة كانت منه الى خلقهم» وأنشأم من غير حاجة كانت منه الى إنشائم . 
بل خلقهم ليعبدوه » فيجود عليهم بنعمه ويحمدوه > فيزيدهم من فضلله 
فيشكروه ويمجدوه . ا قال عز وجل ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعندون » ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون » إن الله هوالرزاق 
ذو القوة المثين ) فلم بزده خلقه إياهم وإيجادههم مثقال درة » وم ينقصه إفناوهم 
وإعدامهم وزن شعرة » لأنه سبحانه لا تغيره الأحوال » ولا يدخله الملال » 
ولا تتقاضى سلطانه الأيام واللبال . بل خصهم بأسماع وأبصار » وعقول 
وافكار . يصلون بها الى الحق والباطل © فيعرفون بذلك المنافع والمضار . 
وجعل لهم الأرض بساطا » ليسلكوا منهبا سبلا فجاجا » والسماء سقف 
محفوظا . أنزل منها الغيث المدرار » والأرزاق بمقدار » وأجرى لهم فيها تمر 
اللبل وشمس التبار . يتناقبان لمصالحهم دائبين . وجعل لهم الليبل سكنا » 


)١‏ في ت : البنيان . ع) في ب : وما أباده وهو خطأ عربية وغير موافق لما ينقله 
؟)ات : الطلسمات . في كتبه » وفيات : وما أباد . 


:)ات : والااس , 


لنسعودي هو" 


والنبار معاد) . ومحا آية اللمل » وجعل آية النبار مبصرة . لمصلوا''' بذلك 
الى الءلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليبم . من الضلاة والزكاة والصيام 
والحج : ولبعاموا عدد السئين والحساب »© وحين تحل ديونهم » وتحب حقوقهم. 
قال الله عز وجل وعلا :( يسألونك عن الآهلة قل هي مواقيبت للناس والحج) 
وقال ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعاموا عدد 
السئين والحساب »2 ما خلق الله ذلك إلا بالحق ) إنعاماً منه وطولا» وإحساناً 
ممه وفضلا , 
من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة فقد مضت ستة آلاف ومئون من السنين » 
وليآتين عليها مئون ليس عليها موحد ش تعالى » . 

وعن نافع عن ابن عمر » قال سمعت رسول الله عَلِثْرٍ يترل « إنما أجلم 
في آجال من خلا من الآمم » كا بين صلاة العصر الى غروب الشمس » . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَلِنْوٍ ه بعنت أنا والساعة كباتين » 
وأشاز بالسابة والوسطى . 

وفي -حديث سهل بن سعد الساعدي قال : قال الني يِه ما مثلي ومثل 
الساعة إلا كفرمي رهان » . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عَِلِّرٍ ه أول ما خلى الل القلم خلقه 
من ذور طوله خحمسمائة عام ؛ وخلق اللوح امحفوظ من درة بيضاء »> حافاته 
من باقوت أحمر > عرضه ما بين السماء والأرض »© خلقها قبل أن يخلق الخلق 


في خلقي الى يوم القيامة » فجرى القم بما هو كائن الى يوم القيامة » وما هو 
في عل الله » ينظر الله تعالى في ذلك اللوح كل يوم ثلامائة نظرة وستين نظرة» 
فبخلق ويرزق ويحبي ويبت »> ويفعل ما يشاء ويح ما يريد » . 

وسئل رسول الل يلت : أبن كان ربنا قبل أن يخلق الخلق والسموات 
والأرض ؟ قال «١‏ كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق عرشه 
على الماء » . 

وسئل ابن عباس «على أي شيء كان الماء ؟ قال : على متن الريم فاما أراد 
الباري جل جلاله أن يخلق الخلق سلط الريح العقم على الماء فطفت أمواجه 
وارتفع زيده » وعلا دخاته » وصعد قوق الماء وسما عليه © قسماه الله سماء » 
وجمد الزبد فصار أرضاً فجعل الأرض على حوت » والحوت هو الذي ذكره 
الله تعالى في كتابه فقال ( ن” والقلم وما يسطرون ) والحوت ف الماء والماء 
على ظهر صفاة ؛ والصفاة على متن الريح © فتزلزلت الأرض فأمر الأمواج 
فأرست علمب! جبالاً جامدة » فاستقرت وثبتت فذلك قوله عز وجل 
( وجعل فيها رواسي من قوقها ) » ( وجعلنا في الأرض رواسي أرث تيد 
بع). 

قال ابن عباس:أتت البهود إلىالنيعَلِتَ فسألوه عن ابتداء الخلق فقال «خلق 
الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق الجبال وما فيها منالمنافع يوم الثلاثاء 
وخلق الماء والشجر والمدائن والعمران يوم الأربعاء فذلك قوله جلت قدرته 
( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الآأرض في يومين إلى قوله سواء للسائلين ) 
ولق يوم الخميس السماء والكوا كب والنجوم واللائكة . 

ولق يوم الجعة الجنة والنار» وآدم عليه السلام » قالوا: ثم ماذا يا شمد ؟ 
قال : ثم استوى على الدرش » قالوا : قد أصبتءلو أتممت وقلت ثم استراح. 


لامسءودي ؟” 


فغضب رسول الله يلت غضياً شديداً فأنزل الله عليه ( ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينها في ستة أيام» وما «سنا من لغوب 4فاصبر على ما يةولون). 

وفي رواية أسد بن موسى قال « أمر الله تبارك وتعالى السماء أرنى ترتفع 
وتسمو » وأهمر الأرض أن تنسط وتنيخفض فانسطت »© فدحاها من مرضع 

وقال رسول الله متم « الدنيا موج مكفوف » ولولا ذللك لأحرقت 
الكممن والقمن الارض ومن عليها » وبين كل سماء والتي تليها خسمائة عام » 
وبين السماء السابعة والعرش مسيرة ألف عام . ثم قال رسول الل يكنم ه هو 
الأول فلا شيء قبله » رالآخر فلا نيء بعده 6 . 

وعن زرارة بن أي أوفى أن الني يلتم قال « قلت لجبريل مل رأيت 
ربك قط ؟ فانتفض » ثم قال يا جمد إن بيني وبينه سبعين''' ألف حجاب 
من نور © لو دنوت الى واحد منها لاحترقت 6" . 

وما أراد الله عز وجل أن يخلى آدم أمر جبريل أن ينزل الى الأرض 
ويقبض ''' القبضة التي خلقه منها » فقالت له الأرض أعوذ بلله منك أرنف 
تأخذ مني شيئا » فرجع الى ربه » وقال با رب تعونت بك مني . فأرسل 
إسرافمل » فقال مثل ذلك » فارسل ملك الموت فتعوذّت بالله منه » فقال 
ملك الموت إن ربىي أمزقى أن أعوذ به أن أرجع اله بغير ما أمرني به 4 

وروى بءعض أهل الأثر أن أول ما أجرى الله الروح في آدم أجراه في 
رأسه وعينيه قبل سائر جسده » فها رأى ثمار الجنة أراد النبوض اليها قبل 
أن تبلغ الروح الى رجليه فلم يستطع » فذلك قوله عز وجل ( وكان الانسان 


. في ب وث ؛: سبعون ٠؛ والصواب ما ذكرتاه . ؟)ت : قرتيض‎ )١ 


عجولا ) فاما خلى الله آدم عجبت اللائككة منه فأمرهم بالسجود له كلهم » 
فسجدوا طاعة لش تعالى إلا إبلس فانه تكبر وامتلاً حسداً ومعصصة» فغضب 
الله عليه ولعنه » وكان ذلك سبب هبوطه الى الارض . 

وأنا الحكاء المتقدمون ''' فانهم يقولون : إن الله تعالى جمع الدراري في 
المخل فجعل الشمس ملكا » وصير عطارد كالكاتب » والمشتري كالقاضي » 
والمريخ كالشرطي وكئن يحمل السلاح » والقمر كالخازن » والزهرة كالصاحبة» 
وزحل كالشيخ المشاور » والجوزهر ''' كالمقوم لأمر الفلك . 

وذكرت الأوائل أنه كان في الأرض مان وعشسرون أمة مخاوقة روحانية 
ذوات قوة وبطش »© وصور مختلفات محذاء الهان '") والعشرين منزلة » لكل 
مئزلة » أمة مفردة . 

ويزعمون أن الأمم الماضية * تعالى الله عن قولحم » إنما كان تدبيرما 
الكواكب الثابتة وهي آلف "كر كب وعتتر ون كوكا » يقطع كل كو كب 
منها البرج في ثلاثة آلاف سنة » وهي التي تعمل الأعمال كلها » وبها يكون 
جميع الأمور . 

وقال بعض أهل الأثر : إن الله خلق الأفلاك من يخار وإنه لما صعد انعقد 
وهي سبعة أفلاك » وفوقها البيت المعمور © وله ثلامائة وستون باب » جعلت 
درجاً للفلك » وإن كل رحمة وبركة إِنما تنزل من تلك الأبواب > مقسومة على 
البروج والكواكب حتى تصير إلى الأرض . 

وقالوا إن الله خلق خلق) هو ملء!؛'ملكه يسمىالروح» ومن فوقه الحجحب 
وذلك كل داخل في الكرسي . وهو قوله عز وجل ( وسع كرسيه السموات 

. في الاصلين : المتقدمين » والصواب عربية ما ذكرناه , +) في الأصلين : الثانية‎ )١ 


؟) كذا في ب ءت: وهذه التسمبة يذكرها السعودي في كتثبه :) في ب» ت : مليؤ رهر 
كالتنبيه رالاشراف . خطأ املائي . 


والأرض ) والكرسي وما حوى داخل في العرش » والعرشوما حوى داخل 
قْ عم الل » جلت عظمته . 

وأعلا الدراري السبعة زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة 
ثم عطاره ثم القمر, 

وزعم قوم من الحكراء الأرائل ان الكواكب ملائكة » وانه جعل لها من 
تدبير العام ما لم يجعل لغيرها » فلزلك عظموها وعبدوها . 

وزعم قوم منهم ان الخلى العالية الذين ثم الملائكة'')اثنا عشر صنفانحذاء 
البروج الاثني عشسر » وأنهم يتوارثون »> جعل الله فيمن شاء منهم حولاً وقوة 
يقدر أحدثم أن يكون في صورة ملا الارض عظما » ويقدر احدهم ان يكون 
في صورة تدخل من خرق الابرة لطفاً » ويفوص فى تخفوم الارض والبحار 
والجبال » لا بمنعه من ذلك مانع » ومنهم من له من الأجنحة مثنى وثلاث 
ورباع » كم قال الله عز وجل » يلتحقون اقطار الأرض كامحة البصر» ومنهم 
مخلوق من النور > ومنهم زرى من نور النار » ومتهم شعاعبون “ومنهم ملائكة 
الرحمة » ومنهم الحفظة والطخزنة. 

وهؤلاء مخاوقون من رطوبة الماء وهم حسان الوجوه سمر الالوات »؛ وملهم 
مشفولون بعبادة الله لا يمرفون غيرها » وهم في صور لا تحصى . 

وقال اصحاب الطبيعة: ان الافلاك لما تم خلقها كانتكالأجسام'''لكواكبها 
وكانت الكواكب كالأرواح لها . 

وقال هرمس لا خلق الله عز وجل البروج قسم لا دوامها في سلطابه » 
فجعل للحمل اثني عششر ألف سنة » وللثور أحد عشر ألف سنة » وللجوزاء 
عشرة آلاف سنة ©» وللأسد عانسة آلاف سنة » وللسنضلة سميعة آلاف سنة »6 
ولاميزان ستة آلاف سنة » نوري كين الاق سلة > وللقوس اربعةكلاف 


. في هامش ت : عنوان ( ذكر املانكة ) . ؟) في ب : الاجسام والتصحيح عن ت‎ )١ 


سنة » وللجدي ثلاثة آلاف سنة » وللدلو ألفي سنة » وللحوت ألف سنة » 
فصار للدور ثمانية وسبعون ألف سنة »2 والباق لسائر الكواكب . 
وم يكن في عدد امل والثور والجوزاء حيوان »© وذلك ثلاثة وثلاثون 
ألف سنة © ولا في الارض عالم روحاني ''. 
فاما كان عام السرطان تككونت دواب الماء وهوام الارض » ولا استقام 
فاما دخل سلطان السثملة تكوت الانساتثان أدمانوس وحيوانوس »© وكانت 
الطيور في سلطان الميزان . 
وأما مقادير الكواكب عندم . فقالوا ان الشمس اكبر من الارض عائة 
مرة وثلاث وستين'") مرة » وزحل اكبر من الارض باحدى ولتسعاين هرة 
ونصف مرة » والمشتري بإحدى وكانين مرة » والمريخ بثلاث١"‏ وسبعين مرة 
والزهرة بثذنف وسدين مرة » وعطارد بثلاث» وثلاثين مرة وثلث مرة » 
والقمر بسسع عشيرة مرة(؛) ورئمع هره وكانت الشمس كلملك والدراري 
كا دحرا . 
ومن الفلاسفة من يقول ان الكوا كب حية ناطقة حساسة . ومنهم من قال 
أن لها حاسة السمع والمصر واللمس » ولدس لها حاسة الدوق والشم الاماتفا 
مشتغلة عن ذلك . ومنهم من زعم ان الفلك حي مميز لميع مافيه »6 ذو 
صورة فكذلك جمبع ما فيه بهذه المازلة . 
)١‏ في ب وت ؛ روحانيا . ؛) فيها : بسبعة عشر . 
؟) فيها : ثلاثة وستون » والصحيح ما أثيتناه  .‏ ه)ات: كاأنها. 
م) فيها : بثلاثة . في الموضمين , 


لاسعودى 5م 


وقالوا إن ضياء القمر مأخوذ من ضوء الشمس » لأنم) إذا اجتمعا لم يكن 
للقن لون : 

وقال قوم منهم العالم حدث إلا أنه لا يبد لآنه حكمة وصنعة حككم » 
والحكم لا يفسد صنعته . 


ذكر عمر الدنيا 

فأما ما ذكروه من توقيت الزمان ومدته الى انقضائه ‏ فانهم قالرا فيه 
أقوالاً لا تسم لهم» إنما تسمع وتذكر على ما يتعجب منه لا على جبة التصديق 
به » نعوذ بالل . ففي كتاب اللند هند الذي عمل منه الحسطي وغيره من 
الزيحات أن دوران الشمس من أول سيرها من امل انما سيرها ينقضي على ما 
حسيوه من الآلاف ألف ألف وأربععائة ألف ألف وعشرون ألن دورة لكل 
دورة سنة» والسنة ثلامائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم . 

وقالوا إرت أصل الدور أربعة آلاف ألف ألف وثلامائة ألف ألف 
وعشرون ألف ألف عند كل بدء ألف سنة . 

وأما أهل الآثر » فزعم قوم أن عمر الزمان الى آدم عليه السلام سبعة 
آلاف منه » ورواية حمد بن جرير الطبري على ما قدمنا ذكره أن من آدم 
الى انقضاء الخلق سبعة آلاف. 

وذكر طلوع الشمس من مغريها قبل انقضاء العام . 

وقال قوم : إذا بلغ القلب خمس عشرة درجة ١١‏ من الأسد كان طوفان 


نار يحرق العام بأسره فلا يبقى على وجه الأرض حيوان ولا في البحار » 


وا وو وك اسرو نوخي مضو سي :عاج سكعت و متيس ماطس دعصا ادم العا ١‏ أخبار الزمان 


وتبقى الارض خرابا من العالم » ثم يستأنف الله عز وجل ما أراد في الخنى . 
وكان أرسطاطاليس برى أن الزمان لا يبيد » هلا ينقد . وأن الطبيعة 
قديمة © وأنه لا أول لها ولا آخر » تعالى الله جل حلاله . 


دك الات الخلوقات قبل آدم عليه السلام 

يقال إنه كانت الملة انبا وعسرين أمة بأزاء المنازل العالية التي يحلها 
لقمر » لأنه المستولي عندهم لتدبير العالم الأرضي باذن الله تعالى جل ذكره » 
خاقت من أمزجة مختلفة أصلبها الماء والهواء والنار والأرض »© فبي متباينة 
للق 

وكيا ع طوال خفاف زرق ذات أجنحة كلامهم فركنة © ومنب أعة 
أبدائهم كأبدان الأسد ورءوسهم رءوس الطير لها شعور وأذناب طوال 
كلامهم دوي 2 ومنها أمة لحا وجبان قدامها وخلفها وأرجل كثيرة وكلامهم 
كلام الطير . ومنها الجن . ومنها صفة الجن » وهي أمة في صور الكلاب لها 
أذنات وكلاما غيية لا يفهم «ابويهنيا اه تشقن بني آدم أفواههم في صدورهم 
يصفرون تصفيراً . ومنها أمة في خلق الحمات الطوال لما أجنحة وأرجل 
وأذناب . ومنها أمة يشبوون نصف شق الانسان لهم عين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة يقفزون تقفيزاً » وكلامهم مثل كلام الغرانيق . ومنها أمة لها 
وجوه كوجوه الناس وأصلاب كأصلاب السلاحف » وفي ايدهم مخالب » 
وفي رءوسهم قرون طوال > كلامم كعوي الذئاب . ومنبا أمة لكل 
واحد منهم رأسان ووجبان كوجوه الاسد طوال لا يفهم كلامهم © ومنها 
أمة مدورة الوجوه لها سُعور بيض وأذناب كأذناب المقر بزرقون الناس من 


أفواههم . ومنها أمة في خلى الناء لهم شعور وثدي ليس فيهم ذحر »2 


للاسعردي يكن 


تلقح من الريح وتلد أمثالها » ولها أصوات مطربة يجتمع اليها كثير من هذه 
الأمم لحسن أصواتها . ومنها أمة في خلى الهوام والحشرات إلا أنها عظيمة 
الأجسام تأكل وتشرب مثلل الأنعام . ومنها أمة تشبه دواب البحر ها 
انناب كالختازير بارزة وآذان طوال . 

وبقبة الهان والعشرين'''امة على خلق لا يشبه بعضها بعضاً الا إنها وحشية 
المنظر » ويقال ان هذه الأمم تناتحت فصارت مائة وعشرين امة . 


ذكر الحن وأجناسهم وقبائلهم 

وسئل أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه » هل كان في 
الأرض خلق من خلق الله تعالى قبل آدم يعبدون الله تعالى ؟ فقال : نعم 
خلق الله تعالى الأرض »© وخلق فبها أمما من الجن يسبحونه ويقدسونه لا 
يفترون » وكانوا يطيرون إلى السماء » ويلقورن اللائكة » ويسامون علمهم 
ويتعامون منبم الخير » ويعامون منبم يخبر ما يجري في السماء » ثم إن طائفة 
من الجن تمردوا وعتوا عن أمر الله عز وجل »2 وينوا في الأرض بغير الحق » 
وعلا بعضهم على بعض © حتى سفكوا الدماء ؛ وأظهروا الفساد » وجحدوا 
الربوبية . وأقام الآخرون المطيعون على دينهم وعبادتهم وباينوا الذين عتوا 
عن أمر الله » وكان يصعد إلى السموات عتها للطاعة » وخلق اللائئكة كم 
قدمنا ذكره روحانيين ذوي''' أجنحة يطيرون بها حيث صيرم الله تعالى » 
وأسكتهم ما بين أطباق السموات يسبحونه ويقدسونه لا يفترون » حى 
اصطفى الله تعالى منهم الملائكة فكان أقريهم منه اسرافيل » ثم ميكائيل ثم 
جبرائيل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجممين . 


٠ في ب »> درت : الؤانية وعشرين . ؟) فسها در‎ )١ 


أخبار الزمان - م (»م) 


وأعا الحن ققرت الهند والفرس والمونان ولادات الجن وقبائلهم وأسماء 
ملو كهم »؛ وزعحموا أنهم مفترقون على احدى!"''! وعسرين قسدلة » وبعد خمسة 
آلاف منة ملكوا عليهم ملكا منبم » يقال له الملك شمائيل بن أرس جن » 
ثم افترقوا ٠‏ فلكوا عليهم خمسة'" ملوك فأقاموا بذلك دهراً طويلاً » ثم 
أغار بعض الجن على بعض »© وكانت بينهم وقائع كثيرة وحروب شُديدة » 
وكان إبليس منبم » وله أسماء كثيرة باختلاف اللغات غير أن اسمه بالعربية 
الحارث . ويكنى أبا مرة . عظم الخلق مطبة]''' وكان يصعد إلى السماء 
ويقف في صفوف اللائكة © ويحتهد في العبادة » اما بغى بعض على بعض ©» 
وكانت تلك الحروب بينهم اهبط الى الأرض في جند من الملائكة فهزمهم 
وقتلبم » وجعل ملكا على الأرض فتجبر وطفا » وكان امتناعه من السجود 
لآدم عليه السلام . كا أننأنا الل عز وجل في كتابه » فاهبط في أقبح صورة 
وأشدهال) تشويها فأنكره جميم قبائل الجن واستوحشوا منه . فاما رأى 
ذلك سكن البحر » وجعل له عرشا على الماء . ثم جعل له ولادة كا جعلت 
لآدم عليه السلام . فألقيت عليه شهبوة السفاد*؟ وجمل لقاحه كلقاح الطير » 
وذكر بعض العاماء صنوف الجن فزع » أن الشباطين خمس "' وثلاثون قبيلة 
وأن الذين يطيرون في الجو خمس عشسرة قبيلة"" وان الذين مع لحب النار عشر 


. في الأصلين احد . وات : الفساد‎ )١ 

؟) قيها : خمس ملوك , +) ما بين هاتين العلامتين في هذه الصفحة والتي تليها 
ع) في ت : مطيعا , مبتور في ت . 

:) فنها : وأشرها , 5) فبها : خمسة رثلاثون . 


) في ب : خمة عشر » وهو خطأ عربية , 


لهعردي مم 
قبائل وأن مسترق السمم ثلاثون قبيلة » وهذه القبائل كلها ملوك من كل قبيلة 
لدفم شيرهم . 

وحكي أن صنفا من السعالي يتصورن''' في صور النساء الحسان ويتزومون 
برجال الانس كا حكى عن رجل دقال سول بن سومار 2 أنه تزوج أقراة منبن 
وهو لا دعم ما هى 3 فأقامت عدده وولدت عنده أولاداً وكانت عه ليلة على 
سطح يشرف على الجبانة » إذا بصوت في أقصى الجيانة نساء يتألمن فطربت 
وقالت لبعلما أما ترى نيران السعاليشأنك وبنيك استوص بهم خيراً فطارت 
فلم تعد المه 


ومنهم من تظفر'" بالرجل الخال في الصحراء أو الاراب © فتأخذه بيده 
فترقصه حى يتحير وسقط فتمص دمه . 

ومنهم صنف لا تفارق صور الحباة ورما قتلها الرجل فبلك . حكى ان 
فتى من الانصار قريب عبد بعرس استأذن رسول الله مَل في تقدمه يرم 
الخندق وأن يلم بأهله فأذن له فاما انتهى إلى منزله وجد امرأته قائة بالباب 
فأدر كته غيرة وأهوى إلببا برحه » فقالت له لا تعجل وادخل حتى تنظر 
ما على فراشك »© فدخل فرأى على فراشه حمة عظممة » فطعنها برمحه فقتلباء 
نات هو من ساعته 

وتذكر العرب عن عبيد بن 7" الابرص الاسدي أنه شرج في سفر له بريد 
الشام مع نفر » فاما صار ببعض الطريق إذ هو بشجاع يلبث عطشا وخلفه 
حمة سوداء تطرده » فنزل!؟! م فقتل الحية السوداء وحل إدواته ونضح على 


)١‏ ب : يتصورون. +؟)باءث : عميد الابرص. 


؟) ب : يظفر . :)ات : ثم نزل . 


دع ..أخبار الزمان 


الشجاع من الماء فشرب وانساب حتى دخسدل ححره » وهضى عبيد حتى 
قضى حوائحه بالشام . 
فاما انصرف أغفى وهو فى مفازة فاما انتبه وجد قلوصه قد ضل » وهو 
على غير الطريق فأقام مكانه فاما جنه اللبل إذا بهاتف يقول : 
با صاحب البكر البعند مذهبه ماعنده من ذي رشاد يصحيه 
دونك هذا النكر منا تركيهء حتى إذا اللميل قولى غنهيه 
واقبل الصبح ولاح كوكبه فبعد خط رحل تسثليه )١‏ 
فاما سمع عبيد ذلك من الهاتف التفت» فاذا عنده بكر كأحسن ما يون 
فركبه فسار به بقبة لبلته فأصصح في منزله » وكان بينه وبين منزله إحدى 
وعشرون مرحلة فنزل عنها وأنشأ يقول : 
با صاحب النكر قد أنحبت من عطب ومن حمام يضل المدلج الطادي 
ارجع حميداً فقد اولتنا منناً جوزيت من رائح بالخير أو غادي 
فأجابه المكر : 
أنا الشجاع الذي ألفيتني رمضا''' في تمبْمّه نازح عن أهله صادي'"" 
فجدت بلماء لما ضن حامله'!؟» رويت منه ول تسم بأنكاد!*) 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والششر أخمث ما اوعبت من زاد 
ثم قال إن الاسوه الذي رأيته يطردني عبد من عببدي أراد قتلى فكفيتني 
شره > وأرويتني من ظمئي وان يضيع الخير وامتخلف الله عليك . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أكثر الحيوان الداجن صفة الجن» 
وان الكلاب من الجن » فاذا رأوك تأكلون فألقوا إليهم من طعامصم » فارن 


ع ع اقل عدر سه ويا 50 لبون كلل امه 
؟) ب : رمضا. ه) ب: أرويت هامي ول تهدم بانكاد. وفيب أرتيت منه, 


لهم أنفسا ‏ يعني يأخذون بالعين . 

والعرب تذكر راكبا على جمل ١١‏ في قدر الشاة وفد عليهم بسوق عكاظ 
[ نادى ] ألا من مني انين بكرة هحانا وأدما » فلم يحبه أحد . فاما رأى 
ذلك ضرب جمل'"' وطار به بين السماء والأرض كالبرق » فعجبوا منه . 

فحدثهم رجل قال: لقبت رجلا في بعض المفاوز راكباً على نعامة وعمناه 
مشقوقتان بطول وحبه » فأخذتني منه روعة ثم استوقفته فقلت له : اتروي 
شيا من الشعر ؟ قال : نعم وأقرضه » وأنشدني : 

أتاركة تحبتها''' قطام وضنا”؟' بالتحبة والسلام 

حتى أتى على آخرها فقلت له : هيهات سبقك إلبها أخو بني ذبيان » 
فقال : أنا والله يا أخي »> نطقت با على لسانه بسوق عكاظ » وكنت قلتبا 
قبل ذلك بأربعائة عام . 

ويقال إن الله تعالى خلق ألفاً وعشرين أمة حذاء الكواكب الثابتة ') 
منها في السحر ستّائة أمة » ومنها في البر أربعائة أمة وعشرين أمة © أحستها 
الانسان وأتمها وأحبها إلى الساري سبحانه وتعالى وأفضلبها » فانه خلق على 
صورة إسرافيل عليه السلام وهو أقرب اللائكة الى الله تعالى . 

وفي التوراة خلى الله تعالى آدم على صورته » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً؛ وفيالحديث «لا تضربوا الوجوه فإنها على صورة إسرافيل عليه السلام» 
وف الحديث«لا تلجوا بالنظر إلى وجوه المرد فان فيها لحات من الخور العين». 

ويقال أن في الإنان من كل الخاق » فلذلك سر له جميم الحبوان 
وسلط علبها فاقتنصها وذللها » وسخر أ كثرها » وجمع له المأكول من النبات 


. ب :حل. غ)ات : رظنا‎ )١ 
. ؟)ىيبرت:جله. هات :المايائية‎ 


8 أخبار الزمان 


والحوان المببمي والوحشي وغيره 8 » وله خلقت اللذات جميءا » وعمل 
بهذه جيم الأعمال . 

وله المنطق والضحك » والفكر والفطنة » واختراعات الأشاء » وله 
خاطب الباري عز وجل » وعليه وقع الأمر والنبي . 

والإنسان هو الذي استشط الأشاء وجمع العلوم » وعمل الآلات > وأثار 
المعادن » وأخرج ما في قعور البحار » وسخر له كل ثيء . 

ومن العجائب خلق النسناس وهو كمثل نصف الانسان بسد واحدةٌ 
ورضل واحتدة ».ويثبه وشا ؤيعد و عدو] كديا .وكات سلاة التفق © ورتها 
كان ببلاد العجم » والعرب تصيده وتأكله . وفي بعض أخبارهم أن سيارة 
وقعوا في أرض كثيرة التسئاس © قصادوا واحداً وذيحوه وطيخوه وكارن 
سميناً » فاما جلسوا يأكلونه قال أحدم : لقد كان هذا النسئناس سمينا » 
فقال نسناس آخر » قد الختفى في شحرة بالقرب منهم : إنه كان يأ كل 
السرو فلذلك سمن » فنببهم على نفسه فأخذوه وذيحوه . فقال آخر من شجرة 
أخرى 2 قد اختفى فبها عنهم : لو كان عاقلا حمت ولم ينطق » فاخذوه 
وذيحوه . فناداهم نسناس آخر تخب في بعض خروق الأرض : اني قد 
احسنت فم أتكل فأخذوه وذيحوه » وكان لهم فيها قوت . وقيل إنه يغتذي 
بالهار والننات » ويصبر على العطش . 

وقبل إن في شرق القازم مما يلي في البحر أمة متولدة من صنف من السباع 
وبي آدم »؛ وجوهها عراض كثيرة الشعر مثل وجوه السباع » وعيونها مدورة 
بصاصة » وأنبابها بارزة طوال » وآذانها طوال »2 وأيداتمها كأبدان الناس إلا 


)١‏ عندت. 


امسعوردي بم 


أن لهم أظفاراً كباراً » معقفة حدودة > وليس وراءه غيرهم . وطعامهم 
دواب البحر . 

ومما يشبه خلق الانسان أمة يقال لها الواق واق » وهي حمل شحر 
عظام لشعورها » ولا أيدي وفروج مثل فروج النساء وألوان » ولا يزلن 
يصحن واق واق »> فان قطعت إحداهن سقطت مبتة لا تنطق . 

وفي كتاب الخزانة انه من جاوز اولئك وقم الى ما هو اعظم منون 
وأحسن أعحازا وفروس) ووجوها » فإن قطعت أقامت نوما وبعض آخر » 
وربما جامعبا من يقطعها » وهي تشبه النساء » وأطمب رائحة؟وألد مباضعة» 
وهذه الأرض أطبب رائحة من الكافور وليس بها إنس . 

وإنما يبحى ذلك عنبها أهل المراكب إذا سقطوا الها » ومنها خلق بحرية 
عل بكب النناء يقال لها بنات الماء » في صورة النساء الحسان »> ذوات الشعور 
السبط » لما فروج عظام وثدي » كلامهم لا يكاد يفهم © وهم قبقبة . 

وحكى بعض البحريين ان الريح ألقتهم الى جزيرة فيها شجر » وأنهار 
عذبة » وانهم كانوا سمعون ضوضاة وضحكا © فكمنوا لمن وأخذوا منهن 
امرأتن فأوثقوها . 

وأقامتا مع اللذين أخذاهما يقعان عليه! في كل وقت ويجدان لم لذةعجمبة» 
وأن احدها وثقى بصاحيته فأرسلها من وثاقها فبهريت الى البحر وم برها بعد 
ذلك » وبقيت الاخرى » فاما حصلت في المركب رحجها صاحبها فحل وثاقها 
فحملت منه وولدت له ولداً ذكراً » وانهم ركيوا في البحر فاما حصلت في 
المركب وقدر انها لا تزول عن ابنها»فتغفلته ووثبت في البحر » فاما كان يعد 
ذلك بيوم » ظبرت له وألقت البه صدفا فيها در نفيس . 

قال المسعودي رحمه الله : وقد ذكرنا طرف من أخبار الروحانية» على ما 


نقل الينا والله اعم بخلقه » ومن اشباء كثيرة على طريق التعجب لا منطريق 
التصديق »2 فمن قرأ كتاينا هذا فلبعم العذر فما أوردناه > وبالله التوفيق 


ذكر 
الارض وما فيبا 


روى ابن عبد الحم قال نخلقة الآوفن عل .صورة الطائر زاميه :وضدره 
وجناحاه ورجلاه وذنبه . 

فالرأس مكة والمدينة واليمن » والصدر الشأم ومصر » والجناح الأيمن 
العراق الى الواق والوقواق وأمم السند والهند» والجناح الأيسر ناسكومنسك 
ويأجوج ومأجوج »2 وأهم كثيرة والذنب من ذات الجام'" الى مغرب الشمس 
والمحر الأسود . 

وف الحديث ١‏ ان الله عز وجل خلقى مدينتين واحدة في المسرق واسمها 
جابلقا » وأخرى في المغرب واسمها جابرضا » طول كل مدينة عشيرة آلاف 
فرسخ» لكل مدينة منها عشرة آلاف باب» بين كل بابين فرسخ»للباب كل لبلة 
عشرة آلاف رجل لا تلحقبم النوبة الى يوم القيامة » وانهم يعمرور. سبعة 
آلاف سنة الا ما دوتها ويأكلون وشربون ويتناكدون» وفيرم حم كثيرة 1 
ولحم .خلق عظام تام » وان هاتين المدينتين خارجتين من هذا المالم لا يرون 
شما ولا قراً » ولا يعرفون آدم ولا إبليس »> يعبدون الله تعالى ويوحدونه 


2) 


وان هم نوراً يسعون' فيهامن نور العركن يعن ير تبسن بولا فق 4... 


/ دار باب واسي وليب قزق وا والكربنه الحرام . 


لاسهودي ١غ‏ 


وروي ان رسول الله ملت قال « مر بي جيريل عليه السلام ليلة أس عريبي 


عليبم ف دعرتهم الى ال تعالى فأجابوني فيحستهم مع محسالمكم ومسيئهم 
مه نيكم ظ 
روى وهب بن منبه باسناد له عن الني يلت أنه قال « إن لل تمالى 
مانبة عشر الف عام الدنيا منها عالم واحد» وما العمران في الدنيا إلا كخردلة 
وقال بعض أهل الأثر فيا رواه: إن لله عز وجل دابة في مرج عنمروجه» 
والمرج في غامض عمه رزقها في كل يوم“مثل رزق العام بأسره . سبحارن 
القادر على عل شيء . 


ذكر 
لمر 


وما فيه من اعجائب 


ويقال ان فيه عرش إبليس لمنه الله فوق البحر المظم يقشبه بالباري عز 
وجل '"' 4 ويحمله نفر من الأبالسة والعفاريت العظام مله»ويحبط به عفاريت 
من الحن الذين هم في طاعته فهنهم من في لججه لا يفارقه » ومنهم من يتصرف 
عن أمره» وإنه لا يزول مرتبته إلا الى من يطمع في فتنته أو عبد صالح بريد 
كيده © والباقون من أعوانه الذين يسءون إلى الناس ويضاونهم © وسجنه في 
جزيرة منه بحبس فيه من خالفه من الجن والشباطين . 

وفيه هيكل سليان الني عليه السلام » وفبه جسده وهو قصر عجبب في 


. العبارة : يتشبه بالباري عز وجل محبت من ب » وقد أثيتناها كا في ت‎ ) ١ 
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جزيرة » وفيه مواضع لا تزال على مر الزمان ترمي ناراً ترتفع على مائة ذراع 
وقيه أسماك طول الحوت مدة أيام » وكل صورة: عيسية. اعختلفات ؛ الأشتكال 
والصفات الملونة في كل لون من الألوان . 

وفبه مدائن تطفو على الماء وتغيب عنهم . 

وفيه الثلاثة أصنام ”" التي عملا أبرهة أحدها أصفر يرميء بيده كأنه 
يخاطب من جاوزه » ويأمره بالرجوع . والصم الثاني أخضر رافع يديه باسط 
لما كأنه بريد إلى أبن تذهب » والصم الثالك اسود مفلف ل الشعر يومىء 
بأصبعه إلى البحر : من جاز هذا المكان غرق » مكتوب على صدره « هذا 
ما صنع أبرهة دو المنار ال خيري لسيده الشمس تقربا إلبه » 6 

وحكي أن فيه كالحصون ترتفع على الماء » ويظبر منها الصور الكثيرة 
وتغمسب في الماء . 

وبقال إن عمق هذا السحر يتلف » تله ما لا يلحق قهمره ولا يدرى * 
ومنه ما يكون سبعة آلاف باع وأكثر وأقل » ومنه ما يكون فيه شجر 
كالمرجان . 

وأما البحر الأسود الزفتق وهو متصل به وهو شديد النتن » ولدس فيه 
غير القلعة الفضية © قبل إنها معمولة » وقمل إنها خلقة . 

ويخرج من هذا البحر بحر الصين أوله من بلاد الغرب » بحر فارس إلى 
بلاذ الصين » وهو مر ضبى فيه مغايص اللؤلقٌ . 

وقمل إن فيه إثني عششسرة ''' الف حزيرة » وثمانمائة جزيرة . 

وفمه الدردور موضع يدور قمه الماء فاذا سقط فبه مركب لم بزل بدور 


. في ب : الثلاثة أصنام . ؟) في ب ؛ ائني عشر » وفي ت: اثنا عشر‎ )١ 


فيه <تى يتلف » وقيه كسير وعوير وهما جبلان . 

وفي هذا البحر عجائب كثيرة وصور شُتى وحبتان ملونة» منها ما يكون 
طوله مائة دراع ومائتي باع وأقل وأكثر يأ كل بعضها بعضا . 

وفيه جزائر تنبت الذهب وبا معادن الجوهر4وفيه ثلامائة جزيرة عامرة 
مسكونة فمبها ملوك عدة . 

ويقال ان في هذا البحر قصرأ''' من البلور » على قلعة تضيء طول الدهر 
يقناديل فيه لا تنطفيء . ْ 

وبعد هذا بحر لا يدرك عنقه » ولا يضبط عرضه * تقطعه المراكب بالريح 
الطببة في شبرين وأكثر » وليس في البحر المحبط أكبر منه ولا أشد هولا » 
وفبه من جميع المعادن من الزمرد ومنابت القنا والخيزران » وفمه أيضا كل 
سمكة يكون طوفا أربعائة ذراع وأقل وأكثر » وسمكة صغيرة يقدر 
الذراع فاذا طغت هذه السمكة وبغفت وآذت مهلك البحر ومراكبه سلطت 
علمبا هذه السمكة الصغيرة فصارت في أذن هذه الكبيرة فلا تفارقها حتى 
تقتلها » وريا لم تقرب الكميرة ذلك الموضع'") خوفا من الصغيرة . 

وفبه سمككة يحمكي وجبها وجه الانسان تظبر في الماء » وفيه أسماك 
طمارة تطير املا وترعى الندا “فاذا كان قبل طلوع الشمس رجعت الى البحر. 

وفشه سمكة تكتب مرارتها الكتابة فتقرأ بالليل . 

وفبه سمكة خضراء دسمة من أكل منها اعتصم عن الطعام أيام'' كثيرة 
لا بريد ذوقه . 

وفبه سمكة لما قرنان كأنما قرنا السرطان » برميان بالليل نارا . 


٠ ع) في بارت: ايام‎ ١ في ب ؛ قصر‎ )١ 
. ؟ )في ت ؛ المراكب‎ 


ع 590 أخبار الزمان 

وفه سمكة مدورة يقال لها المصح فوق ظهرها كالعمود »> مستحد الرأس 
لا تقوم لها سمكة في البحر » لأنا تلقاهن بهذا القرن فتقتلين » وربما نقبت 
به المراكب »2 وقرما أصفر كالذهب مجزع > يقال إنه ضعرب من الحوت"'2 . 

وفبه سمكة يقال لما هفس من صدرها! الى رأسها مثل الترس يطيف به 
عيون تنظر بها ورأسها طويل مثل الحية في طول عشرين ذراع''' بأرجل 
كثيرة مثل أسنان المنشار من صدرها الى آخر الذنب »> فليس تتصل بشيء 
إلا أتلفته ولا ينطوي ذنبها على أحد إلا أهلكته » ويقال إن حمها دشفي من 
كل الاوصاب » وقليل ما يوجد وفيه عثير . : 

ويحر آخر يقال هركند فيه جزائر كثيرة وفبه سمك ربما ينبت علىظهره 
المشيش والصدف »2 وربما أرسا عليها أصحاب المرا كب فيعتقدون أنه جزيرة 
فاذا قطنوا به أقلعوا عنبا وربما نشر هذا السمك أحد جناحيه الذي في 
صلبه » فيكون كالجبل العظم »© واذا رفع رأسه من الماء فتكورى كالبل 
عظماً ؛ وربما اذا رفم أذنبه فنكون مثل المنارة العظيمة » فاذا سكن المحر 
جر السمك بذنيه ثم فتح فنه فينزل السمك الى حلقه كأنه ينزل الى بئر » 
ويقال له المنبر طوله ثلامائة ذراع . 

واهل المراكب مخافون منه » فهم يضربون بالليل بالنواقيس'" مخافة ان 
يتكيء على المر كب فيغرقه . 

وفبه حيات عظام تخرج الى البر فتبتلع الفيلة » وتلتف على صخور في البر 
فتتتكسر في أجوافها ونسمع لها صوت هائل » وفيه حية يقال لما الملكة 
لا تظبر إلا مرة واحدة » وربما احتال فيها ملوك الزنج فأخذوها وتطبخ حق 


. العبارة عن ت . +) في باء: نواقيس‎ )١ 
. ؟) في باء وتاء : عشرون ذراع‎ 


اسعودي الو ا قو ساوسو حول اموا فسوي واس ب ا 0 


يخرج ودكها ويدهن به الملك فتزيد في قوته ونشاطه ويستعمل من جاود هذه 
الحية - وهي منمرة - فرش اذا -جلس علبها صاحب السل ذهب عنه السل» 
ومن جلس عليه أمن السل أن نصميه أيدا . 

وريح هذا البحر من قعره» وربا ألقى عند اضطرابه ناراً لها ضوء شديد. 

والبحر الرابع يقال له دوانحد '١١‏ وبينه وبين بحر هركند ''' جزائر 
كثيرة » يقال [إنها] ألف وتسعائة جزيرة » ويقع بين مذه الجزائر عنبر 
كثير وهم ذا العنبر (*) ينيث في قعر السحر نباتاً » فاذا اشتد هيجان البحر 
قذفه من قعره © فيرتفع مثل الرمل والمأة » وهو عنبر دسم . 

وقرأت في كتاب الطب الذي ألفه ابراهم بن المبدي» أن أحمد بن حفص 
العطار قال كنت في مجلس أبي اسحق وهو يصفي *4) عنبراً قد أذابه » وقد 
أخرج ما كان فيه من الحشيش الذي على خلقة مناقير الطير » فسألني فقلت 
هذه متناقير الطير الذي يأ كل العنير اذا رائته دوايب4ه > فضحك أبو اسحق 
وقال هذا قول تقوله العامة . ما خلق الله دابة تروث العنير » وما العنبر إلا 
شيء يتكون في قعر البحر . 

ولقد عني الرشيد بالمسألة عن المنبر » فأمر حماداً البدوي '*! في البحث 
بالسألة » فكتب البه أن جماعة من أهل عدن أعاءوه أنه شيء مخرج من عبون 
في قعر البحر تقذفه الريح بالأمواج » كا تخرج أرض هتبة القار وهي أرض 
الروم الزفت الرومي . 

وآمر جزائر هذا البيحر بسرنديب في بحر هركند وهي رأس همذه 
الجزائر كلها » وفي سرنديب أكثر مغايص اللؤلؤ ونبات الجوهر © وببحر 


)١‏ في ت :درامحد, +) ب : عثير, ه)ات: جماد» رنقطة الجم في ب كالممحوة. 
؟)فيا ت : كر كلد., ) ب : يصلى. 


سرنديب طرق بين جبال » وهي مسالك ان أراد بلاد الصين » وفي جبال 
هذا البحر معادن ذهب فيه أيضا مغايص اللواو » وفبها بقر وحشية وخلق 
مختلفة الصور » ويسلك من هذا البحر الى بلاد المبراج وربما أظلت السحاب 
هلما البحر يوماً وليلة » ولا ينقطع عنه المطر ولا تظبر حيتانه ودوايه » 
وتخرج منه الى بحر الصنف » وفيه يكون شجر العود وليس فيه أحداً يعرفه 
ورأسه تخرج من قرب الظابة الشالية وقمر أيضاً على بلاد الواق . 

وفبه ملك الجزائر الذي يدعى المبراج » وله من الجزائر والأعمال ما لا 
يحصى كثرة © ولو أراد مركب من هراكب البحران أن يطوف محزائره في 
ستين كثيرة لم يقدر أن يطوفها » ولملكه جميع أفاريه الطيب والكافور 
والقرنفل والصندل والجوزة والدسماسة والقاقلة والعود » ولبس للك من 
الملوك ما لملك هذا البحر من أصناف الطبب © ويقال إن فيه قصراً أببض 
يسير على الماء ويتراءى لأصحاب المراكب في السحر فيتباشرون به إذا هم 
يضر وه ويكون لهم دليل السلامة والربح والفائدة . 

وفيه جزيرة برطايل » فيها جبال مسكونة يسمع فيبا بالليل والنهار 
العزف والطبول والأصوات المنتكرة ووجوه أهلبا مثل المجان المطرقة ©» وهم 
مخرقو الآذان وأكثر البحريين مجمعون على ان الدجال فيها » ومنها مرج 
إذا بلغ منتهاه . 

وفبها يباع القرنفل » ويشترونه التجار من قوم لا يبصروهم وفيه 
البراقية''' وهي مدينة لطيفة من حجر أبيض براق يسمع فيا ضوضاء 
وأصوات »2 ولا برى بها ساكن وربما نزل الها البحريون وأشذوا من ماما 
فوجدوه أبيض!"' زلالا حلو الطعم فيه روائح الكافور . 


. في ب: البرادة , ؟) ب: أبيضاً. وت : بيضاً‎ )١ 


[امسءردي 1 


ومنه جزيرة بها مساكن وقباب بيض تلوح وتتزايا 2١١‏ للناس فيطمعون”") 
فيها وكاما قربوا منها تباعدت منهم فلا بزالون كذلك حتى ييأسوا منها 
فينصرفوا عنها . 

ويتصل هذا البحر بالواق»ويقول المحريون انهم لا يعرفون منتهاه غير أن 
اقصاه جمال تتوقد ناراً لبلا ونهاراً بسمع لها قواصف مثل قواصف الرعود من 
شدة التبابه » ورا سمعوا من تلك النار صوتاً عرفوه بدل على موت ملك من 
ملوكهم أو كبير من كبرائم » ويحر هذا الموضع لا يدرك قعره . 


وبعد بحر الصنف الذي ذكرناء بحر الصين » وهو بحر خبيث بارد ليس في 
غيره من البحار مثل برده » ويقال : إن ريحه من قعره > ويقال إنه يحر 
مسكون له أهل في بطن الماء . 

واخبر الثقة من أصحاب البحر انهم برونهم إذا هاج البحر في جوف الليل 
كبيئة الريح » ويطلمون إلى المراكب » وليس يكون ذلك الا عند هيجان 
البحر . 

وذكر البحريون أنهم لا يعرقون بعد يحر الصين يحراً يسلك » وهو بحر 
يغلي 5 تغلى القماقم » وليس صفة ما به كسائر البحار . 

وفي بحر الصين سمكة مثل الحراقة '' يرمي بها الماء إلى الساحل » فاذا 
انحذر 47 الماء بقبت على الطين » فلا تزال تضطرب مقدار نصف نهار » ثم 
ل ل ا ا 2 

وزعموا أن عرض بلاد الصين الذي تمر عليه المراكب ألف وخسمائة فرسخ 
وفي هذا البحر برى وجه عظعم على صور الئاس إلا أنه أعظم منه »> مستدير 


, لعل الصواب وتترايا . >) في ت ؛ الجزافة‎ )١ 
؟) في ب ؛ فيطعمون . ع) جذر.‎ 
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بشده لون القمر » يغطي ما بين جملين وأبواب الصين في المحر بين كل جملين 
فرجة . 

وقمسل أن عدينة بقمولية ١!‏ وهي القسطنطينية الأولى كديس ف جوف 
البحر وربما تتكشف يوماً في السنة فمحج أهل النواحي المبا وستعدون لما 
قمل ذلك فيقسمون فيها يومهم ويتفرقون ويهدون البها بدنب'" فاذا كان 
العصر بدا الماء في الزيادة فينصرفون ويبادرون الخروج عنبا ولا يزال الماء 
.. يغطبها فتضب الى رأس السنة أيضاً . 

ويقال إن فى حر الهند حموانا”'" دشبه السرطان » فاذا خخرج من الماء 
صار ححراً يتخذ منه كحل لبعض علل العين . 

وأما بحر المرجان فبو في بحر الأندلس خاصة »2 ينبت في قعره مثل 
الشحر فنا بعد منه عن درك الغواصين تال فى قلعه » بأن ربط بالشرايط 
في كتان القنب » ويثقل بالرصاص ويدلى حتى يصل إلى الشجر 2 ثم يحراك 
المر كب بالجذب »> وتلك منوطة بها يمنة ويسرة حتى يعم تشبكبها في اغصان 
المرحان» ” تم تقلع الشرايط »فبوجد المرجان قد اتخذ > وله نفاق كثير بالححاز 
والمند والصين » وفيه عثير كثير» وقيه مسمك من أكل منه رأى كأنه ينكم» 
وفبه سمك في صور الناس . 


أما شير تنس فككانت بعنات, و كرومات . وهتلاهات. وكآأنب مقسومة 
بين ملكين من ولد ابريت بن مصر 6 وكان احدهما مؤمناً » والآآخر كافراً » 


١)ات‏ : تقمولية. *) ب )ث ؛ سميوان. 
؟) في ب » ث أ بذومبم ؛ رالصواب بدتهم جمع بدنة , 


فأنفق المؤمن ماله في ووه البر حتى باع حصته منها من أخيه » وفرق الذي 
أخذ بها في وجوه الس فأفلحبا » وزاد فمها عروش كثيرة » وأجرى فبها 
أنارا 2 ودى فمها بناناً 2 واحتاج انر إلى ما ف بده فكان عبعة ودشفتخر 
عليه بما له » من المال والجنة فخاطبه أخوه في يعض الأيام ميسطأ عليه » 
فقال له : أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً » فقال له أخوه : فا أراك شاكراً 
لله تعالى على ما أعطاك » وبوشك أن ينزع ذلك منك » ويقال إنه دعى عليه 
فغرق ماء البحر جميع ما كات له في ليلة واحدة حتى كأن لم يكن قبل 
ذلك . وقبل إن هذين الرجلين اللذرن ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال 
تنس عظممة 6 لما مائة باب وباقي ذكرها عند ذكر مدائن مصر إن سّاء 
ال تعالى . 

وقبل إنيحيرة تئيس تعذب وقت مجيء النيل وتقم ستةأشهر حلوة ثم ملح 
وبالقرب | منها ] عين لا يخرج ماوُها إلا عند أوقات الصلوات فيتوضاً منها 
ثم تفيض لذلك عند وقت كل صلاة » وهي معروفة لسمى عن الأوقات . 

ولأهل الهند نهر حعظم معبم !١'‏ عليه شجرة بأسقة ف دك أو اين + 
وتحتها عمود من نحاس أو حديد مثبت في الآأرض مائل الى الماء طوله على 
الأرض عشرة أذرع وعرضه نحو الذراع » ويزيد قليلاً » في رأسه ثلاث شعب 
غلاظ مستوية محدودة كلمنار» وعنده رجل بقرأ كتاباً ويقول للنبر : ياعظم 
البرك » وسمل الجلة » أنت الذي خرجت من عين الجنة » ودللت الناس 
علمها » فطوبى لمن صعد هذه الشجرة وألقى نفسه على هذا العمود » فبنتدب 
الواحد لذلك والعدة من حوله ويصعدون على تلك الشجرة © ويلقون أنفسهبم 


. لعل الصواب مهم‎ )١ 
)4( أخبار الزمان م‎ 


على العدود فمقطعون ِ قطماً ودقعون على الماء فمدعون لم أصمحا يهم بالطوبى 
ولهم :بر مكران الذي مد النيل '' فيا ذكروا منه » وقالوا إنه يخرج 
من الجنة » وإنه لو لم ينجس بالذنرب لما كان | يموت ] ''' من ششرب منه . 
وهم در من سلتهم أن غخضره رحال بأيدهم سدوف قاطعة 2 فإذا 
أراد الرجل من عبادهم أن يتطهر ويتقرب الى الماري سمحانه » أتى في جماعة 
يأخذون ما عليه من الح لى واللباس وأطواق الذهب والأسورة والقراطق 
لأن أبناء الملوك كثيراً *'' ما مخرجون إلى هذا النبر ثم يطرحونه على لوح 
عظم ويأخذون بأطواقه ودضرلونه دسيو فهم ويقطونه تصفين فيلقون أحد 
النصفين فى هذا النبر والنصف الآخر فى حر كند '؟' ويزعمون أرق هذين 
وق حمال دير ذلك دبا وادى الماأس وهو تعمك القعر ويه حيات عظام مؤديد 
فإذا أرادوا إخراج الماس طرحوا فيه ما أمكنهم لما حاراً طري السلخ » 
فترى نسور تلك الجبة وهي به كثيرة » ذلك اللحم فتنقض عليه وتأخذه 
وترفعه إلى حدث تأكاء خوفاً من حمات الوادي » فبقصد طالب ذلك إلى 
موضع المأكول فيجدون بها ما تعلق باللحم من الماس على قدر العدسة والفولة 
والمحصة » وأكير ما محدونه قدر الباقلا » ويتخذ منه الملوك قفصوصاً 
لخواتم يليسونا . 
وك ماعب المنطق أنافن الماع عازه كان إلا انال برضل اننا 
لأجل الحمات التى في ذلك الوادي . 


, ب : مكرم ان الذي يد مئه فيا ذكروا. ) في ب :كثير‎ )١ 
, ؟) أن ات ها يياها مقط فيا ت . :) في ت : الكند‎ 


باللتخراذي المونديول يل اله من الفجار ولا من جلك لجال بولا 
ذكروا أنهم رأوا شحرة » وإمما تبيمه الجن فيا يقولون الناس يرسون بالمراكب 
في جزيرتهم » ويجعلون بضاعتهم على الساحل ويعودون الى مرا كبهم فيكونون 
ها » فإذا أصبحوا جاءوا فوجدوا الى جانب كل بضاعة جزءاً من القرنفل 
ورا ترك البضاعة والقرتفل إذا طلب الزيادة قرا بزاد فبه . 


وذكر عن بعض الناس أنه طلع الى الجزيرة وأمعن فيها فرأى قوماً صفراً 
بغير لحى © في زي النساء » وهم الشعور فقابوا عنه » وأن التحار أقاموا 
بعد ذلك مدة يترددون إلى ساحل تلك الجزيرة » فلا يخرج المهم بشيء من 
القرنفل * فماموا أن ذلك من اجل من كان نظر اليهم » ثم عادوا بعد سئين 
إلى ما كانوا عليه . 


ويقال إنه إذا كان رطب كان حلو المطعم يأكلون منه فلا يمرضون ولا 
يهربون » وذكر أن لباسهم من ورق شحر عندم فهم يلتحفونها ولا يعرفها 
الناس . وأما الجزائر فذكر بطليموس أن فى البحر الاخضر سبعا وعشرين 
الف جزيرة عامرة وغير عامرة » منها جزيرة فها أمة من بقايا النسناس » 
وهم شجر بقال له اللوب يأكلون مره ويلتحفون يورقه ويأكلورن 
لوم الدواب المحرية . 

وجزيرة المرجان فيها شجر المرجان في ضحضاح بين الملوحة والعذوبة » 
وقد اطلعت رءوساً مشعبة » فاذا سقطت الها مراكب أخذوا من ذلك 
المرجان ما قدروا عليه . 


وجزيرة في وسطبا كالصم العظم من حجر أسود براق لا يدرى ما داخل 
وحوله أموات وعظام كثيرة . 


اه ل ...ل أشبار الزمان 


وقد كان بعض الملوك سار اليا فاما نزل عليها وقع على أصحايه النعاس » 
ولحدر الاحسا م » وضعفت أنفسهم ؛ وم يقدروا على الحركة » فمادر من حضر 
منهم الى المراكب »© وهلك من أخلد منهم الى الأقام والتخلف . 


ويقال ان ذا ١‏ القرنين لما صار الى الظامة مر زيرة فمها أمم رعو سهم 
رءوس الكلاب العظام » بادية أنياهم » يخرج من أفواههم لحب النار» 
يخرجون الى المراكب فحاريوه وحاريهم وتخلص منهم رشان فراعم .تووا 
ساطعا فقصده فاذا هو [قد] بلغ جزيرة القصر وهذه الجزيرة في وسطها 
قصر مبني من البللور الصاني على شاطىء البحر » فأراد النزول بها تمنعه من 
ذلك ببرام فيلسوف '" الحند » وعرفه ان من نزل اليها وقع عليه النوم 
وغرب '' عنه عقله » وم يستطع الخروج عنها حتى هلك . 


ويقال انه ظهر بها قوم قد صار لباسهم ورق الشجر » فسأل بهراما عن 
مقامهم فيها كيف امكنهم على ما ذكره »> فأخيره بهرام ان بها مرا اذا 
كلوه زال ذلك عدوم 


وذكروا أنه إذا كان الليل ظبر شرافات ذلك القصر مثل المصابيح 
تسرج الى الصبح ثم تخمد نهارها الى الليل ثم تسرج ايضاً . 
وى هما البحر حزيرة بيضاء واسعة وببا ماء وشجر 04 وفمها قوم سقر 


وسو شوم فم وزاءف "ارم عراة © ولالواحد هتيم ذكر وفرج ١‏ امرأة 


١)ب:‏ ذي عدت :در. ؛) ب :عاءاً رشجراً . 
؟) في ب : بهرام فبلفوس . ه)ات : رجوهبم في صدررثم . 


+) ب : أخذه وعزم عنه عقله . د)ات : فرجان فرج » دفرج امرأة . 


شكلمون عل كلام الطير وطعامهم من نيمات دشبه القطور لل والكبأة 


وشعربون من غدران هناك . 


وحزيرة الندين فنها حال وأنهار وزروع وهي عامرة وعلى مدينتهم حصن 
عالي » وكان بها تنين عظم قد سام '" أهلبا [ أقبح ] سوم فيقال إرف 
الاسكندر وصلبا» وإن اهلبا استغاثوا به » وذكروا عنه أنه أتلف مواشيهم 
حتى جعلوا له ضريبة في كل يوم ثورين ينصوهما قرسا من موضعه © فيخرج 
فيبتلع الثورين ويعود الى موضعه » ثم يعود من غد» فقال لهم أروني مكانه » 
فليا أصبح أوقفوا الاسكندر في موضم يشرف عليه ونصيوا له الثورين » 
فأقبل كأنه سحابة سوداء وعبناه كالبرق » والنار تخرج من جوفه فابتلم 
الثورين » وعاد الى موضعه © فأمر الاسكندر بثورين عظيمين فسلخها » ثم 
أمر فلئت جلودها زفت وكبريتاً وجسا وزرنبةا »؛ ومزج تلك الاخلاط 
كلالبب حديد واجساداً؛ ثم نصبها في ذلك الموضع » فأقبل التنين على عادته 
فابتلءها ومذى لوحبه > فم يليث الا قلملآً فاضطربت تلك الاخلاط في حلقه 
فخر مستلقياً لا ملك من نفسه » وفتح فاه لستروح» فأمر الاسكندر بقطم 
الحديد فأحميت وجعلت على ألواح من حديد فقذفت في حلقهنمات في الوقت» 
واستراح اهل ذلك الك منه وفرحوا اوته وانكفأوا '"' للاسكندر وحملوا 
اله من طريف '؟ ما عندهم . 

وكان فما حماوه اليه دابة في خلى الارنب وأيرها '*' 'صفر يبرق كا يبرق 
)»ع 


وفي رأسها قرن واحد أسود » فاذا الاسود والسباع 
١)ات‏ : القطن , غ)ات : ظرائف . 
؟) ب : سام : اهلها سوم» ت : شام  :‏ ه)في ب : شمرها. 
أهلما اقبح دُوم . 5) في ت ؛ نفواخ . 
)ات : رأظافوا - لعلبا : وأضافرا . +)مابيتها ربين ءء سقط فيا ت . 


الذهب يسمونه بتراح 


ا اما م الا ته أ نان الززمان 
والطبور والوحش هربوا منها » وكذلك كل دابة تراها تهرب منها » وتفر 
بين يدها . 

وفي هذا البحر جزيرة تظبر ستة اشبر وتغسب ستة أشبر بكل من فها 
وتعود إلى همكنها » وقيل إنما جزيرة مدبرة . 

وجزيرة ملكان»؛وملكان دابة عظيمة بحرية » قد استوطنت تلك الجزيرة» 
ولهذه الدابة رؤوس كثيرة » ووجوه مختلفة » وأنياب معقفة » وليس ها 
طعام إلا ما تصيده من دواب البحر . 

وقيل انها مركب لبعض ملوك ان من اهل البحر » لأن لها جناحين إذا 
أقامتها » وجمعت بين رأسسله) صارا كأنما رف يلتبس بظل من الشمس ٠ه‏ 
وذكرتها الأوائل » وزعموا أنها بقدر الجبل » وجزيرة ملكان فبها أمة مثل 
خلق الإنسان إلا أن رءوسهم مثل رءوس الدواب يغوصورى في البحر 
وفردون"؟2 عا قدروة غل إخزاجة من دوا البخر فأ كلرنه:. 

وجزيرة صبدون» وصيدون هذا ملك وهذه الجزيرة مسيرة شهر في مثله» 
وكان بها عحائب كثيرة وأسْجار وأنمار » وكان في وسطبها يجلس على عمد 
مرمر ملون » وكان المجلس من ذهب مفصل بانواع الجوهر يشرف على هذه 
الجزيرة وقمل إن هذا الملك كان ساحراً : وكانت الطلن تطوف به وتعمل له 
العجائب فدل بعض الجن سليان عليه السلام علية فغزاه سلبان وخرب 
الجزيرة وقتل اكثر اهلها » لأنهم كنوا يعبدونه * وأسر منهم خلقا كثيراً 
وآمن به اكثرهم » واسر ابنة لصيدون ‏ يكن على وجه الأرض في زمانها 
اجمل منبا ولا اكمل كلا وظرفاً وحلاوة » فاصطفاها سلمان عليه السلام 
لنفسه وتزوجها وكانت تدي المكاء والحزن لفارقتها لملك أيبها وغضارة نعيمها 
وأنس حشمها وخدمها وأهلبا » فقال لما سلهان عليه السلام : ما لي اراك 


١)ب‏ : ويمخرجوا. 


بهذه المنزلة من الحزن وانا خير لك من أببك ملي اجل من ملكه . قالت : 
اجل » ولكني إذا ذكرت كوني مم أبي وأنسي به هاج لي ذلك وجداً فاو 
هرت الشباطين ان يصوروا لي صورته » فلعلي إذا رأيتها سلوت فأمر سليان 
فصوروا لما صورة ابيها في يجلس يشيه الجلس الذي كان فيه »2 ويقال ان 
الذي صوره شيطان كان يصحب أباها » وقيل انه هو كان أشار عليها بذلك 
حتى سألت سلمان عليه السلام ذلك»فأمر الشياطين بعملها فكان في مقاصرها 
التي اسكنها سليمان عليه السلام في قصر بناه لها » وقد غرس فيه بدائع 
الشحر وفحر الأنهار في قنوات ذهب وفضة مطوقة بأصناف الجواهر على 
النعت الذي كان رآه لآبمها في مساكنه » فعمدت الى تلك[ الصورة ] فأليستها 
أصناف الشماب الفاخرة المنسوجة بالذهب المزينة بانواع الجواهر » وجعلت على 
رأسه اكليلآ من الجوهر النفيس » وتوجته بتاج من ذهب منظوم بالجوهر 
الملون وأجلسته في صدر المجلس وجعلت حوله مخاد الديباج واوقدت بين 
بديه مجامراً من العود والعنبر » ونثرت عليه سحيق المسك © وفرشت بالبعد 
منه يحمث تحاذيه اصناف الأفاويه والريحان والزعفران » وكانت تدخل علمه 
بكرة وعشمة > فتسجد له مع جميمع وصائفها وخدمها » كا كانت تصنم 
لاببها » وخرج الخبر واتصل بآصف بن برخيا » وكات من قراء سلبان عليه 
السلام وكاتبه وهو الذي كان عنده عم من الكتاب »6 وهو الذي احضر 
عرش بلقيس وكان عنده علم موضع المرأة من قلب سليمان وحبه لما فلم يدر 
كيف يدخل الى تعريفه بذلك الى أن اتجه له الأمر [ في ذلك ] ''' فقال 
لسليمان ا ني الله : اني سائلك شيئا . قال : سل . قال الي قد كبرت 
ولست آمن ان يفجأني الموت ‏ وقد أردت ان اقوم مقام] اذكر فيه الأندياء 
واثني علمهم واصف فضائلهم »© فلتأمر باحضار الناس وتحجمم وجوه بني 


.تدنع)١‎ 


ام ا م ا أخبار الزمان 


اسرائيل » فبجلسرن في مراتبهم » وتنصب في مثيراً أرقى عليه واتكم 
ما يمككن ان يحضرني من الكلام في النحو الذي اريد الكلام فيه ففعل 
سليان عليه السلام ذلك . 

فقام على المنبر خطبي] فحمد الله وأثتى عليه وأقبل يذكر الأنسباء واحداً 
بعد واحد > فيثني على من ذكره منهم في صغره وكبره ومدة أيامه إلى أرن 
ذكر داود » فأثنى عليه واستغفر له حتى مات © ثم ذكر سلوان فأثتى عليه 
في صغره خاصة وم يذكره بشيء في كبره » ولا ذكر شيثا من أيامه يخير ولا 
بشر . فأحفظ ذلك سليان ودعاه ''' لما فرغ فقال له سلوان أخبرني عنك با 
ذكرت جمبع الانبباء فأئنيت عليهم في ايامهم وفي جميع 
احوالهم »فاما بلغت ذكري آثنيت على" صفيرا وتر كتني كبيراً فلم فعلت هذا؟ 
فقال له ذكرت ما عامت» فاما ألح عليه قال وبما استحققت'" أني أثني عليك 
في أيامك هذه ؟ فقال له وما الذي صنعت قبها ؟ قال لأن غير الله يعد في 
دارك منذ اربعين يوم » وما هذا جزاء نعمته عليك ولاشكر تلكه لك ما 
ملكك وأباك من قبلك » فاستغفر سلمان وقال صدقت ودخل فعاقب المرأة 
وكسر الصنم وهرب شيطانه فظفر به يعد ذلك وحبه . 

وبقال إن ذلك الصم كان يخاطب المرأة بلسان ابيها » ويقول لما قد 
أحسنت فها فعلت » وكان يغوها ذلك بالسحود فعنف الله سلمان لذ لكك » 


آصف متك 


وأخذت الجن خاتقه وخرج من ملكه » وكان بطوف في بني إسرائس-ل 
فبذكرونه » ثم سأل الله فرد ملكه وخاتّه بعد اربعين يرم] © وهي عدد 
الآيام التي سجدت المرأة فيها للصنم وقيل إن المرأة ماتت وكان ولد سليارن 
عليه السلام ملها . 

ومنها جزيرة الرود وهم خلق لهم أجضحة وشعور وخراطم ضيقة» يمون 


. فى باءرت:ردعا, ؟) في ب : استحقيت » رات : استحققت‎ )١ 


على رجلين وعلى أربعة ؛ ويطيرون ويعودون إلى الجزيرة » وقيل إنهم من 
الشاطين الأول . 

ومنها جزيرة القاس وهو '١'‏ دابة مامامة كالكرة تصييح صباح) شديدا » 
ولا يدرى من أبن يخرج صياحه © ويقال إنما تقمم ستة اشهر في البحر وستة 
أشبر يكون ظاهراً في تلك الجزيرة » ولا يعرف ما هو ولا أي شيء يأ كل» 
ولا من أي موضع يأ كل . 

ومنها جزيرة مر بها قوم > وقد هاج عليبم البحر وعظم © فنظروا فاذا 
شيخ ابيض الرأس واللحبة » وعليه ثياب خضر مستلق على وجه الماء » وهو 
يقول سبحان مدير الامور » وعالم ما في الصدور » وألم البحر بقدرته على 
أن لا يفور » سيروا بين الشمال والشرق حتى تنتهوا الى ج سال الطوق ©» 
فاسلكوا وسطبا تساموا من الغرق . 

ففعلوا ذلك فاذا هم إلى مدينة بها أمة طوال الوجوه » معهم قضبان 
الذهب يعتمدون عليها » ويحاربون بها وطعامهم اموز والقسط »© فأقاموا 
عندم شهراً وأخذوا القضبان الذهب التي ''' عندم 2 فل يمنموهم » ثم ساروا 
على ذلك السمت فخلصوا . 

ويقال إن الرجل الذي أرشدم الأضر عليه السلام وإن هذه الجزيرة 
مكانه وهي وسط البحر الأعظم . 

وذكر بطلبموس أن في بحر الششرق والصين ثلاث عشيرة الف وسيعمائة 
جزيرة »> وذكر بعضها . 

منها جزيرة سرنديب » يقال إنها ثمانون فرسخا في مثلها » وقول اهل 
لهند إن بها الجبل الذي اهبط الله تعالى عليه آدم عليه السلام تراه اهل 
المراكب على ايام . 


١)فليبادتث:رهي.‏ ؟) في ب : الذي . 


0 اللمي 00000 سسصيتت اه مص بحسني انان الزيان 

وتذكر البراهة١١)‏ أن عليه قدم آدم عليه السلام مفموسة وهي سبعون!"! 
ذراعا وأن على هذا الجبل مث لالبرق لملا واراً فلا يمككن احد من النظر إليه» 
وأرن آدم عليه السلام خطا فيه إلى البدر خطوة واحدة » وهي على مسيرة 
يومين » و-وله ألوارن الماقوت والآشياء *" كلها وعلبه اصئاف العطر 
والأفاويه » ودواب المسك . وارضه السنيادج » وفي أوديته الماس' » وفي 
أنهاره الباور » وحوله في المحر غوص الول . 

ويتصل بها جزيرة الرامي» والرامي مديئة بالند > وبها الكر كند “وقيها 
البقم ؛ وعروقه دواء من السم لساعته » وقد جربه البحريرن من سم الافاعي , 
والحمات . 

00 50 ها » وناس عراة في غياض لا يفهم كلامهم » 
وهم متوحشون من الناس » وطول الواحد ماهم اربعة اشبار » وللرجل منهم 
فرج صغير » وكذلك المرأة . وشعورم زغب احمر »© يتسلقون على الشجر من 
غير أن يستعينوا بأيدهم © وهم بلحقون المراكب سباحة وهم في سرعة الريح 
يبيعون العنبر بالحديد» ويحملونه في أفواههم »؛ وبقرب من هؤلاء قوم سود ©» 
وشعورهم مفلفلة ؛ يأكلون الناس أحياء إذا ظفروا بهم يشرحونهم تشريجحا » 
ولهم فيا جبل طينه فضة »© إذا أصابته النار ذاب . 

ويتصل بها ارض الكافور » وهو شحر نبت بها تظل الشجرة هنها مائة 
إنسان واكثر » تثقب الشجرة فيسيل منما ماء لأ عدة جرار » ثم بكون 
ذلك ماء الكافور »© والكافور صمسغ يخرج على اغصانها قطعا > وخشبها 
انض شفش» : 

ْ وى د الجزيرة عحائب كثيرة يحريات » وأطمار عحسة » وغير ذلك 
05-5-7 دك ان 
وجزيرة كله وهي جزيرة كبيرة يسكنها الهند » وقيها معدن الرصاص 


١ 1‏ ا في البراهنة , . ْ ؟) في با : سمعين ٠.‏ م( الذي في ب : وللاشماه . 


لامسءودي . 6 


القلعي ومنايت الخيزران وهو عن عمذها على يومين منها . 

وجزيرة مالو عن » وأهلها يأكلون الناس © وبها موز كثير وكافور 
ونا رجمل وقصب سكر وأرز . 

وجزيرة خاقه وها مدينة سلاهيط وبها ملك يسير أحسن سيرة > لباسه 
الششاب المذهية » وعلى رأسه قلنسوة من ذهب ©» مكللة يغرائب الجواهر » 
وبها نارجيل وموز وسكر وصندل وسنبل وقرنفل . 

ويحذائا جبل في ذروته نار تنقد مقدار سمكبا علو مائة ذراع في مثلبها 
فبي باللمل نار > وبالنهار دخان . 

وجزبرة الطب من هذه خمسة عشير يوما » من البحر 4فبها من كلالأفاويه 

وفي مملكة المبراج جزيرة» يقال ها فرطائ.ل يسمع منها الطبول والعزف 
والزمر وأصناف الغناء » والبحريرن يقولون إن الدجال فمها » وبالقرب منها 
موضع في البحر يخرج منه خيل لها أعراف تجرها في الأرض . 

وجزيرة ميمونة في طريق الصين * فيها العود والكافور » ومنها الىقاري 
الى الساحل ايام يسيرة وبقماري الءود القهاري والصندل . 

وجزيرة الصندل على الساحل »© وبها العود الصنفي » وهو عندهم أفضلمن 
العود القراري © لأنه يغرق في الماء ل+ودته وثقله » وبها بقر وجواميس . 

وبلاد الواق وجزائرها في مشارق الصين وهي كثيرة الذهب » حتى إن 
مقاود دواهم وسلاحهم وسلاسل كلابهم ذهب ؛ ويعملون القصب المنسوجة 
بالذهب ذات التّاثيل العجمة . 

ومن هذه النواحي يحنى العود والمسك والآبنوس والدراصيني » وأصناف 
التحارات والعحائب . 

"وسور ارت رفيا آم عزوو 33 تفلي »ونوك علب 


)١‏ في ب : مخثلة 


ييا * 
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المعافي والمذاهب »© وفبها أصناف من الدواب . 

وفي حر الزنج جزائر كثيرة يستخرجون منها الودع والحازونات الماونة » 
وهم بلبسوما مثل الحلى . ويدفئون اتياب الفيلة » فاذا عفنت أتى تحارها من 
المند والسند فاشتروها متهم . 

وفي بحر هر كند على ما ذكره بطليموس وجماعة من المحريين ألف وسبعائة 
جزيرة عامرة سوى الخراب *؛ ويلك هذه الجزائر كلها امرأة » ويقع إلبها 
عنبر كثير » وربما وقم اليها القطعة بقدر البيت او نحوه » وإنما يمخرج هذا 
العنبر إذا هاجت الريح منقعر البحر رمت منتحته فقذفت به إلى السواحل . 
وهذه عامرة بالناس وتجارتمم الودع » ويدخره ملوكهم في خزائنهم » وهو 
أكبر عددهم ويقال إن هذا الودع يأتيهم على وجه الماء وقمه روح » فبأخذون 
شقف النارجمل فبطرحونا على وجه البحر» فيتعلق هذا الودع بها فيأخذونه 
مله ومجمعونه . 

وملك المبراج عظم مملكته ليس في البحر بالشرق أكثر من جزائره » ولو 
شاء إنسان أن يركب مركيا » ويطوف ا لم يدرها في سنين كثيرة . 

وهو حر لا تخصى عجائيه » وعند ملوكه جميسع الأفاويه من الكافور 
والقرنفل والجوزة والبسياسة والقاقلة والكمابةوالمود » وليس لغيره من الملرك 
ما له من العطاء » ولا يشاركه في ذلك احد متهم ببلاد الصين» يقال إن بلاد 
الصين ثلائمائة مدينة ونيف » عامرة كلها سوى القرى والأطراف والجزائر » 
وأبواب الصين اثنا عثسر ''١‏ بابا » وهوجبلفي البحر بين كل جبلين منها فرجة 
وبحر يصار منه إلى موضم مدينة من مدائن الصين المعروفة الكبار . 

وهذه الجبال التي تمر بينها المرا كب همسير ةسبعة أيام فاذا جاوزت السفيئة 


الموضع الذي تريده من بلاد الصين . 

وأول هرسا تنزله خانقوا وماوها عذبم نأ هار عذبة وفي كلها أمن ومصالح 
وشحر وعمارة وزرع » وفى تللك الممناء ''2 أودية كلها تدور [بين] حزيرتين 
قي الموم والليلة » وفي هذا المرسا اسواق وتجار وخروج ودخول »© وتجارات 
تحط ©» ومراكب تذهب و نحيء ٠‏ 

وجزيرة خلنجان فيا بين سر نديب وفلنتن بملاد الهند فيها قوم سود عراة 
إذا وقع إليهم إنسان عربي ''' من غير بلادهم » علقوه من كسائه وقطعوه 
قطعا » ولس لهم ملك . 

وغذاوم السمك والموز والنارجيل وقصب السكر » وها جام تنبت 
الخيزران » وهم عراة لا يستترون بشيء » ويقرب الصين موضع من المبحر 
يقال له منجي وهو أخيث البحار وأكثرها رياحا وموجا ومضايقا وجبالا » 
تتطاير منه إلى المراكب صببان مثل صبيان الزنج » طول أحدهم نحو خمسة 
أشيار يخرجون من الماء ويتوائبون إلى المراكب ويدورون فيها » ولا يؤذون 
أحداً ثم يعودون إلى البحر»فاذ كانذلك منهم وظبروا كان ذلك علامة لأخبث 
الرياح عندم » فيستعدون ويأخشذون أهبتهم »؛ وتخففوت المراكب » ويلقرن 
بعض ما فمها ويقطعون من الذقل ذراعا أو ذراعين إن خافوا كسرها . 

ويقولون أيضا إنهم إذا رأوا على دورالمكان سمكة يقال لا اللليقة يكئون 
منها ما طوله مائة ذراع في عرض عششرين ذراعا وينيت على ظهرها الحجارة» 
وربما تعرضت لامراكب فككسرتها . 

وزعموا أنها ربما قربتمن الساحل وهيلا تعلم » فتندفع يقوتها تتبعلبعض 

. في ب : الماء ودية ولعل الصواب ما ذكرتاه‎ )١ 
. ؟) كذا في ب » ت ولعل الصواب غريب والرمم لايأباه‎ 


المك الهارب منها فلا تشعر الا وقد حصلت في البر يحملتها فلا يمكنبا 
الرجوع فتبلك . 

فاذا كان كذلك قطع لجا وذوب في القدور فيذوب مها كله » ويصير 
دهنا ينتفع به في المرا كب وغيرها . 

وجزيرة يقر بالزنج فيها جمدل يقال لها جمل النار يظهر منه بالنبار دخان 
وبالليل لحب نار © فلا يقدر أحد على الدنو منه . 

وجزيرة المدر وهم سودان وهم مدينة لها بارند » وأهل هذالبلد يقطءعون 
الطريق ويسمون ويقتلون . 

فالمرا كب الصيذية يعد فيها التجار السلاح والنفط »ورءا كان في المراكب 
أربعرائة نفس من التجار وخسمائة مقاتل ؛ فلا يطمع فيهم » ويطمع فيسواههم» 
وتغتال سفينتهم . 

وجزيزة الرائج وهي جزيرة عظيمة كثيرة الأهل والزرع والتجارات » 
ويقال إنها لما فسد من بالصين بالخوارج والهرج صارت المرا كب الصينية تقصد 
جزيرة الرانج هذه ويقاتلون أهلبا وكذلك جزائرها كلها ومدائنها . 

وأصبح أبواب الصين في التحجارات الباب الذي يدخل منه الى خانقوا وهو 
أقرب © ومن دخل من غيره بعد الطريق عليه . 

وجزائر الرانج كثيرة منبا جزيرة تعرف بسديدة » تكسيرها أربعائة 
فرسخ وبها متاجر وطبب . 

وجزيرة الرامي أيضا عامرة يقال إن تككسيرها كمانية فراس فيها منابت 
البقم وفمها الكافور والأفاويه وتككسيرها ثمانون فر سخا . 

وجزير ة كله » يقال إنما النصف بينأرض الصين و أرض العرب وتككسيرها 
ثُانون فرسخا . 


لأسسعودي ا الود العامة 


وبكله مجامع الأمتعة منالءود والكافور والصندل والعاج والرصاص القلمي 
والآبنوس واليقم » والجهاز إليها في هذا الوقت من عمان . 

وجزيرة المهراج الذي هو ملك هذه الجزيرة » وهي جزيرة كميرة في غاية 
الممارة والخصب . 

حكي عن بعض التجار الذين يوثق برهم أن الديكة إذا غردت بها في 
الأسحار تحاوبت من نحو مائة فرسخ لاتصال عمارتما » وانتظام قراهالامفاوز 
فمها ولا خراب »2 وأن المسافر يسافر فيها بلا زاد » وينزل حمث أراد . 

وفي جزيرة سرنديب موضع يتمع اليه أهلها يتدارسون فيه سريانياتهم » 
وقصص ملوكبم في الزمن السالف . 

وبها صم عظم من ذهب مملغ وزنه وقدر الجوهر الذي عليه مائة رطل 
وهو في هيكل فم . 

وفيها مواضع أخرى>تمع فيها الببودوأهل الملك يتدارسون فيها علرمهم 
ويتكلمون في أديانهم » والملك يبح لهم ذلك . 

وفي هذه الجزيرة أعناب يقال لها أعناب سرنديب » والعنب واد عظم 
يحوز اجتاز في هذا العنب شهرين وأكثر فى رياض وغياض وهواء معتدل » 
والشاة عندهم بنصف درم» وأ كثر عملهم القمار بالنرد والشطرنج © ويستزير") 
الرجل المرأة بعلم أهلها . 

وجزيرة الرانج جزيرة كبيرة واسعة » وكلما بزرع فبها من ذرة وقصب 
وسائر النبات فبو أسود » وهم في جزائرهم قوم يعرفون بالخرمين قد خرمت 
أنوفهم “وقد أنوا أسلحتهم ويأخذ بطرف كل ماسلة يحرهويمنعه من التقدمحق 
يسفر السفراء '"! بينهم فان وقم الصلح وإلا شدت تلك السلامل في أعناقهم 


5) في باديتريه , ؟)ق با تصفن الضدراء والضوان نا ذكر: 


ا 1 ا تل أشار الزمان 


وتركوا للحرب 2 فلم تقم لهم قائمة » ويأكلون من وقعت عليه نمشا > ولا 
بزول أحدهم من مركزه دون أن يقتل . 

وللعرب في قلوب الزنج هيبة عظيمة © فاذا عاينوا رجلا منهم سجدوا له 
وقالوا هذا إبن مملكة تنبت في بلادهم شجر التثمر » لالة التمر في صدورهم » 
ولأن العرب إئما يصرفون صميامم بالثمر . 

وفيهم خطباء بلغاء بألسلتهم » ومن يتعبد منهم يستتر تحلد فر » ويأخدذ 
ببده عصا» وجتمع إليه الناس ويقف على رجله منأول النهار الى الليل يطب 
ويذكرهم الله تعالى » ويذكر هم أمور من ملك منهم» ومن مضى من الملوك . 

وجزيرة سقطرى وبها منابت الصبر السقطري » وموضعما بين بلاد الزنج 
وبين بلاد العرب » وأكثر أهلبا نصارى . 

والسبب في ذلك ان الاسكندر لما غلب على ملوك فارس وقتل فور )١١‏ 
البندي > وكان يكاتب ارسطاطاليس با يحري من امره > ويعرفه بما وقف 
عليه وغلبه عليه من المالك» وكان ارسطاطاليس يكتب اليه وب كد عليهقي 
طلب جزيرة في البحر تعرف بسقطرى لان بها منابت الصبر السقطري »2 وما 
الدواء العظم الذي لا تتم الآيارجات إلا به» وأن الجزيرة إن وجدها لا ينتقل 
عنها حتى يصلح عمارتها ويسكنها قوما من اليونانيين ويطوف ''"' لهم بملكها 
والحفظ لبا ''" ففمل الاسكندر ذلك » وتقدم الى ملوك الطوائف «الاحتفاظ 
بها » وكان ذلك حتى بعث السيد عدسى بن مر يلقع وتنصرت الروم ودخل 
دؤلاء في الملة وتنصروا مع الناس فبقاياهم بها الى هذا الوقت مع سائر من 
يسكنها من عندهم ؛ وفي المحر الكمير الذي عن يين الخارج من عمان جزائر 


. في ب : قوز . والصراب هاذكرناه ا هو معررف في كتب التاريخ‎ )١ 


؟) لعل الصواب ويصدى . ؟) في ب :هما. 


للمسءودي 5-8 
كثيرة » وهي تحاذي بلاد الشجر فمها منابت اللبان » وما يتصل يذلك 
من ارض عاد وجرهم والشابعة 1 

وفيها قوم من العرب وهم في هذه الجزيرة في قشعمة وضيق عيش الى أن 
تنصل بعمان وسواحل البمن فبتسع امرهم قليلاء وعيش هؤلاء من السعك ومن 
نبات عندهم » وربما وقع البهم العثير فماعوه من أصحاب المراكب . 

وبحر السمن متصل ببحر البحار والقازم » وينقط ع هناك “ومن عجائب 
الجزائر التي في هذا البحر جزيرة يقال ها سلطا منوها قوم يسمع كلامهم 
وضحيحهم وتصرفهم في معاسهم » ومن وصل اليهم يخاطبهم ويخاطبونه ولا 
براهم » وسئلوا عن أمرهم فذكروا أنهم من الانس » وأنهم كانوا بعث الهم ني 
يقال له سافر بن جردول ''' فآمنوا به وهم على دينه . 

وإذا نزل الغريب البهم جعلوا له من الزاد في ليلة ما يكفيه ثلاث لال 
ترا في نباية الحلاوة والطيب ونارجيلا وطيورا مشوية على قدر اليام » أطبب 
مضغة من المام » وإذا أراد من وقع عندهم الرجوع الى أهله سيق له مر كب» 
واكثرهم لا يتجه له المسير عنهم حتى يحمل وإن لم يحملوه أقام على حاله وم 
يسر إلى بلاد غيرها لطبب الموضع وكثرة الخير » وقد عرف ذلك البحريون . 

وجزيرة فرش» وهو شجر عرفت به الجزيرة يحمل ثرا في خلى اللوز إلا 
أنه اكبر منه » يؤكل بقشسرة فقوم مقام كل دواء “ومن أكل منه لم يمرض الى 
موته وم مهرم » وإن كان شعره أبيض عاد أسود ' ولهذه الجزيرة ملك ينم 
منها“وذكر أن بعض ملوك أهل المند جلبه وزرعه فأورق ولم شمر . 

وجزيرة الدلحان وهو شبطان في صورة الانسان راكب على ظبر طائر 
يشبه النعامة وعلى قدرها » بأكل لوم الناس وإذا طرحهم البجر رفعيم الى 

. الرسم يحتمل أن يقرأ : ساور بن جردول‎ )١ 
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موضع لا خلاص لم منه وأكلهم واحداً بعد واحد عند إرادته » ويأ كلرم 
أحماء . 

وحكي أن البحر حمل مر كبا الى تلك الجزيرة وقد كانوا سمعوا به » فلما 
أتاهم وقفوا على مركبهم ورموه وحاربوه وصيروا على قتاله» فصاح يهم صيحة 

وكان فيهم رجل صالم فدعا الله عليه فبلك من حمه © وصار موضعمه 
ذلك مطلبا لما معه من أموال الناس وأمتعتهم . 

وجزيرة الضريف » وهي جزيرة تلوح لأصحاب المراكب فيطلبونها حتى 
إذا ظنوا أنهم قد قربوا منها تباعدت عنهم “ ورفا أقاموا كذلك أياما لا 
يقدرون على الوصول المها ولا يقول أحد من أهل البحر إنه وصل المبا ولا 
دخلبا » وهم برون فمها شخوصا ودواباً وعمارة وشجراً . 

وجزيرة الببدج فيها صم من زجاج أخضر يجري من عينيه دمع على ممر 
الأام يقول البحريون إنه يري على قومه لآنهم كانوا يعبدونه فغزاهم بعض 
الملوك فاستباهم وقتلهم وأراد كسر الصنم » فكانوا إذا ضربوه بشيء لم يعمل 
فبه وعاد الشرب الى وجوههم فتركوه » واذا دخلت الريح الى أذنيه صفر 

وجزيرة سرهانة»يها عمارة وشجر وأكثر أهلها أوانيهم ذهب »2 وثيابهم 
منسوجة بالذهب » وسلاحهم أعمدة ذهب »2 ولحي ملك متى وقع لحم من بريد 
الخروج لشيء منه دفعه عله . 

ومن الجزائر ببلاد الغرب صقلمة وهي جزبرة كميرة دورها أكثر من 
خمسة عشر يرما » ومملكتها واسعة ولها جبال وأشجار وأنهار ومزارع » 
وهي بازاء افريقية » وبها جبل البركان لا يزال يظبر دخانه بالنهار وناره 


للسءودي 5 


باللبل ويطير مه في البحر شرارات ©» وهي ححارة سود مثقية مثل 
الاسفنج ١١‏ تطفو على الماء فتحملها الناس الى البلاد يحتكون بها في المامات 
أقدامهم . 

وربما شرج من هذا البركان فبدخل في البحر فبحرق كلما صادف من داوبه 
وحيتانه» فتلقبه الأمواج الى الساحل» فلا يقدر أحد على الدنو منهذا الموضع. 

وجزيرة سردانية “وهي جزيرة كبيرة مسيرة عشرين يوما وفيها شجر 
وعبون وزروع وجبال وتجارات . 

وجزديرة أقريطش “»رهي في بحر الروم » وبها جبال ومعدن ذهب وأنهار 
وثمار » وهي اثنا عشسر يوم في ستة أيام » وفي البحر الكبير جزيرة ترى على 
بعد في المحر فاذا قرب ملبها القاصد بعدت عنه وغابت» فاد رجع الى ا موضع 
الذي كان فيه رآها كا كان براها قبل . 

وقيل إن بها شجراً يطلع بطلوع الشّمس ولا بزال طالعاً الى نصف النهار 
ثم يعود الى الانخحطاط حتى تغيب الشمس »© ويقول البحريون إن في ذلك 
البحر سمكة صغيرة يقال لما السائل إذا حملها الانسان مع نفسه أبصر الجزيرة 
وم تغب عنه ودخلها » وهذا شيء عجدب ظريف . 

وجزيرة طاوراق » وهو ملك له أربعة 5آلاف امرأة » ومن لم يكن له 
ذلك فليس بلك ويتفاخرون بكثرة الآولاد » وعندهم اشحار إذا أكلوا منها 
قووا على الماه قوة عجممة . 

وجزيرة السيارة » والحريرن جمعون ''' عليها » منهم من يذكر أنه 
رآها مراراً كثيرة وليس بمسكون فيها . وهي جزيرة فمها جمال وعمارة © 
فاذا هبث الريح من الغرب صارت الى الشرق © وإذا هبت من الشرق صارت 
الى الغرب »2 هذا دأبها . 


. في ب ؛ الاسفنحة , ؟) في ب : #رعون‎ )١ 


ويقال إن حجارتها خفيفة يكون الحجر العظم الذي وزنه عندنا قناطير 
يزن عدة أرطال واقل من ذلك ويحمل الانسان القطمة العظيمة من الجبل . 

وذكر بعض البهود لعنهم الله من أصحاب التجارات أن مر كبهم انكسر 
بهم في بعض السنين » وان البحر طرحبم الى جزيرة ترابها وحجارتها وكل ما 
فيها ذهب » فأقاموا فيها أياما لا يحدرن غذاء غير السمك وهو مع كل ذلك 
قليل » فاها خافوا على أنفهم التلف وكانوا مم ذلك سل لهم زورق لامركب 
فجروه عندهم فأوسقوه من ذلك الذهب وثقلوه بالطمع فوق ما يحمل 2 ثم 
دخلوا به البحر واجتهدوا في طلب النحاة فلم يسيروا به إلا يسيراً حق عطب 
بهم الزورق وتلف الذهب ول ينج منهم إلا يعضهم من أهل السباحة نحو مبب 
الريح من إلى الساحل . 

وذكروا أن قِ جزائر الكافور قوماً يأكلون الناس © ويأخذون رء و سوم 
فمجعلون فيها الكافور والطيب ويعلقوما في بوتهم ويعبدوا > فاذا عزموا 
فل أمر من الأمون: اعدو رابا ين تلك الدوين © فحكيروا له رمهداوا 
بين يديه » وسألوه عما بريدونه» فخبرهم بكل ما سألوه عنه من خير وشس. 

وجزيرة النساء ٠‏ وهذه الجزيرة في تخوم من الصين » وححكوا عنها أنه لم 
يسكنها إلا النساء » وأنبن القحن الريح ويلدون نساء » وقيل إنهن يلقحن 
من الريح''' . 

وزعموا ان الذهب عروق عندم مثل الخزران» وتربتها ذهب» وأنه وقم 
إلبن مرة رجل فبممن بقتله » فرحمته امرأة منبن وحملته على خشية 
وسامته'"! في المحر فحملته الأمواج والرياح » حتى أتت به بلاد الصين فدخل 
الى ملك الصين وعرفه حال الجزيرة » فوحه المراكب في طلبها » فطافت 
تطلها ثلاثة أشبر نما وقعوا لها على خبر ولا أثر . 


١‏ ) فكذا رقم التكرار في الأصول .2 “> ) لفل الضواب سقبتة, 


لسعردي 4" 


وجزيرة ابن أسعلاق»فيها شخص مشوره لا يدرى ما هو 4 ذكر قوم أله 
شيطان تحسد بين الجن والانس »© وزعم قوم أنه خلق محري مشوه مقارب 
لصورة الانسان »؛ وانه يأكل من وقع اليه من الناس . 

وفي خبر ذي القرنين:ان مراكبه وقعت الى جزيرة ببضاء نقبة ذات أنهار 
واشجار واثار ».وفيهم خلق على خلق الانسان في الانتصاب » رءوسهم مثل 
رءوس السباع والكلاب » فاما دنوا منهم غابوا عن ابصارهم » وبوسط الجزيرة 
نبر ديد السياض دشاطئه شجرة عظيمة فيها من كل ُرة طببة لذيذة الطعم 
مسرقة بأنواع الألوان ورقها كالخلال''' كبراً ولبنا وحسنا » والشجرة تسير 
دير الشمس من الفد والى الزوال » فاذا زالت الشمس تقلصت والمحطت 
بانخطاط الشمس » وغابت بعد ننتها » ومّرها احلى من المسل والين من الزبد» 
وورقبا اطيب رائحة من المسك » فجمعوا من ورقبا كثيراً لمحملوه الى 
الاسكندر “فضربوا وظبرت علبهم اثار الضرب وم يبروا من يضربهم وصيح بهم 
«ردوا ما قد اخذتم من هذه الشجرة ولا تتعرضوا لها فتبلكواءفردوا ما كان 
اخذوه من ذلك وركبوا مركبهم وساروا . 

ودشل الاسكندر جزيرة العباد فوجدها قفار" غير حشيش فيبا 
وغدران ووجد فيها قرم قفد نجهكتبم العبادة وصاروا كامم من سواد 
الألوات » فوقف .هم وسلم علمهم فردوا عليه » فقال لحم ما عيشم في بلادم 
هذه ؟ فقالوا ما بأتينا من رزق من اسماك البحر وضروب الحشيش » وما 
نشربه من ماء هذه الغدران » قال أفلا انقلكم الى موضع اخصب لك من 
هذا المكان © فقالوا وما تصنم به إن عندنا في جزيرتنا هذه ما نغنى به عن 
جميسع العالم » ويكفيهم لو انهم وصلوا اليه » قال : وما هو ؟ قال : 
فانطلقوا به الى واد لهم يسرج من الوان الدر والياقوت فوق ها تئوهم 


. ©)نفيب:غفارا‎ ٠ , كالطلك‎ )١ 


٠‏ أخمار الزمان 


النفس » وأخرجوه من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه فبها من 
أصناف الثمرات ما لا بوجد مثله بملد من الملدان“فقالوا له أتصل بنا إلى اكثر 
من هذا ؟ قال والله ولا إلى بعضه »2 فقالوا فهذا بين أيدينا نما نلتفت إلى ثيء 
منه © وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه الفواكه »فذهب أصحايه لأخذوا منذلك 
الجوهر سينا نمنعهم » وودع القوم وانصرف إلى مر كبه متعجبا منهم . 

وحكي أنه ذكرت له جزيرة في البحر الأخضر فيها قوم حكاء فصار 
فسألهم عن مسائل من الحكمة فأجابره فقال لهم سلوني ما أحبيتم »فقالوا له إنا 
نسألك الخد فقال أنى لي به » ولا أقدر على زيادة نفس واحد في أنفامي ! 
فقالوا فعرفنا بقبة آتجالنا » فقال أنا لا أعرف بقبة أجلى » فكيف لي بمعرفة 
أجل غيري ! قالوا فامنحنا منحة تبقى لنا ما بقمنا » فقال وهذا ما لا أبلغه 
لنفسي فكيف لغيري ! قالوا فدعنا نطلب ذلك من يقدر عليه ! 


وجعل الناس منهم يتطاولون بالنظر الى عساكر الاسكندر » وكان على 
شاطيء البحر رجل حداد لا برفم بصره اليه » ولا الى شيء من عساكره » 
فعحب الاسكندر من ذلك فأقبل عليه وقال له مامنعك من النبوض الى والنظر 
الى عسكري ؟ فقال له لا يمحبني ملكك نأنظر اليه ! قال ول ؟ قال افي 
عاينت قبلك ملكا لا يبلغ ملكك ملككه » وكان في جواري رجل مسكين 
لا يملك شيا » فمات الملك والمسككين في بوم واحد » ودفنا في ناحمة واحدة 
فكنت أتعاهدهما حتى بليت أكفانه) وبقبت رمها » ثم اختلطا فجبدت أن 
اعرف الملك والمسكين فلم أقدر على ذلك » فبان علي كل ملك بعد ذلك . 

قال فصناعتك تكفيك ؟ قال انا اكسب بها ثلاثة دراهم كل يومأنفقدرها 
واقضي درهما وأسلف درهما » فالدرهم الذي انفى هو مؤنتي ومونة عيالٍ » 


للمسعردي 2111000 انا 
والدرم الذي أقضيه عمايازمني في كراء بتي وموضم عملي»والدرم الذي اسلفه 
هو الذي انفقه على ولدي لينفقه على اذا كبرت . 

قال أفلا تنفق ذلك على اصحابك ؟ قال هم لا يحتاجون الى ذلك » وأنا 
لا أحتاج اليه » وانما يحتاج الى ذلك من لا بنصف عن نفسه » فأما من انصف 
منها فلا يحتاج الى شيء ! 

فعجحب دو القرنين من حكمبم وانصرف عنهم . 


ذكر أدم عليه السلام وولده 


أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجعة » لست خلورن من 
نسمان وكساه الله لماسا من ظفره »> وأسحد له ملائكته فحدوا إلا إبلدس» 
وكان ملكا على الأرض يصعد الى السماء متى شاء فأبى من السجود لآدم» وقال 
أنا كنت خليفتك على الأرض وهو من تراب كنت أطؤه» وأنا من نار وهو من 
طين » فلي عليه الفضل من كل.جانب » وأفضله بالاجنجة التي أغشى بها اقطار 
الارض في اقل من لمح المصر > فاما امتنع من السجود أبله الله ولمنه . 

وخلق حواء وألمسها لماسه واسكنها الجلة لثلاث ساعات مضت منذلك 
الوم واباحها جميع ما في الجنة الا الشجرة التي نهاهما عنها » وهي على قول 
اكثر اهل العم البر » وكانت الحبة يقدر الأترجة فألقتها الحبة » وكانت من 
أحسن دواب الجنة » وكانت ذات قوائم . 

ولما رأى آدم ما أعطيه من الكرامة ادتاق الى الخلود فطمع فيه إبليس » 
فاحتال حتى ادخله الجنة . 

فخاطب حواء فنها وقال ( ماما يا ربكىا) عن هذه الشحرة الا'ان تكونا 


[ ملكين أو تكونا] من الخالدين » وقاسمها افي لكا ان الناصحين ) وم يزل 
حواء حتى اكلت من الشجرة واطءمت منها لآدم فأكل » فاما اكلا منببا 
اتكشف لباسها عنها الى اطراف اصابعها وبدت لما سوآته| » وهرب آدم 
في الجنة يبنا وثمالاً لا يدري ما يصنع » فتعلقت به شجرة الاترج وحدسته 
بناصيته ومعه حواء » فطفقا بأخذان من ورق الجنة ويستتران بها فقال الله 
عز وجل قد جعلت هذه الشحرة عذاء لكا ولذريتكا » يعني الشحرة التي 
اكلا منبا عاصين فاهيطوا جميعا انما وابليس والحية فان بعضم 52007 

ونوع الله من اطنة أقوافها فينطوا كاك مقاء .آدغ في الجنة مع جخواء 
ثلاث ساعات » مقدار مائتين وخمسين سنة من ايام الدنيا » وهو ريع يوم من 
أيام الآخرة الذي هو ألف سنة . 

فأهبط آدم على جبل سرنديب وعليه الورق التحصوف من الجنة » فاما 
جف الورق وذهبت رطوبته تقطع وسقط ففته الريح وطرحته الى كل جهة 
فنيت منه بأرض اند أنواع الطبب والأفاويه » والتمر الذي لا يوجد إلا 
هناك » وفيه العود ودواب المسك » وحوله أصناف المواقيت والماس © وفي 
مره مغايص الوْلوٌ . 

وسمى الله آدم عبد الله وكثاه أبا جمد وكارى طويلا جعد الشعر أحسن 
من خلقت الله تعالى » فاما نل الى الأرض نقص من لونه وحسنه وطوله . 

وكان يتكلم بالعربية فحول الله عز وجل لسانه الى السريانية » وانتزع 
مله ما عامه ثم رده الله سبحانه وتعالى بعد تريته إلبه . 

وأصصيط حواء على جدة وبيدها قيضة من جوهر الجنة فتنائر منه من يدها 
شيء فكانت الجواهر منه » وتقص أيضا من حنسنها ويهائها . 

وأهيط إبليس ومعه قبضة من النار وعصا من بعض محر النة يقال إنه 


لأمسعودي 5 
العوسيج » ويقال إنها كانت من آس الجنة » وهي التى صارت الى موسى عليه 
السلام . 

وأنزل معه ثلاثين قضبياً من ار الجسة وجعلبا | كللاً على رأسه 2 منها 
عشرة ظاهرة القشور وهي : الجوز واللوز والمندق والفستى والخشخاش 
والبلوط والقسطل وجوز الهند والرمان والموز . 

وعشسرة لها نوى وهي الخوخ والمشمش والأجاص والتمر والزعرور والغبيرا 
والقراصا والشاه بلوط والشى والمقل . 

وعشرة لا قشور ا ولا نوى وهي: التفاح والسفرجل والكمثرى والعلب 
والنوت والأترج والارنوب والخار واليطيخ والبر 2١١‏ وكان أول ما شلى الله 
تعالى قُِ الارض الكمثرى . 

وتاب الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام بعد مائة سنة؛ أتاه جبريل 
عليه السلام وعامه الككامات» وهي لا إله إلا أنت عملت سوءاً فاغفر لي وأنت 
خير الفافرين : 

وقيل في طوله إنه كان يبلغ السماء فاما أهبط الى الأرض . جعل طوله 
مائتين وسيعين ذراعاً ؛ وعلم استخراج الحديد وسمكه وعمل الزبدة والمطرقة 
والكلالمب والمدية وآلات الأرض وما يحتاج البه من جميع الآلات . 

وعم ما يأكله من دواب الأرض © وما يحتنبه وأمر بالمسير الى مككة » 
وكان موضم قدمه عمراباً وما بينم) مفاوز » وأتى جدة فوجد ييا حواء 
تكى فقال لها هذا ملك ١‏ . 

وقيل له إبت الكمبة فطف بهاء فشى إليها فتلقته الملائكة بالأبطم فقالرا 

له حاك الله يا آدم » لقد طفنا قبلك هذا البيت بألفي عام ولسنا بأول من 
حجه ؛ وعامه جبريل عليه السلام المناسك » وأنزلت عليه إحدى وعشرون 


. في الأصول : والثير . ؟) في الأصول : عملكي‎ )١ 


صحيمفة » وفرض عليه الصلاة والزكاة والاغتسال من الجنابة والوضوء» وزرع» 
وحصد » وطحن » وخبز » ثم قبل هذا دأبك أنت وذريتك » فقال يا رب 
ما بلغت هذا إلا بش النفس فقيل له هذا يخطيثتك . 

وعوقبت حواء بعشر خصال : وجع العذرة » ووجع الولادة » وطول 
امل والحيض » وحزن الموت »© وقناع الرأس » وملكة الرجال للنساء » 
وأن تكن تحت الرجل عند الماع » والولولة عند المصيبة » ورقة القلب عند 
ال حزن - وجمع بين آدم وحواء بجمع وتعارفا . 

وعوقب آدم بنقصان طوله » وتغير حسئه » وخوفه من السباع > وكانت 
تخافه » وحتم عليه وعلى ذريته بالموت » وحفظت عليه أعماله » وكلف النظر 
قٍ رزقه والتعب فيه . 

وعوقبت الحية بقص جناحبها وعدم يدها ورجليها ومشيها على بطنها 
وشتى لسانها » وخوفها من الناس وعداوتهم لها » وجعل من التراب غَذَاوُها » 
وإن طلبت أن تقتل أخرجت للناس لساتها . 

وإن آدم غشي حواء فولدت له قاببل وتوأمته قلها » وكان كذلك يولد له 
توأمين في كل بطن . 

ثم ولدت له هاببل وتوأمته لموذا فشغل قابيل بالحرث > وشغفل هابيل 
برعي الغنم » ثم أمره أن يزوج هابيل من أخت قابيل فضريها وقال أنا أحق 
بأختي منه » فأمرها أبوها أن يقربا قربانا فأيها تقبل قربانه كان أحتى بأخت 
تاببل » فرضما بذلك . وقرب هابيل أسمن كبش كان عنده » وقرب قابيل 
من أرذل ما كان عنده من الغنم وكان ذلك بينه)ا يوم المعة » وجاءت النار 
الى القربان » وأخذت الكبش الذي كان لهاببل » وحملته وم تتقبل قربارف 
قابيل » فأغضه ذلك وعزم على قتل أخيه بعد منصرفها من منى © قم يدر 


لاسعودي وب 
كيف يقتله فتصور له إبليس لعنه الله في صوره إنسان »© وأَخد طائراً فنشخ 
رأسه حجر فةثله » وحمله معه حتى غاب عن عبنه فاغتفل قابيل هابيل حق 
نام عند غنمه » وهي ترعى فحمل حجراً فطرحه على رأسه فقتله فأصبح من 
النادمين » وطال تحسر آدم عليه اللام على اينه هابيل وعلى الجنة فأنزل الله 
تعالى له خممة من خمام الجنة من باقوتة حمراء وضعت مكان الكعبة . 

واائتين وثلاثين سنة من مببط آدم ولد له شيث وهو هبة الله وتوأمته » 
فتقول أصحاب التواريخ : إذه ولد له مائة وعشسرون بطناً » وأمر آدم عليه 
السلام بككتب الصحف » وعلٍ اللغات كلا » وعلٍ الأسماء التي قبر بها الجان 
والشباطين وعم حساب الأزمنة وسير الكواكب . 

وسأل ربه أن بريه الدنيا وما يكون فمها من خير وشر » تمثلت له برآ 
وتحرآ فتظر البها :وان ملوكبا ونكاها من ولده © وصور الآنساء .وها يكون 
في العالى ويدور فيه من خير وثسر الى انقضائه . 

ولما كثر ولده وولد ولده بعثه الله اليهم وأمره أن يأمرهم با أمره الله به 
وينبام عما نهاه عنه » ويقال إنه أرسل وهو ابن تسعرائة سنة وسبعين سنة . 

ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه أمره ان بسند وصيته الى ابله 
شيث ويعامه جمبم العلوم التي عم بها ففعل * وكان سبب وفاته عليه السلام 
أنه انصرف من الفلاحة موعوكا ''' فحم ومرض إحدى وعشرين يوما 
والملائكة #تلف الله . 

ويقال إنه اشتبى قطفا من عنب الجنة فوجه بعض ولده يسأل له ذلك 
من لقيه من الملائكة © فلقيه جبريل عليه السلام فعزاه في ابيه وقال ارجم 
فان اباك قد مات . وكان سنه بومئذ تسعمائة وثلاثين سنة » وقالوا تسعائة 


, في ب : مدعوكا وهر شطأ‎ ) ١ 
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وخمسين سئة بعد ما وهب لداود منها خمسين سنة وأتاه جبريل عليه السلام 
يكفن وحنوط من الْنة . 

وعم شيث كيف يغسله ويكفله » وقبل هذه سنة لك في موتا كم بعده » 
وحمل الى غار الكنز في جبل أبىي قبيس فدفن فيه » وكانت وفاته عليه 
السلام يوم المعة + وات وولدة وولد ولده ارون ألف بيت ورفعت مع 
موته الخيمة الباقوت التي كانت بموضع الكعبة . 

وحزنت علبه حواء حزن شديداً وبقبت بعده سنة ثم ماتت » عله 
السلام والرحمة » وصلى عليها شيث ودفنها الى جانب آدم يَلِثَمٍ وعلى جميع 
النبسين والمرسلين . 


ذكر شيء من أخبار ولده 

كان قابيل ولد آدم عليه السلام » وأول من عصا وقتل وكفر ولما قتل 
أخاه هرب عن ذلك الجبل بأخته وبنى قرية يقال لها شلوا وسكنها» وقابيل 
أول من عبد النار » وقمل إنه أشقى البرية وإن علمه نصف عذاب الخلق » 
وقبل إنه متى سفك دم يغير وجه حى كان شريكا لصاحيه فنه . 

شيث بن آدم بعثه الله الى ولد أبيه وأنزل عليه سبعا وعشرين صحيفة 
عليه وعلى أببه » وأمره ببناء البيت هو وولده بالمحاز »2 وأمره بالحج 
والعمرة » وكان أول من اعتمر » وأمر تحباد ولد قابيل إلا أنه لا يبرح بين 
تهامة ومكة . 

وولد الأنوش بن شيث عليها السلام وهو بككره ووصيه © ومن ولد 
أتر كبن )١١‏ ابن شيث يفوث ويعوق ونسسر وسواع وود > فكان هؤلاء النفر 


)١‏ لعل الصواب انورش 


سمو دي ااا ويه 


قوماً صالهين > فاها ماتوا حزن علمهم أبناؤم حزنا شديداً فتمثل هم إبليس 
وصور لهم صورثم من المرمر » وبجعلبا في ببوتهم لمتذكروا *' بها ويتأنسوا 
ويخف حزتهم عليهم » فاما ملكوا ونشأ غيرهم صور عندم إبليس أنها آلمة 
وأن آباءهم كان يعبدونبها واستبواهم فعبدوها » وكان عمر شيث سبعمائة سنة 
وإثنا '"' عشيرة سنة ©» وولد له وهو ابن مائة وحمسين سنة . 

وأوصى الى ابنه قدنان وقد كان عامه الصحف وبين له قسمة الأرض » 
وما يكون فيبا » وأمره باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج ؛ ونحيباد ولد 
قاببل ففمل ما أمره به أبوه » ومات قيئان وله سبعمائة سنة وعشسرون سنة. 

وأوصى الى ابئه مبلايل ورصاه بما أوصاه به » وكان عمر مبلايل مائمائة 
سلة وغخفسة وسمعين سلة . 

وأوصى الى ابنه بوارد وعامه الصحف وعامه قسمة الارض © وما محدث 
في العالم ودفع إلبه كتاب سر الملككوت الذي عامه مبلاييل ''' الملك لآدم 
عليه السلام وكانوا يتوارثونه مختوما لا ينظرون فيه . 

وولد لبوادر وهو ابن مائة سنة ابنه خنوخ »© ويقول بعض اهل التاريخ 
إنه تم للعام في وقته ألفان وستائة سنة واريع سنين . 
وخنوخ هو ادريس الني عليه السلام وننأه الله تعالى وسمي إدريس لكثرة 
درسه لكتاب الله عز وجل ©» وسان الدين وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
ثلاثين صحدفة فكملت الصحف الأزلة يومئذ ثلاثين صحمفة » وعهد بوارد الى 
خنوخ ورفع إلنه وصمة أببه وعامه العلوم التي كانت عنده ودقع اليه مصحف 
السر فلم يدفعه يعد سّيث غير أدريس عليها السلام . 

وفي بعض الأخبار انه أول من كتب [من ولد] آدم عليه السلام . 

وقال آخرون إنه لم يخل قط جمل ولا امة من الكتاية لان ادريس بدت 


. لمتذكرون ؟) ب : واثني . ) في ب : رابيل‎ )١ 


م» ا ل ا ل ا ما ل ا ا ا درك ال ل ا ا أخبار الزمان 


فيه النبوة وعم عدة خطوط وامر يجمع المصاحف وتركها في امكل وامر بني 
آدم وغيرم يدرسها » وفي بعض الأخبار انهم كانوا يلسون القمص من فاخر 
الحرير والخز وغيرهما من الملونات والمنسوجات بالذهب والمنظومات بالجوهر 
ويلسون الشسجان . 

وقد كانت حواء أمرت بالنسج والمفزل : فغزلت القطن والكتان والوبر 
ونسجت وكست أولادها ؛ وقد لبس آدم عليه السلام من غزل حواء . 

ويقال إنه لما ولد إدريس عليه السلام ضءف أمر عبادة الأصنام من أولاد 
قابيل » وسقط عظم من أصنامهم الذين كانوا يسدونه ويعتكفرن عليه 
ويذيحون » وكان ملكبم يومئذ يمحويل © فاجتمعوا اليه لبتداولوا فها ظهر 
طم » فحاءهم إبلس في صورة شيخ قد كثر شيبه » وكان الشيب عندهم عجبياً 
لأنهم م يككونوا رأوه » إذ لم يكن قبل ذلك شيب ولا ظبر لهم إلا يعد نوح 
عليه السلام بعد الطوفان ا 

وقبل أول من شاب إبراهم عليه السلام» فقال با رب ما هذا؟ قال وقار» 
قال اللهم زدني وقاراً . 

ويقال إنه أتاهم ابليس في صورة روحاني له جناحان»فةال لملكبم عحويل 
إنه قد ولد الآن لبلاييل ولد بككون عدواً للافمة وعدواً ملك » وسبب 
فسادها ولذلك أصابع ما أنتم به مشغولون » فقال يمحويل فبل تقدر على 
هلاكه ؟ قال سأحرص على ذلك . فوكل الله بادريس ملائكة يحفظونه »> فاذا 
أتاهم ابليس ومن معه من جنوده منعوهم مله . 

وظبر في وقته كوكب من كواكب الذوائب أقام ظاهراً نيف وثلاثين 
بوم » فجعله أبوه سالماً الكل » وعامه الصف »2 وكان حريصا على دراستها 
وعلى الصوم والصلاة <تى شب فنبأه الله عز وجل على رأس أربعين سنة » 
فأتاه ورايبل الملك يعلمه علم الفلك والككواكب وسعودها وتحوسها وصور 
الدرج والبروج . 


وقمل انه أول من نظر في النجوم بعد آدم عليه السلام . 

وفي التوراة ان أدريس عليه السلام احسن خدمة الله فرفعه الله 
تعالى اليه . 

ولما رأى ادريس بني قابيل في المعاصي وعبادة الأصنام سأل الله ان برقعه 
اليه » وان يطبره من خطاياه فأجابه إلى ذلك » وأوحى الله اليه ان يلازم 
المسكل هو وشيعته اربعين بوم وأوصى ادريس الى ابنه متوشلخ لأن اش 
أوحى اليه ان اجمل الوصية في ابنك متوشلخ فاني سأخرج من ظبره نبياً 
برانضي: فعلة... 

فقبل انه رفع الى السماء السابعة » وقبل إنه كانت له قصة مم ملك 
المرت » وقد سأل الله ان يذيقه طعم الموت » ثم سأل الله ان بريه رضواتاً 
ويدخله الجنة » ففعل . ولم يخرج من الجنة » ورفمه الله وهو ابن مائة 
وخمسان اسلة . 

وأما متوشلخ فأقام مع أخوته وبني أخنه » أمام الحسكل يعبدون الل 
' تمالى واللقماء السبعون معهم . 

ولما رفع الله تعالى ادريس عليهالسلام كثر الاختلاف بمده والتنازع وأشاع 
عليه ابلس أنه هلك » وأنه كان كاهنا أراد الصعود إلى الفلك فأحرق ©» 
وحزن عليه ولد آدم المنمسكون بدينه حزنا شديداً » وأظبر ان صنمهم 
الأكبر أهلكه فزاد في عبادة الأصنام وتحليتها والذبائح لها » وعملوا عبدا لم 
ببق احد إلا حضره وكانت لهم يومئذ سبعة أصنام يفوث ويموق ونسر(') 
وود وسواع ومزية وضمر » وسنذ كرها عند ذكر المتعسدات . 

وانقطع الوحي بعد إدريس عليه السلام » ومات اولك النقباء » فكانا 
مات وأحد هنهم صور بلوه وأهله صورته في بيت لهم لبذكروه ويستغفروا 


<2 في ب : ونسراً ووداً رسواعاً‎ )١ 


١م‏ .أخبار الزمان 


له » وكان متوشلخ أراد فساد تلك الصور فامتنعوا عليه» فادها حضرته الوفاة 
أوصى الى ابئه لمك ومعنى لمك الجامع © وعهد اليه أبوه ودفع اليه الصيحف 
والكتب الحتومة التي كانت لادريس عليه السلام » وكان عمر متوشلخ 
تسعانة اسقةا :. 

وانتقلت الوصية الى لمك وهو ابو نوح عليه السلام » وقد كان رأى أن 
ناراً أخرجت من فيه » فأحرقت العام ورأى وقتا آخر كأنه على شجرة في 
وسط محر لا غير . 

ولما ولد له نوح عليه السلام ذكر العاماء والكبان ذلك لبمحويل الملك 
وعرقوة أن العالم هلك في زمانه وأنه نكون طويل العمر . 

وقد كانوا رأوا أنه طوفان يغرق الأرض »© فأمر يمحويل أن ينما له 
المعاقل على رءوس الجبال ‏ بيبانا عالماً لتحصنوا بها » فعملوا منها سبعة 
معاقل بعدة الاصنام التي كانت لهم وعلى أسمائها »و زيروا عليها شيئاً من علوسهم 
ويقال إن الملك عملبها لنفسه خاصة . 

وكثير. نوج عليه السلام فنبأه الله عرز وجل وهو ابن خمسين سنة وارسله الى 
قومه » وكان من نعته أنه آدم رقدى البششرة»في رأسه طول»عظم العينين رقيق 
الساعدين والساقين » كثير لحم الفخذين طويل اللحبة عريضبها» طويل» جسم 
وكان حب بعد ادريس عليها السلام ٠‏ وهو من أهل العزم من الرسل . 

وفي بعض الاخبار أن عمره ألف ومائتين وخمسين سنة » وأنه لبث في 
قومه بدعوهم الى الايمان ألف سنة إلا خمسين عاما كا قال الله تعالى» وقال من 
ينكر طول الاعحمار على مذهب الفلاسفة ان حياته لبشه » وكانت شريعته 
التوحمد والصلاة والصيام والحج ومجاهدة اعداء الله من ولد قابيل»وأمر بالحلال 
ونمى عن الحرام » وم يككن فرضت عليه احكام ولا مواريث ولا حدود » 
وأمر أن يدعو الناس الى الله تعالى » ويحذرم عذابه » ويذكرمم آلاءه . 


للمسعودي ١ه‏ 

وعلى رأس مائتي'١'‏ سنة من عمره هلك يمحويل ملك الكفرة وملك بعده 
ابنه الدرمشيل » فشدد في عبادة الأصنام » وأعلى أمرها ؛ وجمم الناس اليهاء 
وأخذم بالتعبد لها » فأظبر نوح عليه السلام دين الله عز وجل > وكان يدور 
[ في ] الهم وأسواقهم وهيا كلهم يدعوم الى الله تعالى وكانوا'"'يطوون ذلك 
عن مليكهم ؛ ويزجرون مع ذلك نوحا ويهددونه » ومهولون عليه © إلى أن 
جلت قصته» وعظم أمره» وتحاماه الناس » وتخاطيوا في أمره» الى ان اتصل 
ذلك علمكهم''' فأحضره وانتهره “ وتقدم البه أن لا يعاود . 

ويقال إن الذي فعل هذا يمحويل ؛ وإنه ححببه »2 وبعد ثلاث سنين من 
حيسه هلك يمحويل . 

وولي الدرمشيل »© فأخرجه من الحبس » وتقدم اليه أن ينتبي عن إفساد 
الدين وسب الآهة » فكان لكل صنم من أصنامهم الكيار عمد في وت من 
أوقات السئة يحضرون وينحرون له ويطوفون به » فحضر عيد يغوث 6 
فاجتمع الناس اليه من كل مكان »© فأتاهم نوح عليه السلام » فقام في وسطهم 
وناداهم أن قولوا لا إله إلا الله » فوضعوا أصابعهم في آذاتهم » وأدخلوا 
رءوسهم تحت ثياءهم وسقطت الأصنام عند ندائه عن كراسها » فوثيوا عليه 
لفروع وشهره » دق حقظ عل وجي وص اقفن للك سق اوخلره 
عليه » وكان في مجلس مزخرف بأنواع الألوان > وبدائع التصاوير والأصباغ» 
مفروش برفيع الحرير » على سرير مصفح بالذهب » منظوم بالجوهر . 

فاما مثل بين يديه قال له : الم اعبد اليك وانهبك عن التعرض لشيء من 
امور الآلهة » و | ان ] تدعوم الى ما لا يعرفونه“وزاد امرك حتى سحدت 


. في ب : مائتين ؟)في ب : وكان . ») في ب :ميلك‎ )١ 


أخبار الزمان م (د) 


الآلحة » والقمتها عن كراسيها » ومواضع ششرفها وعزها ؟ من علمك ذلك ؟ 
ومن ابن وصل البك ؟ 
فاتق الل يادرمشيل » ولا تشرك با فانه يراك ! فقال له الملك » فكيف 
قدرت أن تخاطبني بهذا الخطاب !فأمر يحبسه الى أن يحضر عيد الصنم الآخر» 

وأن الدرمشل رأى رؤيا مالته في أمر وج عليه السلام 2 فأمر بأخراجه 
وتخلية سبيله » وأخيرم أنه بجنون لا حرج عليه . 

وكان في زمانه سويدين الكاهن فعرفهم بأمر الطوفان » وقرب زمانه » 

فولد لنوح بعد خمسمائة سنة من عمره سام وبعده حأم وبعده يام ويفدهة 
يافث » وطال أمر نوح معهم فم يؤمن به إلا نفر يسير من العالم » وقيل له 
أنؤمن بك © واتنعك الأزذارن 11 

وقبل كانوا من أهل صنءته » وكان يلقي نخحارا » ومضت لهم ثلاثة 
قرون © قرن بعد قرن » ونوح عليه السلام يذكرهم ويدعوهم إلى الله تعالى 
فلا بزدادون إلا طفياناً وعتواً وتهبراً واستكماراً »وقتل من كان اتبعه قكان 
بدعرهم الى أله سسحانه فأوحى الله المه ) إنه إن دمن من قومك إلا من قد 
آمن ) فحينئذ ينس منهم ودعا عليهم » فقال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا ) . 

وأمر نوح عليه السلام يعمل السفينة وقد قطع الله عن قومه النسل »وكثر 
عليهم القحط »© وقلت عارتهم وكانوا يستعينون على عبادتهم بأصناممم ولا 


لسلهوم 3 


. في الأصل : الأزلون » وقد رسمناها كا وردت في القرات الكريم‎ )١ 


وابتدأ نوح بعمل السفينة * أقام في قطم خشبهامن الساج وفي عملا ثلاث 
سنين © ثم صنع المسامير وأعد كل ما يحتاج اليه ونصمها في رجب »© وأمر أن 
يحمل طولا ثلامائة ذراع » وعرضها خمسين ذراعا » وعمقها سبعين ذراعا . 

ويقال إنه لم يدر كيف يعملها فأتاه جبريل عليه السلام» وأمره أن يسملها 
علىصورة الدجاحة وكانوا هزءون منه وهو يصتعها فيضحكون منه» وبرمونه 
بالحجارة وجعل بابها في جنبها » فأقامت بعد أن فرغ منها في البر سبعة أشور 
الى أن أخذ من أصحاب نوح الذين كانوا معه ثلائة رجال فذيوا الأصنام 
تقربا لمندفع عنهم القحط فيا زحموا » فح عليهم العذاب . وأمر نوح عليه. 
السلام أن حمل فيها من كل زوجين اثنين من جميع الحيوان » وكانت الطبقة 
السفلى للدواب والأنعام والوحوش » والثانية للطعام والشسراب » والثالثة لهم 

وكانوا تمانين نفس) نوح ويدوه عليه السلام سام وحام ويافث »وأهله وناسه » 
وحملت الملائكة تابوت آدم عليه السلام من خشب فبه جسده »2 وكان معهم في 
السفينة » وكان التابوت بتهامة » وكان معه فى السفيئة 1١‏ . 

وركب معه امون من ولد أببه وجده إدريس عليه السلام » فاما نزلوا 
من السفينة بنوا قرية وسموها سوق ثمانين » فبي الوم تعرف بذلك هناك . 

ويقال أنه لا اتصل ابر بدرمشيل »؛ أن نوحا قد ركب السفيئة وحمل 
زاده قال وأين الماء الذي يحملبم ؟ فركب في عدة من أصحابه وسار إلى 
السفينة » وقد أجمع ''' على إحراقها » فنادى نوحا عليه السلام فاستجاب له» 
فقال وأين الماء الذي يحمل سفينتك ؟ قال هو يأتيك في مقامك هذا » فقال 
وهذا أعجب » إنك تقول إنه يكون في أرض يبس ماء غمر مل مثل هذه 
السفينة » انزل منها أنت ومن معك وإلا أحرقتم أجمعين » فقال له نوح عليه 


. هككذا رقع التكرار بالمعنى في الأصول . ؟) في ب : جمع » رالأصح ما ذكرناه‎ )١ 


السلام ما أكثر اغترارك بالل عز وجل » فعجل الامان > واخلع أنداد الله 

فهو ق حاورته إد أتاه من أخيره أن امرأة كانت تخبز في تذور لها 4 فند.ع 
الماء منه » فقال وما عسى أن يكون من ماء نبع من تنور . 

فقال له نوح عليه السلام ويحك إنه علامة السخط © وكذلك أوحى إلى 
ربي » وآية ذلك ان الارض تتخلخل من جميعها فأزل فرسك من موضعه ؛ فان 
الماء ينبع من تحت قوائمه > فأزال املك فرسه من موضعه * فاذا الماء ينيع من 
نحت قواعه ق فسار إلى موضم آخر فكان كذلك 2 وعادت رسله تذيره أن 
الماء كثر وفار » فرجم الى داره لبأخذ أهله وولده ويمضي الى المماقل التي 
كان عملبا لنفسه . 

وقيل إن عم الطوفان كان عندم إلا أنه لم يأت وقته . 1 أراد ال تعالى 
وكان قد جءل فى تلك المماقل طعاما»فاراد الصعود الى الجمال» فاذا الصخور 
تنحط على روسهم من أعلى الجبل » وانفتحت أبواب السماء با لا بعلم قدره 
إلا الله تعالى من الماء » فساروا لا بدرون أبن يتوجبون ويقال انه كان الماء 
حاراً فا 

ويقال إن يام بن نوح ممن سار الى السفيئة مع الدرمشيل © فناداه أبوه 
)ا بعي ار كب معنا 0 ولا تكن همع الكافرين 2 قال سآوي إلى جيل بعصمي 
من الماء ( هع الملك وأصتكانة )م قال لا عادم الدوم م أمر الله إلا من ررحم ( 
وقد كان رأى التذور فور * 

وقمل إن السفيئة أقامت في الماء خمسين ومائة يوم » وقال قوم من أهل 
الاثر إنها أقامت أحد عثير هرا » وقال آخرون كان الطوفارن في رجب 
ووقفت على الجودي في المحرم : 

وفى التوراة أن الله تعالى آلى على نفسه أن لا بعذب أمة بعدها بالغرق » 


وكان بين مببط آدم عليه السلام وبين الطوفان وفور الماء أربعون يوما» فأمر 
نوح أن تفتح أبواب السفينة؛ ثم أرسل الغراب لينظر له تفى ول يعد اليه » 
قدعا عليه أن يكون مباعدا » وأن يكون رزقه فيالخوف . ثم ارسل الجامة 
فرجعءت وقد انصبغفت رجلاها بالطين » فدعا لها أن تكورن إلفا لبني آدم 
ومنقارها ورجلاها مصوغة من يرمئذ » ول تككن كذلك قبل ثم أرسلها بعد 
أنام فرجعت وفي مناقرها ورقة خضراء من الزيتون » وقيل كانت من عشب 
الأرض . 

وفي التوراة أن الارض جفت في سبعة وعشرين من الشهر الحادي عشر » 
ولما تغيب الماء ووقفت السفينة على الجودي أوحى الله تمالى إلى نوح عليه 
السلام أن يخرج من السفينة هو ومن معه © فأخرج البهائم والهوام . 

وقالوا هم الاسد أن يعبث في السفيئة فصاح به نوح عليه السلام » فألقى 
الله المى في جسده »© وأن النجو آذاهم فلطم الفيل فعطس خنزيراً » فالتقط 
ذلك النجو [ فهو ] يعيش منه » وأن الفار 1ذاهم فلطم الأسد فمطس هرا . 

ونزل نوح علمه السلام من السفيئة ويتوه سام وحام ويافث ويحطورن “2 
وهو الذي ولد له في السفينة » ولما خرجوا ليستقروا على الأرض بنوا قرية 
سموها سوق انين فسكتوهاءفقال لهم الله اكثروا واملأوا الأرض واعمروها 
فقد بار كت فيكم ؛ ورفعت اللمئة عن الأرض » وآذنت بركاتها وأخرج عرها 
وكلوا مما رزقنام حلالا طمبا » واجتنبوا الأوثان والمبتة والدم ولخم الخنزير 
وما ذبح لغير الله » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

ووجه نوح التابوت الذي فيه حسد آدم علمها السلام إلى غار الكتز يكة 
فدفن فيه . 

ولما كثر ولد نوح عليه السلام قسم الأرض بينبهم » فدب إبليس المهم ليرمي 
بينهم العداوة والبغضاء٠فقال‏ لبني حام ويافث إن ابام أعطى ساماوولده خير 


فالآن نبدأ بذكر بني نرح عليه السلام وأنساهم وتفرقهم في البلدان » 
وما ولد كل وادد مهم من الأمم م( فنبدأ يذكر حام 2 وبعده بذكر يافث 2 
وبعده بذ كر يحطون 2 وتعده بذكر سام 2 متصلا بالعرب والأندياء صلوات 
الله عليهم اجمين . 


ع عليه السلا 


يه ا 

يقول أهل الآثر إن نوحا عليه السلام دعا عليه بتشويه الوجه وسواده » 
وأن يكون ولده عبيداً لولد سام . 

فولد له بعد كنعان كوش »2 فكان أسود » فهم أن يقتل امرأته فنعه 
سام » وذكره دعاء أنه عليه فغفضب“ونزغ الشيطان بين الاخوة وحمل بعضهم 
على بعض » وكان آخر أمر حام أن هرب الى مصر »© وتفرق بذوه » ومضى 
على وجبه يوم المفرب حق انتهى الى السوس الأقصى » الى موضسم يعرف 
البوم بأصيلا » وهو آخر مرمى تبلغه مراكب البحر من نحو الآندلس إلى 
تاحمة القملة » وليس بعده لامراكب مذهب . 

فنقال ان بنيه اغتموا لمكانه » وندموا على تركه » فخرجو على أثره 
يطلبونه فيالنواحي التي قصدها ؛ فمقال ان منهم طوائف وقعت عليه“ فكانوا 
معه الى ان مات وقطنوا ذلك اليلد وسككنوا به وهم أصناف السودان» فكل 
طائفة منولده بلغت موضعا في طلبه فانقطع خبره عنهم أقاموا بذلك الموضع 
وتناسلوا فيه » ول يصل اليه إلا بنوه فقط . 
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ولا مات دفنه(١‏ بنوه في صخرة منقوبة في جبل أصيلا . 


ذكر كنعان بن حام 


هو أكبر ولد حام وهو أول من غير دين نوح عليه السلام » وألقى 
العداوة بينه وبين بني جده من الجبايرة والكنماننين الذين كانوا بالشام» ويقال 
فراعنة مصر منهم » وجالوت متهم الذي قت داود عليه السلام فبؤلاء 
العمالقة » لأن العالقة هم منولد حام» ومنهؤلاء الكنعانيون الذين قاتلهم موسى 
عليه السلام » ويوشع بن النون'"' من بعده * وهم الذين عنى الله عز وجل 
بقوله ( ان فيها قوم جبارين ) وكانت خلقهم عظيمة . 

وفيا يقال ان كنعان الأصغر رتوم في ناحبة الشام والجزيرة ومن ولده 
فوسطن وصبرا ونها وسمساوس »> ومن ولده تبيط » والنديط هو السواد وقيل 
سموا بذلك لأنهم استنيطوا الأرض وعمروها وكانوا اصحاب عمارة وتدبير . 

ومن ولد سودان بن كنعان امم منهم الأشبان والزنج وأجناس كثيرة 
تناسلت بالمفرب نمو سبعين جنا ©» وهم مختلفون في افعالهم > وم ملوك . 

ومنهم أجناس يلسون الجلود وهم عراة “ومنهم من يتزر بالحشيش»رمنهم 
قوم يعملون ارؤُوسهم قرونا من عظام الدواب » وعندم فأر ابيض يأكاونه 
ويسمونه من السماء . 

ويتزوج الواحد منهم عثسرة نسوة يميت كل ليلة عند اثنتين منبن» فارن 
جامعبن على ما تحب وإلا طلقبن الملك بعد ثالثة . 

وربما اجدبوا » فاذا ارادوا ان يستسقوا جمعوا عظاماً فكوموها كالتل » 


, في ب ؛ دفئوه » وهي جائزة عربية على لغة ضميفة‎ )١ 
. ؟) المعروف في كتب التاريخ أنه يوثم بن نون‎ 


44 الماك و اد ع يي ميت جع حا محرا معي ع أخبار الزمان 


ثم اضرموها بالنار» وداروا حولها ورفعوا ايديهم الى السماء » وتكاموا يككلام 
فينزل المطر ويسقوا . 

فاذا اعرس احدم لطخوا وجبه بشيء يشبه الخحبر » ثم اجلسوه على تل » 
وجلسوا على تل واجلسوا المرأة بين بديه وجعاوا قصما مثل القبة » وستروها 
بشيء من الخحشيش » واقاموا وها ثلاثة ايام ششربون نبيذ الذرة ويلمبون » 
ثم ينصرفون ويأخذ الزوجج امرأته ويسير ا الى موضع سكناه . 

وبليسون حلق النحاس في ايديم وآذان نسائم »ويحمل السب الكر داونية 
التي تصمغ بالخرة بلبسونها ولا يلمسها منهم إلا الملك. 

ولهم شحرة عظيمة يعملون لها عبدا في كل سنة يجتمعون عندهاء ويلميون 
حوها حق يسقط علمهم ورقها فيتبركون به ويزينون المرأة حلق النحاس 
والودع في شعرها . 

ومن ولد سودان الككر كر وبهم ميت المملكة » التي هي اعظم ممالك 
السودان وأحلبا قدراً » وكل ملك لهم يعطي ملك الكر كر حتى الطاعة» 
وتنسب الى الكر كر ممالك كثيرة . 

ومملكة عانة وملكها ايض عظم الشأن » ويتصل بملاد معاد نالذهب وبا 
ملهم أمم عظممة » ولهم خط لا يجاوزه من صدر المهم فاذا وصلوا الى ذلك 
الخط جعلوا الأمتعة والأكسة عليه وانصرفوا » فبأتون اولئك السودارن » 
ومعبم الذهب فيتركونه عند الأمتعة وينصرفون » ويأتي اصحاب الأمتعةفإن 
ارضاهم وإلا عادوا ورجهوا فيعود السودان » فيزيدونهم حى تتم المسايعة ك] 
يفعل التحار الذين يدتاءون القرنفلمن اهله سواء [ سواء ]» وربما رجع التجار 
بعد زوالبه''' مختفين فوضعوا النيران في الأرض » فيسيل الذهب فلسرقه 


التجار . ثم يهربون لآن الأرض كلبا ذهب عندم ومعدن ظاهر © وربما فطنوا 


لامسسعودي ذم 


هم فبخرجون في آثاره 2 فإن أدر كوم قتلوهم . 

وفي صحاريهم معادن الأشبارسسم ويكبر حتى يظبر مثل الحصى الظاهر 
في الرمل وكل ما يحصل للتجار من الذهب يضربونه بمديئة سجاداسة » وهي 
مدينة كبيرة فمها أربعة! '' جوامع وشارع يسار منه نصف يوم » وفيها تخيل 
كرتا شرؤة انأل : 

وتحت بد ملك عانة عدة ملوك ومالك كلبا فبها الذهب ظاهر علىالآأرض 
يستخرجه اهله » ويعملونه مثل اللين . 

ومن الأجناس المشهورة'؟) منوم ملك الدهدم يسار الها من كركر على 
شاطيء البحر مغربا من هؤلاء ويحارب بعضهم بعضاً ©» ويأكلون الناس» وهم 
ملك كبير تحت يده ملوك »© وفي بلده قلعة عظيمة في صورة امرأة يتأهبون 
لما ويحجون اليها . 

ومملكة الزغاوة واسعة كميرة » منها على النيل مما حاذيالذوبة“ويحاربون 
النوية 

وملكة توان وهي كبسيرة > ويسار فيها يوم واحدا''' فيوجد فنها 
مومياء!*! في اببار غير انها تتحرك مثل الزئيق » وهصده الآبار*2 في بقعة 
واحدة مقدارها صف ميل يوا عليها حصنا وهم يستعملون المومياء . 

ويقال البقعة بمغرا من الصحراء »© وممالك اللوبة وهم من ولد نوبا بن قوط 
ان مصر بن حام لأنهم لما صار جدم الى مصر مع مصر مات مصر وبقيبنوه 
فتولى امره بعده قبطم وثبت القبط بمصر ٠‏ وهو من اولاد قبطم بن مصر . 
ووجه قبطم اخوته يسعون في البلاد لطلب مالك وعيش» فخرج نوب بنقوط 
بأهله وولده وجري عردلا لوركارا وبالاب... 


)ددبت ذا هر اقة ه *) في ب : يوم واحد , 
؟) في ب : المشوور. ؛) في ب :هوميا , ) ب : الببار , 


ويقال لمدينتهم العظمى دنقاة » وبلادهم بلاد نخل وزرع ومقدار اتساعبا 
شهران » وهم نصارى على دين المعقوبية . 

ويكون هؤلاء مملكة النوبة من ناحية الصعيد » وهم أوسع ملكا وأعظم 
خطراً وأصفى لونا » ومسيرة ملكهم ثلاثئة أشبر ومدينتهم العظمى يقال 
لما دخلولة وهم أيضا نصارى وملكهم جليل » وهم لئاس وأساورة والذهب 
أيض]ً عندهم يظبر على الارض 2 وهم أيضا نخل وكرم وهم أجناس كثيرة 
ولهم ملوك وبلدهم وأسمع . 

ملكة البحة : وهي تلى النوبة وهي أيضا ممالك عديدة » وهم بين النبل : 
والبحر وفي كل مملكة ملك » فأول بمالك البجة من حد السودان وهي آخر 
عمل المسامين » والمسادورس يعملون عندهم في الممادن »2 ووراء ذلك 
مالك ومدن . 

وتتصل بهم الحدشة وهم من ولد حبش بن كوش بن سحام > وأكبر مالكهم 
ملكة النجائي وهو على دين النصرانية » واسم مدينتهم الكبرى كفر » 
وم تزل العرب على قدي الايام تأتي هذه المملكة للتجارات . 

وتتصل بملكة الحبشة مملكة الزنج » وهم على البحر المالم » ولهم ممالك 
واسعة » وهم من ولد سودارن بن كثعان © ولهم أيضاً ملوك عدة وممالك » 
واسم ملكهم الأكبر كوخه يكون بموضع يقال له تكد » وهو على البحر » 
يحدون أسنانهم حتى ترق » وم كبار الأفواه نظاف الثفور على كثرة 
أكليم السمك , 

وهم افيلة يبدمون انيايها من تحار البلدان التي تقرب منهم 2 وهم الجزائر 
التي يخرج منها الودع ويتحلون به » ويببعونه » وهم أجناس كثيرة » 
ولهم مالك . 


وأما الكوكة فهم أمة لحم أربعة أملاك ملكوا الى أيلة الحجاز وبنى كل 
واحد منهم مديئة سماها ياسمه » وجعلوا سائر الارض خما » وقسموها على 
ثلاثين كورة مقسومة على اربعة أحمال لكل عمل ثانون كورة > ولكل عمل 
ملك بحلس في مدينة على منبر من ذهب > وفي كل عمل بربا وهو بيث الحكة» 
وميكل لأحد الكواكب وفيه أصنام ذهب مرتبة له . 

وكانت الاسكندرية لهم واسمها راقودة وجعلوا لها خمس عشيرة كورة )١‏ 
وجعلوا فيها كبار الكبنة ونصموا في هما كلها من أصئاف الذهب أكشر مما في 
غيرها » وكان بها مائة صنم من ذهب » وقسموا الصعيد ثمانين ''؟ كورة على 
أربعة اقسام ٠‏ 

وكان عدد |[ مدن ] مصر الداخلة في كورها ثلاثين مديئة فيها جميم 
العجائب والكور مثل اخمم وقفط وقوص والفدوم . 


ذكر يافث بن نوم 
وأما ولد يافث بن نوح فقال اصحاب التاريخ ان جميع اللغات اثنارن 
الكل واحد منهم لغة يتكلم بها هر ولسل . 
وكان في قسم ولد يافث أرمينية وما جاوزها إلى الابواء ؛ نمنهم الأشبان 
والروس والبرجمان والخرز والترك والصقالية ويأجوج ومأجوج وفارس 
ومزنان وأصحاب جزائر البحر والصين والملفار وأمم لا تحصى : 


ذكر بأجوج ومأجوج 
فأما بأجوج ومأجوج فانه لا يقدر على استقصاء ذكرهم لكثرة عددم » 


, في ب:؛لخحمة عثر. ؟) في ب : ثانون‎ )١ 


وقد زعم ان مقدار رسع الأرض مسيرة مائة وعشرين سئة . 

فذكروا أن تسعين منها ليأجوج ومأجوج واثني عشر للسودان » وثمانية 
لاروم » وثلاثة للعرب © وسبعة لمقبة الأمم . 

وسمى أصحاب التاريخ يأجوج ومأجوج: أربعين أمة مختلفي الخلق 
والقدود» فيكل أمة منها ملك وهم زي ولغة» فهنهم من طوله الشبر والشبران 
وأطول من ذلك » ومنهم المشوهون » ومن يفترش إحدى أذنيه ويتغطى 
بالأخرى 2 ومن له ذنب وقرن وأنباب بارزة » ومنهم من مشيه وثب 
وبأكلون الحبتان والناس والخشاش والطير كله والرخم والحدأة © 
وبعضهم يغير على بعص . 

ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة وفيهم شدة وبأس »© وأكثر طعامهم الصبد » 
وكانوا يقيرون على الأمم التي تليهم ويخربون بلدانهم » حتى عمل ذو القرنين 
السد وهم ستفتدونه آخر الزمان ا قال الله عز وجل . 

وربما أكل بعضهم بعضا » والزلازل عندمم كثيرة » وذكر أن عندمم أمم 
تعرف الملاسك . 

وسثل الني مَلِنُةٍ عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك ؟ فقال وجزت 
ليلة أسري بي عليهم فدعوتهم فم يستجيبوا » . 


ذححر الصقالبة 
وأما الصقالبة فبم عدة أمم ؛ نمنهم النصارى » و [من] يقولون با نجوسية 
ويعبدون الشمس >2 ولهم بحر حلو يجري من تاحية الثمال إلى الجنوب © 
ولهم أيضاً بحر يحري من المشسرق إلى المغرب حتى يتصل يبحر آخر يجيء من 
ناحية البلغر ؛ وهم أنمار كثيرة » وهم كلهم في ناحية الشمال » وليس لهم 


بحر مالح لأن بلدهم بعيد عن الشمس » ففاؤم حلو » وما قرب من الشمس 
مالح » وما جاوزم من الثمال لا يسكن لبرده وكثرة زلازله » وأكثر قبائلهم 
وس رفون أنفسهم بالنار ويتمدون ها . 

وم مدن كثيرة وبلاد » ولهم كنائس فيها أجراس معلقة يضربونها 
الو قيهن -: 

ومنهم أمة بين الصقالبة والافرنج على دين الصابئين »© يقولون بعبادة 
الكواكب » وهم عقول وصناعات أطيفة من كل فن » وهم يحاربون الصقالبة 
ويرجان والترك . 

وم سبعة ١‏ أعياد في السنة يأسماء الكواكب » وأجليبا! عندثم 


ذكر الموناننين 


وأما البونانيون فهم الروم الأولى منولد بونان بن يافث بن نوح وهم حكاء 
الأمم » وهم النجامة » والحساب » والهندسة » والطب » وصناعات المنطاق» 
والصناعات اللطيفة » وكل حك مذ كور . 

وكانت الأندلس والاسكندرية ومن جاورهم من الامم يدينون بطاعتهم 
إلى أن غلب عليهم رومي بن ديقطون من ولد عبصو بن إسحاق بن ابراهم 
عليه السلام » لأن عيصو لما فارق أخاه يعقوب سار إلى العدوة القريبة » 
وهي مساكن الروم اليوم فغلب عليها ؛ وهم الذين بنوا رومية وإليهم تنسب 
وثم بنو الأصفر . 

وكان آخر ملوك اليونانين ايلاوبطره ''' بنت بطليموس صاحب كتاب 


غ1 د حير اط م ا ا و ل ا أخبار الزمان 


المكمة والطلسات » ثم رجع الملك الى الروم » وقد كان ملك قيلها 
ماهم كثير . 

ومئهم الحكماء الذين تكاوا في عم 'الفلك والهندسة والطب والحساب 
والموسيقى والمرائي العجيبة والطلسمات والجيل الروحانية والزيجات )١‏ 
وكل حكمة . 

وكان أبقراط منهم وأبقراط الثاني وهرمس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطاطالس واقلددس وجالينوس وجماعة يطول الكتاب بذكرهم . 


ذكر الصين 


وقطع قوم من بني عامر بن يافث الى ناحية الصين » وكان زعيمهم قد 
عمد الى مراكب على حكاية سفينة سهده نوح عليه السلام فركب هو وأهل 
وولده فنها » وقطع البحر إلى الصين » فعمروه ويئوا المدن وعملوا الحككم 
ودقاق الصناعات ولطلفها » وأثاروا معادن الذهب فيا »2 وملكوا 
ثلامائة سئة . 

وملك بعده ابئه صاني مائتى سنة » ويه سمي الصين ؛ فجعل حسد أببه 
في تمثال ذهب » وأقاموا رين به وهو على سرير من ذهب »2 فصار ذلك 
رسم كل ملك يملكهم » وصوروا صورم في هياكلهم » وثم على دين الصابئين 
ثم عبدوا الذرة » بعد ذلك اقتداء بالهند ومن ذلك عبدوا مل وكهم » وكانوا 
يجملون أجسادم في تاثيل ذهب ويسجدون لا . 

ومنهم حكرماء تكاموا في الفلك والطب والصنعة وكثير من علوم الهند » 
وبلد المين واسع يقال إن فبه ثلؤائة مديئة ونيف عامرة سوى القرى 
والرساتيق وبها عجائب كثيرة » ومن خرج في البحر قطع سبعة ''' بار 


, ني ب : وجزيات . ؟) في ب : سيم‎ )١ 


للمسمودي 0000 وة 


لكل بحر منها ريح ولون سمك ليس لا يليه . 

أولها بحر فارس وملكهم اليوم اليعقوفز وهو فيمدينتهم العظمى التي يقال 
لها انصوا » وبينها وبين خانقوا التي تتراءى لها مراكب التجار ثلاثون يوماً . 

ومن سيرتهم أن عمال الملك وأصحاب خراجه وجيوشه خدم » وذلك أن 
المرأة إذا لي تككن حصنة وأرادت الفجور رفعت أمرها إلى الملك تذكر 
حاها فيدفم إليبا عاتم نحاس من خراتم الملك فجعلته في عنقبا ولبست 
المصغات »2 وعملت ما شاءت علانية » وإذا ولدت الذ كور خصوا واستعمليم 
الملك في داره واعماله وان ولدت أنئى كانت على رمم امها . 

وأهل الصين بيض الى الصفرة فطس »2 ومن سنتهم أن احدم اذا تظلم إلى 
الملك من بعض عماله كشف عن أمره» فان كان صادقا أنصفه وعاتب ظاله» 
وإن كان كاذب ضرب بالخشبة ضربا شديداً لاحترائه على عمال الملك بالكذب . 

ومن سلتهم أنه إذا أراد خادم من خدم الملك شيئا مغرب جرس كبير 
يدخل الناس دورم ٠‏ ونخلون له الطرقات لتلا برونه . 

ومن سنتهم ان تقسم المدينة قسمين » فيكون الملك واهل بيته وعماله 
وسحشمه في القسم الواحد »© والعامة والرعية واسواقهم في النصف الآخر » 
لا يدخل احد منهم الى ناحبة الملك . 

ومن سنتهم ان يورثوا الأنثى أكثر من الذكر ؛ ولهم عند حلول الشمس 
امل عبد كبير يأكاون فيه ويشربون سبعة أيام . 

واشرف حليهم من قرون الكر كند » وهو الموشان » لأنها إذا استوت 
ظهر فيها صور عجببة مختلفة فيتخذون منها مناطق تبلغ المنطقة اربعه لاف 
مثقال من ذهب . 

والذهب عندم كثير حتى يتخذون منه لجم دواهم وسلاشل كلابهم » 
وهم ثياب الحرير المنسوجة بالذهب . 


ذكر الاهتردة 


وأما الاهتردة فبم من ولد عامر بن يافث نزلوا بين الروم والافرنج 
وملكتهم واسعة » ومللكبم جليل القدر وهم مدن كثيرة وأكثرم الموم 


ويطردوهم © وزيهم زي الروم » ومنهم صنف يحرقون أنفس,م . 


ذكر الافرنج 


وأما الافرنج فهم ايضاً من ولد يافث ومملكتهم واسعة كبيرة » وهم ممالك 
يجمعها ملك واحد ومدينتهم الكبرى يقال لما دريوه » وهم ايضاً نصارى وهم 
اليوم ارييع عشيرة قسلة ووراءهم اجئاس اخرى وأكثر اعتدائم الى الصقالبة » 
وهم اتساع ملكة 4 وثم ارون الروم والاهمتردة 2 ومدهوم مشدر وقممم 


نصارى ؛ وجوس وزنادقة ©» ومنهم من يحرف نقهة , 
بملكة الاندلس 


الأندلس اربع رعشرون مدينة يملكهم ملك واحد إلا اركف ديهم دين 
الصائبة » وهم في هيا كلهم أصنام للكواكب ثم انصرفوا عن ذلك وتنصروا 
وكانت طم معرفة» وحم وكان فيدار ماككتهم بيت اذا ولي منهم ملك أقفل 
على بابه قفلا» الىان ولي ملككهم لذريى ولم يكن مناهل ال املك فطلب انيفتح 
ان لا يفعل وبذلوا له على ذلك جميع ما في أيدهم من الأموال فأبى الا 
فتحها » فاما رأوا منه الجد تشاءموا به وتركوه » ففتح الأقفال ودخل البيت 


للمدسءو دي وذانا 


فوجد فيه صور العرب على الخيل والممال © وعليهم العائم اخمر وبأيدهم 
الرماح الطوال والقس وكتاب فيه « إذا فتعم هذا البيت غلب على هذه البلاد 
قوم على صور هؤلاء » ففتحت الاندلس في تلك السنة والي بعدها تولى فتحها 
طارق بن زياد مولى موسى بن نصير في سنة اثنتين وتسعين ايام الولسه بن 
عبد الملك ' وقتل ملكنهم لذريى وسباهم وعم »؛ ووجد فى ذلك البيتمائدة 
سلهان عليه السلام وكانت من ذهب علبها اطواق جوهر مفصلة » ووحد 
المرآة العجمبة الغربية التي ينظر فيبا إلى الاقالم السبعة وهي مديرة من 
أخلاط؛ ووجد فبها آنية سلبان من الذهب“والزبور منسوخ] مخط يوناني جليل 
بين ورقات ذهب مفصلا وهر »ووجد فيه اثنين وعشرين مصحفا محلاة كلها 
بالذهب منما التوراة ومصحفا آخر حلى بفشة فيهمنافم الأشجار والأحجار » 
وعمل الطلسمات » وكان مصحف فيه عمل الصبغة وأصباغ البواقست ©» ووجد 
فبه فقاعة كميرة من ححر مملوءة اكسيد الكممما مختومة بالذهب » فحمل 
ذلك كله إلى الوليد بن عبد املك . 

لا فتحت الأندلس نزها المسامون وتفرقوا في مدنها » وتملكوا أكثرها 
إلى ان صار اليها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك في مئة مان 
وثلاثين وماثة فغلب عليها وتملكها فذريته إلى الموم فيها . 


ذكر مملكة البرجان 


يحخاربون الروم والصقالمة والخزر والترك » وأشد [ الامم ] حريا لهم الروم. 
وبين القسطاطينية وبلاد برجان خمسة عشر يوما م( وملكة يبرجان مسار 6 


وأما البرجان فبم من ولد يونان بن يافث وهي ملحة كميرة واسعة رثم 


أخبار الزمان م (7) 


عشرين يوما في ثلانين يوما » وعلى حمل يرجان كله سياج وعليه شبه الشباك 
من الخشب فبو كالسور على الختدق والقرى دون السياج . 

وأهل برجان بجوس »2 وليس لهم كتاب »ودوابهم التي للحرب راتعة أبدا 
في مرج لا يركبها أحد منوم إلا في وقت الحرب » وار وجدوا رحلا قد 
ركب دابة حربية في غير وقت قتلوه » وإذا خرجوا للحرب اصطفوا صفوفا 
فجعلوا اصحاب النشاب أمامهم » وجعلوا خلفهم جمبع العبال والذرية . 

ولبس لبرجان دانير ولا دراهم وَإِئما تبابعهم وترويجهم بالبقر والغنم » 
وإذا وقع بينهم وبين الروم الصلح أدت برجان الى الروم جواري وغامانا من 
بني الصقالمة ومن شبههم . 

وإذا مات لأهل برجان ميت عدوا الى ما ترك من خدم وحاشية » 
فحمءوثم وأوصومم بوصايا وأحرقوم مع المبت »© ويقولون حرقهم نحن في 
الدنيا فلا يحرقون في الآخرة . 

ولهم ناووس عظم إذا مات المت أنزلوه فيه وانزلوا معه امرأته وحشمه 
فسسقون هناك حتى يوتوا . 

ومن سنتهم إذا أذنب عبد أو أخطأ وأراد مولاه أن يضربه انيطح من 
قبل نفسه وم يمسكه أحد فيضربه مولاه ما أحب ؛ فان قام من غير أرن 
يأذن له مولاه وجب عليه القتتل »4 ومن سنتهم أن يورثوا النساء أكثر 
من الرجال . 


تضكر بععة القزلة 


وأما الترك فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام » وهم أجناس كثيرة » 


الممسعودي به 4 


وهم أصحاب مدن وحصون »4 ومنهم قوم في رءوس الجبال والبراري » في 
خم اللبود » وليس هم عمل غير الصيد » ومن لم يصد شيئا ذبح دابته وأخذ 
دمها وشواه » وهم يأكلون الرخم والفربان وغيرها . وليس طم دين » ومنهم 
من هو على دين الجدوسية ومنهم من يتهود . 

وملكهم الأكبر خاقان » وله سرير من ذهب وتاج ذهب ومنطقة ذهب 
ولباسهم الحرير » وقيل ان ملكهم الأعظم لا يكاد يظبر » وإن ظبر ل يقم 
بين بديه أحد © وفيهم مكر ١‏ وفيهم حقد 2 وشدة وبأس . 

ولاملك عندهم يوم توقد لم فيه نار عظيمة ويأتي ويقف وهو مطل 
عليها » ويتككم ,همبمة فيرتفم منبا وهج عظم » فان كان الى الخضرة كان 
الفغنث والخصب وإن كان إلى السياض كارى الجدب *؛ وإن كان الى المرة 
كانت هراقة الدماء 4 وإن كان الى الصفرة كانت علل ووياء » وإرتف 
كان الى السواد دل على موت الملك أو على سفر بعمد » فان كان ذلك عجحل 
بالسفر والعودة 


ان ملكة الروم 


وأما الروم فهم من بني عيصو والروم لقب الهم» فاما صار الأمر الى 
قسطنطين قال بالنصرانية وجمع الأساقفة على المعمودية '"' ثم تفرقت النصارى 
بعده على طبقات : المطريق والأسقف والقسيس والشماس والمطران والدمستق 
صاحب الفرق>وهم يفطرون يوم الأحد اذا صاموا » ويفطرون السبت من 
الظبر » ولا يتزوج الرجل عندم الا واحدة ولا يتسرى علبها » ولا شرب 
من افر حتى يسكر » والسكر عندهم حرام » وتعظم الأحد عندم » لآن 


. في ب : رفمبهم سحر , ) في ب ؛: المعمورية‎ )١ 


المسبح قام من قبره لبلة يوم الأحد ؛ وارتفع إلى السماء يوم الاحد بعد اجتاعه 
مع الحواريين . 

ولا, يرون الاغتسال من الجنابة ولا الوضوء » وإنما عبادتهم بالنة ولا 
بأخذون القربان » ويقولون هذا لحك ودمك »4 يعئون المسيح عيسى عليه 
السلام » ويعتقدون أنه ليس بلحم ولا خبز وإذا تفرقوا بعمد أخذه قتل 
بعضهم بعضا » ولا بتكم إذا أخذ القربان حتى يفسل فمه » ويورثون النساء 
جزئين والرجال جزءاً » وليس لهم طلاق . 

ومن سيرتهم أن لا يلبس أحد منهم خفين أحمرين إلا الملك » فان كان ولي 
عبد لبس فرداً أحمر وفرداً أسود » ولا يأكل ملككهم إلا على الموسيقى 
والألحان والغناء » وأكثر طعامهم الكرديانات والمرققات والاستبدناجات 
والسكاجات . 

وهم الأرغن وفيهم الطب والحتكمة وعمل الصناعات والحذق بالصور حق 
أنهم ليصورون صورا! نظبر علءها الحزن »ويصورون أخرى يظبهر عليها الفرح 
والسرور» ويسمى ملكهم الملك الرحم » ويظبر العدل والإنصاف وهو ينوح . 


ذكر مملكة الفرس 


وأما الفرس فم من ولد يافث بن نوح © والفرس تدفع ذلك ويزعمون أنهم 
لا يعرفون نوحا ولا الطوقان ولا ولد توجح» ويحسيورن مل وكهم من كبومرت 
الأول وهو آدم . 

وزعموا أن الفرس كلها من ولد افريدون الملك “وزعم قوم آن أول ملك 
في العام بعد الطوفان أوسبهيد بن نوح بن عامر ''' بن يافث وأنه ملكهم ألف 


. هكذا في الأصل » رالمعروف أنه ابن للك‎ )١ 


لدسعودي ١‏ 
سئة وطلع إلى الفلك . 

وبعده منوشبر وهذه الطبقة الأولى إلى أن غلب الاسكندر دارا بن دارا 
ورتب ملوك الطوائف » ثم هلككت الأكاسرة عن آل أردشير بن بابك. إلى 
انقضاء ملكهم وقد نسسهم قوم الى سام » وبذلك جاءت الآثار . 

وكان دينوم دبن الصائكة » ثم #متحسوا وينوا دوت النيران» ويقال إنه كان 
يككسي ملكهم ديوت النيران وبذر فمها كبريتا وزرنخا فلستوقل م نفسه 
لا يستعملون الحطب لتلك الثار الا أوقية أوقبة بثلاثين فضة . 

ويقال إن [ من ] كان بريد التعبد في تلك الببوت يقعد على كرمي وبين 
يديه هاون ححر كبير قد جعل فيه ماء وببده دستج خشب يضرب به الملك 
أبدا وحركه بعنف سُديد وقوة واجتهاد كأنه يعذيه لعسادته النار . 

وجميع أهل المالك يعترفون للفرس ويقرون هم بالرئاسة وحسن التملك 
وتدبير الحروب ودقدى الآلوان وتأليف الطعام والطب واللباس وترتيب 
الاجمال ووضع الأشياء مواضعها والترتيل والخطابة ووفور العقل وتام النظافة 
والشككل وهممة الملوك»هذا كله هم قبة السق:: 
'. ومن كتب سيرتهم استعال من جاء من بعدهم من رسوم الملك وتدابير 


الرئاسة » وأمرهم أشبر من أن يستقصى في هذا المكان . 
ذكر ملكة خراسان 


فأما ملوك خراسان مثل الصفد وغيرهم من قد غليه والأشروسنية 
والبرجان رهو أهل الديم والجبل واللد والاكراد والشماس © وما وراء النهر 
فقد كانت لهم ملوك عدة بطارقة اكثره كان يعد النار ويتمحس . 

ويقال ان اردشير رأى شبطانه فقال له عامني عاما انتفع به » فقال له على 


أن تنكم أمك فبي أقرب اهلك» ففعل وصار دين المجوسية . 

والفرس تزعم أن نكاح الاخوات من وقت آدم » ثم أطلق لهم بعد ذلك 
زنادقتهم نكاح الام“وقالوا لهم هي اق اليه من ا ففعلوا . 

وخلف جزيرة الصين أمم عراة ينسى لون شعورهم وأمم ل فون لهم 
وأمم حمر الوجوه شقر الشعور » وأمم إذا طلعت الشمس هربوا الى مغارات 
تأووة النبا عن قينا الشسى ولا رضون متها بق تدور ١‏ العمين ال الرحه 
الغربي»وأكثر ما يفنذون نماتا يشبه الكمأة وسمك وخشاش الأرض “وتحاذهم 
من ناحمة الشمال أمم بيض شقر عراة يتناكحون ا تتناكح البهائم » ويحتمع 
على الواحدة الجاعة » ولا بمنع أحد من أنثى ليئالها . 


ذدحر سام بن فرح 

وأما سام بن نوح عليه السلام فان الله تعالى جعل له الرئاسة والكتب 
المنزلة والأنبباء » ووصية نوح في ولده سام خاصة دور أخوته » 
فولد سام » أرفخشذ . 

وكان مره أريعياثة سنة وخسا ومتين شنة منه 4 ولد أرفغشد شالخ » 
وولد شالخ عابر » وعاش عابر أربعائة سنة وثلاثين سنة . 

وولد عابر قحطان »2 وولد قحطان فالغ » وولد فالغ دعرب »> وقمل إنه 
أول من تككلم بالعربية » وكانت لفاتهم السريائية؛ وولد يعرب سيأ وولد سيأ 
حير » وسمى بذلك لأنه كان له تاج » وكان له جوهر أحمر فاذا جلس أضاء 
على بعد منه » فكان يقال له الملك الأحمر » ثم غير اللفظ فقيل لد حمير . 

وكبلان [ يعد | حمير بن سبأ ومن كبلارن كانت ملوك اليمن من الشبايعة 

والأذوين»ومنهم كان أبر هة والاحابش »4 والمغارية والانحاد . 


١,“ للمسعودي‎ 


والاذواء جماعة غزوا الام وتولوا ف البلاد م( ومنوم إفريقس الذي بلغ 


آخر المغرب . 


وأما ابراهم عليه الميلام فولد له سيدنا اسماعيل عليه السلام»وأمه[ هاجر] 
القبطءة واسحق وأمه سارة بنت هارون ( وهو من بي حرات وكانت حساة 
ابراهم عليه السلام مائة وخمسا وسيعين سنة» وكان ملك بابل في وقته النمرود 
من ولد كوش بن حام»فايا ان حاجه ابراهم عليه السلام وكسر الاصنام أضرم 
الملك له نارا عظممة وألقاه فمها فجعلبا الله تعالى عليه بردا وسلاما » وأتت 
ريح فنسفت النار في وجوه الواقفين مع الملك كذلك . 

وخرج إلى حران فآمن به ابن أخته لوط وسارة بنت عمه.وكان خروجه 
وهو ابن سسع وثلاثين سلة .وتزوج سارة بودي أتاه » وخرج معة ثلاث صحف 
بالعبدانية وكانت لغته سسريانية » وكان في الصحف أمثال وتسبيح وتهليل 
وتحميد ». وأمر بالمسير فعبر الفرات وسار إلى مصر وسئذحكر قصته في 
أختان ممص 


ذكر أسماعيل عليه السلام 


وأما اسماعيل عليه السلام فقطن الحرم ونبع له زمزم بامر الله تعالى » 
ونبأه الله وارسله إلى العاليق وجرهم وقبائل اليمن » فنهاهم عن عبادة 
الأوثان » فآمنت به طائفة منهم وكفر اكثرهم » وغلب على الحرم وتزوج 
في خيرم . 


وله اننا عن ولد ومات وهو ابن ماثة سنة وسيم وستين سئة » 
وأوصى إلى ابنه عدنان بأمر البيث » قدير امر البيت . 

تمن عدنان ولد عمد الني الككريم عر ؛ وجميع العرب العاربة من ولده . 

وذكر آخثرون أنه من ولد قبدار بن اسماعيل » واخدلفوا فِ ولد اسماعيل 
اختلافا كبيرا » وكان رسول الله يلت إذا يلغ بالنسب الى معد بن عدنان » 
قال عدنان بن اعراق الثري . ومن اسماعيل وعدنان أمم كثيرة . 


حدث البليلة 


كان الناس بعد الطوفان يجتمعين بمكان واحد بأرض بابل ولغتئهم السريائية 
ثم تفرقوا فسلك قحطان وعاد وتمود وعملاى © وطسم وجديس طريقا » 
وألهمهم الله تعالى هذا الاسان العربي فساقتهم الأقدار إلى اليمن فسارت عاد 
إلى الأحقاف ونزل مود ناحية الحجر ونزل جديس اليامة » ثم شخص طسم 
فنزل اليامة مع جديس > ثم شخص علاق فنزل أرض الحرم » وسار ضحهم 
أرم فنزل الطائف ؛ وسار جرم فازل مكة 2 فبؤلاء ولدهم ونسلهم يسمون 


العري العارفة . 


وولد إسماعيل يسمون العرب المستعربة لآنهم تماموا منهم وتكاموا بلفتهم. 
0 عاد 


وأرسل الله هوداً إلى عاد وهم بأحقاف الرمل وملكهم الخلجان'' بن 
الوم »وكاونوا يعبدون ثلاثة أصنام وكذبوه » فدعا عليهم فأمسك الله عنهم 


2 في ب : اسان‎ (١ 


للسعودي م٠‏ 
المطر ثلاث سنين فأجبدم ذلك فوجهوا الى مكة رجالا يستسقون هم 
ا 
ول تزل العرب تعظم موضع المدت > وكان موضعه بعد الطوفان ربوة 

حمراء » وأهله الععاليتى وسيدهم معاوية بن بكر»فقدم عليه وفد عاد للاستسقاء 
بصع يلون توه اليه و ءريية #ارعي عذال ولاه بن عاد ؟ 
فقدموا ونزلوا على معاوية بن بكر وأقاموا عنده شهراً يأكلون ويشيربون 
وتغنيهم الجرادتان وهما قينتان كانتا لمعاوية بن بكر » فاما طال أمرهم أشفق 
عليهم معاوية بن بكر - أخواله وخاف عليهم » فصنع م يتسبهم به 
ويحثهم على ما قدموا له ؛ وأمر الجاريتين فغنتاه'"' : 

ألا ياقبل ويحك قم فهنم لعل الل يمطرنا ماما 

فيسقي أرض عاد إن عاد قد أمسوا لا يبون الكلاما 

وأنتم هاهنا فيا اشتبيتم نماريم ولبلسم التاما 

فقبم وفدك من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما"؟" 

فانتبه القوم لما سمعوا الشعر ونبضوا يستسقون » فاما استسقوا نشأت لهم 

ثلاث سحائب ببضاء وسوداء وحمراء » ونودي قمل منها اختر لقومك قال 
البيضاء جبام قد فرغت ماءها » واجراء ريح والسوداء غبث فاختارها فقيل 
قد اخترت رماداً رمدداً لا يقي من عاد أحدا» لا والداً ولا ولداً . فدخلت 
الريح على عاد من واديهم » فأقامت سبع ليال وثمانية أيام حسوما » والحسوم 
الدائمة حتى هلكوا عن آخرمم » وتهدمت ديارهم وم يُنعوم جدار ولا جبل 
حتى هلكرا عن آآخرهم » ول يبق إلا رسمرم . 


١)في‏ ب ؛ قابل . 
عي عب ااظظيل سمت ل 


0 00 أشبار الزمان 


د[ ددي أنه ] لما استسقى وفدهم بمككة » ساروا في طريقهم فذودوا في 
طريقهم : إن عاداً قد هملكوا عن آخرم » فاختاروا لأنفسكم » فاختار قيل 
أن يلحتى بقومه » فسار نحوهم فلقيته الريح فأهلكته » واختار مزيد برا 

واختار نعم حياة ألف سنة لا يمرض ولا يهرم» ولا تصمبه .حاجة فأعطي 
ها اختار » واختار لقان عمر سبعة أنسر فأعطي ما أختار » وكان يأخذ 
النسر فرخا بربيه حتى هلك »2 ثم يأخذ عند هلاك ذلك فرخا آخر ؛ قعل 
به كذلك » حتى بلغ سبعة أنسر » وكان آخرها لمد » وقد ضريت العرب 
به الأمثال في أشعارم قال الأعشى : 

ألم تر لقمان أهلكه ها مر من سنة ومن شهر 
وبقي نر كل انقرطت . اأباعه عتادف إلى لسن 
هَا اهن “فق آمل على لبد وعلى جميع تسوره السمر 
قد ابلت الأيام نضشرته وأودعت لقمات في القبر 

وقال الثابغة الذبياني : 
مت خلاء 7ظ أملها انقرضوا أت علمها الذي اخاي عل ليد 

ولما قسم نوح عليه السلام الأآرض دان بلسبه حمل لسام وسط الأرض » 
واخرء .وما حرله والممن إل حضرموت إلى نان والبخرن إل عالخ: إلى طرف 
بلاد المند » وكان هذا كله مدنا وقرى وحصوناً 00 ومدسائع ويساتين 
يتصل بعضها ببعض » الى ان سخط الله على قوم هود فأفسد كثيراً منها . 
أعالي النيل وبلاد النوبة والبجة » وأصناف السودان مع البحر الأحمر ''" إلى 


فجعوضي 5 
وزو" الخيقة ولحت والقوط والسته , 

وقسم لبافث بلاد الترك والصين » ويأجوج ومأجوج » والصقالية والروم 
وإفرئحة والأعيورة والأندلس الى البحر المظلم » وسواحله . 

وجعل لبحطون صين الصين إلى بلاد الشحر إلى ناحمة اليمن » فككثروا من 
كل جانب وانبسطوا الى جبة بابل © وبورك فيهم فصاروا نيف من سبعين ألف 
بيت على لق عظم إلى أن ضرب بينم إبليس »© وكانت الملبلة فافترقوا . 

وكان أول ملك منهم النمرود الأول , بن كوشن بن حام ؛ وكان أسود أحمر 
العينين مشوها في جبرته 4 » وكان و أسود برى بعد الطوفان » فكان 
من ولده لدعاء نوح عليه السلام على ابنه حام » وذلك أن نوحا عليه السلام 
نام فاتكشفت عورته »2 فرآاها حام فضحك و دغطه » وسكت يافث © وم 
ينكر عليه فصاح سام عليه) » وعم ذلك نوح فدعا على حام أن يكون ولده 
0 لولد سام » ودعا على يافث ا 

وان كرو | كزان الناس: + 

وكان حام من أجمل البرية وأتمهم كلا وأطيبهم ريحا » فاجتنب امرأته أن 
يطأها خوفا من دعوة أبيه» فادها مات أبوه غليه ذلك على اعتقاده» فقرب مها 
فحملت بكوش بن حام وأخته > فاما رهما حام فزع منها » وأتي اخوته 
فأخبرهما وقال ها قلت لامرأتي هل شبطان أو أحد غيري أتاك؟ فقال اخوته 
هذه دعوة أبيك فاغتم لذلك وترك امرأته دهراً » ثم غشيها فولدت قوط 
وتوأمته » فاما رأى ذلك هرب في البلاد وغاب فلم يدر أبن يذهب »2 ولم 
يكن أشد تحيراً وتكير] وعتوا من التترود الآسود . 

وكان له بعض كبان فأتاه ابليس فقال له أنا كاهن من الكبان 2 وم أر 
أحدأ يمادلك في الككبانة وأنا معبنك ومتمم أمرك » وجاعلك ملك الملوك » 


على أن تذبح لي ولدك قربانا» وتصلى لي ثلاث صلوات فأقلدك وأكون ممك» 
وأجملك كاهنا كاملا تاما وأقيمك مقامي ففعل ما أمر به فأمر إبليس 
الشياطين يطاعئه » وليكون معه © ثم أتوه بولد سام فحاريهم وعاونه إبليس 
فقبرهم واستعيدم » فانقادوا له وأطاعره فينى له إبليس قصراً وصفحه 
بالذهب''' المكلة بالجوهر تضيء ما حوله ودفع النه سيفا يتألق نوراً في رأسه 
ثعان بمتد إلى من يوميء اليه فيقتله » فاما رأى '' الناس ذلك أذعنوا له 
بالطاعة » ثم دعاهم إلى عبادته فأمر أن يبنى له صرح ''' من الحجارة رمن 
الكلس فلم يبق احد إلا عمل فيه وقال يككون حصن لم 

وعاونته الأبالسة فينى صرحا عظيما فبلغ ارتفاعه في الجو تسعائة ذراع ؛ 
ثم هندم أعلاه بأغرب بنبان وبنى فيه مجالس على أساطين غريبة » وكارف 
عرض كل حائط من حيطانه الأريع ألف ذراع وما بين ذلك من الطيقات 
حعلبا كلبا مخازن وملا جميعها من المال والطعام والشراب وجميع الآلات وكل 
ما يخاف أن يحتاج اله يوم من الدهر با يقوم به هو وأهله مدة من الدهر 
طويلة » وجعل يجلسه أعلاه وأمر الناس أن يعندوه . 

واتخذ صاحب خبره جنا ”؟) بينه وبين الناس © فاذا رفع اليه أن أحداً 
امتنع عن عبادته أمر به فطرح من أعلى الصرح إلى أسفله 

وزعم قوم أنه يكرن على السحاب ويصمد إلى الفلك » وكان يركب 
عجلة منصوبة على ظبور الشياطين وينحدر منها إلى الأرض ففرق الناس منه 
وافتقاوا به وعبده كثير منهم » وعظم اموه . واتصل يسام أنه بريد قتله » 
وقد عزم علبه فأخرج سام الأسماء التي عله نوح عليه السلام إياها » وقال له 


. لعل الصواب بالذاهب . ؟) ب : صرحا‎ )١ 


؟) ب : رأدا. ؛) في ب : حبشيا . 


لل.سعودي م عا لعا ل ا 
لا تدع بها إلا في مهم مظم ففيها '١'‏ اسم الله الأعظم » وقال : اللبم أنت 
الداعي لعبادك وبعبنك ما هم فيه وما خرجوا من الفتنة اله بفليبة هذا 
الجبار الذي قد استهوته الشياطين وانقيادهم له» وإن ل تغثهم ضلوا وهلكوا » 
وأنت أعلم بما يصلحبم » فاحقن دماءهم وامنع هذا الجبار منهم »© وخذه 
حريرته واكفنا أمره . 

فأمر الله عز وجل الرياح الاربع فأقبلت على ذلك الصرح من جوائبه 
فحعلته دكا واتبع ذلك ظامة شديدة ورجفة عظيمة تزعزعت لها الجبال . 

فنهض العام على وجوههم لا يرى بعضهم بعضا » ولا يدرون أبن يتوجمون 
وضعفت ألسنتهم عن الككلام . 

وهلك الاعين عدو الله النمروذ » وهلك من كان يعدده » ومشى الناس في 
الظامة هاربين ثلاثة أيام ثم لاحت لهم شعوب فبها نور يسير » قتشعب كل 
شعب فرقة هربت نحوه طلم للنحاة » وتبع كل فرقة قوم يحثونهم > وهذا 
بلغة غير لغة الفرقة الأخرى » حتى خرجت كل فرقة إلى ناحية من الأرض 
وقد تملبلت ألسنتهم وكثرت لغاتهم » فاذا وصلت فرقة منوم إلى موضع 
ناداهم مناد م هذا موضعكم الذي تكونون فيه فاعتمروا فيه وأمْروا » . 

فخرج بنو سام لناحبة اليمن إلى الشحر وحضرموت إلى آآخر خط 
الاستواء » نمنهم العرب العاربة . 

وخرج بنذو حام إلى السند والهند وبلاد أسوان '"'. وخرج بنو يافث إلى 
الشمال ؛ تمنهم الروم والخزر والترك والصقالبة والافرنج» ويأجوج ومأجوج . 

وخرج بنو يحطون إلى الصين الاقصى وأقاصي الشسرق »2 فنزل ''" كل قوم 
في موضعهم وعمروه وتوالدوا قيه إلى الوم . 


١)فىي‏ ب املرا. ؟) هكذا في الأصول . ») في ب ترك . 


فلو .أخيار الزمان 

ونذكر من أخبار آدم عليه السلام ما وقم الينا في نقله بءض اللان » 
وفي ذكره فائدة . 

آدم خلقه الل بيده » ونفخ فمه من روحه » وأسحد له ملائكته على ما 
تقدم ذكره » وأسكنه جنته بفضله > وأهبطه بذنيه إلى الأرض »2 وتاب 
عليه » وعامه جميع العلوم » وملكه على الارض © وكثر في جمبع العام منه 
أفاضلهم وأشرارهم وهو أول من صام تصل وقرا و كت 

وكان من أحسن الحلوقين وحبا » وكان أمرد أجرد »6 وأنزل الله تعالى 
عليه إحدي وعشرين صحمفة»وتوفاه الله وهو ابن سبعاثةسنة وحمدون سنة > 
وكان عمره الف سنة > فوهب لداود منها خمسين سئة لما عرضت عليه أعمارهم 
وصورهم فرأى عمر داود قصيراً . 

وأوصى بعده إلى ابنه شيث »4 وكان فيه وفي بنبه النبوة والدين والعيادة 
والقيام يحقوق الله تعالى وشرائعه . 

وأنزل الله تعالى على شيث تسعاً وعشرين صححيفة » وكان مسكنه فوق 
الجبل وسكن ولد قابيل أسفل الوادي © وكان عمره تسعائة سنة واثئئتي 
عشرة سنة واستخلف ابنه أنوشا وكان عمره تسعائة وخمسين سنة» واستخلف 
ابنه قنان وهو الذي كانت الوصمة إلمه وقسم الارض بين بني أبيه » قفطاف 
وهو ابن تسهمانة وعشرين سنة © ودفم الوصية الى ابلنه هطبيل ''' وفىي وقته 
بندت الكعية » وكان عمره ثائمائة سنة وخمسا وتسعين سئة» وأوصى إلى ابله 
برد وعامه وضع العلوم » وأخبره بما يجري في العام » ويحدث بنظره في 
النجوم » وفي كتاب سر الملوك الذي أنزل على آدم عليه السلام . 

وولد ليرد خنوخ وهو إدريس عليه السلام ؛ وقد تقدم خبره مع عحويل 


. في مروج الذدب : مبلائيل‎ )١ 


لامسعردي أككد 


املك ويقال إن يحويل الملك بعث إلى أببه أن يبعث اليه إدريس فامتنم ؛ 
فوجه المه جدشا تملعه منه أععامه . 

وجميع ولد شيث فم يصل اليه » وم يكن بعد شيث وحي ؛ حتى نبأ 
الله تعالى إدريس [ عليه السلام ] . 

وكان عمر برد سبعرائة وخمسين سئة » ويقال إنه أول من استوقد واستعبد 
وغزا بني قاببل » ونظر في عل الفلك » ووضع المككيال والميزان » وأوتي عم 
الطب والنجوم > وعم الزيحات بحساب غير حساب الحند » وسأل ربه فأراه 
الصور الفلكية العالية . 

وكانت الارواح تخاطبه © وعم أسماء الصعود واليبوط قصعد وهبط ©» 
ودار [ حول ] الفلك وَعَرَف أخكالن النجوم ووقف على مسير الكواكب » 
وعرف كل ما يحدث في العام » فزيره على الحجارة وعلى الطين . 

وزيد مع ذلك كل العلوم والصناعات »© وكانت له قصص تطول مع ملك 
الموت ومات ثم عاش ونظر إلى النار ودخل إلى الينة ولم مخرج عنها . 

ورفع على رأس ثلامائة سنة من عمره4وكان يقال له هرمس امم عطارد » 
وعم ابنه صابيا الخط فقيل لككل من كتب الخط بعده صابيا . 

وهو الذي أخبر بالطوفان » وما يحدث في العالم ودفع الوصية» والصحف 
إلى ابنه متوشلخ وأمر صابيا بمعونته . 

وكان صابيا قد بلغ مبلغا جليلآً » وعاش متوشلخ تسعرائة سنة واثنتين 
وثلاثين سنة . 

وانتقلت الوصية إلى ابنه لمك فأخذ في البحث وجمع العلوم » وأقبل على 
بني أبيه فجمعهم رأمرم ونبهاهم وحضهم على الجور لولد قابيبل ونهاهم عن 
قرهم وعن الاختلاط بهم » وهو الذي رأى ثاراً خرحت من فيه » فأحرقت 
العالمى . 


وا ولد له نوح عليه السلام والملك يومئذ درمشيل بن :ويل بن خنوخ 
ابن يحمور بن قابيل بن آدم عليه السلام » وكان قد تحبر وقبر الملوك على ما 
تقدم » لكنا نعيد ذكره هنا لما ورد في هذا الخبر من الزيادة والامتقصاء . 

وكان إبلس قد اسيّال الملك ودعاه إلى عمادة الكواا كب ودىن الصابئة » 
وقال له هو دين أجدادك » فأجاب» وعمل له الشيطان هياكل واصناما 
عبدوها . 


كم 


ويقال إنه لم يستخرج أحد من المعادن والجوهر واللؤلوٌ والمرجان أكثر ما 
كان في وقت الدرمشيل» وكان شديداً على نوح والله تعالى يحفظه منه وعاش 
الملك ثلؤائة سنة . 

ونبآ الله تعالى نوا عليه السلام وهو ابن هائة وخمسين سنة وأرسله الى 
قومه فلمث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » وعاش بعد الطوفان مائة سنة » 
وكان أول نبي بعد إدريس عليها| السلام . 

وكانت ششريعته التوحيد والصلاة والزكأة والصماموالحج وجهاد الأعداء» 
فدعا قومه إلىالله تعالى وحذرهم عذابه»وكلا قام فيهم ودعام عنفوه وحذروه 
وأخفوا أمره عن الملك » وكان يحضر هياكلبم وببوت أصنامهم > فاذا قال 
هم قولوا لاإله إلا الل وإني عبدالل ورسوله جعاو| أصايعبم في آذائهم وادخلوا 
رءوسهم في ثبايهم تبرءاً ما يقول . 

ولما قال لهم يوما قولوا لا إله إلا الله وقعت الأصنام على وجوهها فقاموا 
اليه فضربوه <تى سقط على وجبه » وعرف الملك شبره فأحضره وقال له 
ما هذا الذي بلغني ءعنك من خالفتك لديني وما عليه يذو أبيك وسبك 
لتنا ؟ وما.هذا السحر الذي اسقطت يه الأصنام عن كراسيها ؟ ومن 
الذي علمك ذلك ؟ 


١ لمسعودي‎ 


فقال له نوح عليه السلام او كانت آلهة كا تزعم ما سقطت 4 وأنا عد الله 
ورسوله فاتق الله تعالى ولا تشرك به شيئا © فانه براك فأمر يحيسه . إلى 
أن يحضر عيد الأصنام فنذحه تقريا البه . 

وأمر برد الأصنام على كراسيها » وإصلاح ما تغير منها » وحارن العيد 
وقرب فنادى في الناس أن يحتمموا ليروا ما يصنسع به » فدعا عليه نوح عليه 
السلام فأصابه صداخ في دماغ راسه أذهب عقله © فأقام اسيوعا ثم هلك 
فحمل على سرير ذهب 4 وطيف به في هباكل الأصنام » وهم ييكئون عليه ثم 
دفنوه » وشتموا نوحا وثالوا منه بألسنتهم كل قببح . 

وولى الملك ابن الدرمشيل فأخرج نوحا من حدسه © وزعم أنهو 
وتقدم إلبه ونباه أن لا يعود الى ذلك الفمل فأقام إلى أن اجتمعوا في بعض 
أعبادهم عكوفا على أصنامهم فخرج حتى أتى جمع,م . 

فقال :قولوا لا ذله إلا الله وإني عبد الله ورسوله » فتساقطت الامتعام 
وقاموا إلى نوح عليه السلام فضربوه وشحوه وسحيوه على وجبه » ثم أتوا به 
الملك فقال له الملك ألم أصفح عنك» وأسرحك من حبس الي على أن لا تعاود؟ 
فقال له إفي عبد مأمور با أفعله » قال ومن أمرك ؟ قال إِلهي » قال ومن 
إلحك قال إله السموات والأرض وما فبها وخالقى اللائق اجممين ؛ قال وهاذا 
أمرك ؟ قال ادعو الناس الى عبادته وحده > واخلع الأصنام » واعمل يا 
فرضه الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام قال فان م نفعل ما تقول »2 قال 
الأمر اليه إن شاء اهلكم وإن شاء امبليم »قال فاترك إلمك وما بريده وكف 
أنت عنا نفسك » قال ما ينغي لي أن أكف ولا أقدر لأني عبد ه«أمور » 


-ٍ 


ل 
فأمر حسه إلى ان قرب به إلى الآصنام : 


أخيار الزمان - م (8) 


١4‏ ااا ص صسسنس مضا سطُتاسمتق نز أخماز:الزمان 


فخرج على الملك سرنديب الكاهن الجيار » وكانت بينه وبينه حروب 
شغل بها عن أمر نوح عليه السلام وتشاءم بحيسه فأمر بتسريحه حتى يخاو له 
وحبه ثم صالح الكاهن على ناحية تركها له من عمله 4 وعاد الى ما كان فيه 
من ملكه . 

وكان إبليس يحرضه على قتل نوح عليه السلام ؛ ويزينه له فيمنعه الله تعالى 
منه وزاد أمر نرح عليه السلام» فو+ه الملك إلى جميم مالك الأرض لدوجهوا 
له كل كاهن» وكل عراف لناظرة نوح عليه السلام فشخصوا اليه من الآفاق ؛ 
فناظروه فغلبهم نوح عليه السلام بالحجة والبرهان . 

فآمن منهم الكاهن فيملون المصري » واتبعه حتى دخل معه في السفيئة » 
وأوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام ان اصنم الفلك بأعيننا > فقال كيف 
أصنعه ؟ فأهبط الل تعالى جبريل عليه السلام حتى أراه إياها » وأمره ان 
ينها على مثل صدر البطة فأقام في جملبا عششر سئين »> وعملها من خشب 
الساج » وجعل طول ثلائمائة ذراع وقيل دون ذلك »© وجعل ارتفاعهبا من 
الأرض خخسين ذراعا » وحملها ثلاث طبقات 5 امر ٠‏ 

وكانوا بهزءون منه ويضحكون» وكان الرجل منهم بأقي إليه بأبئهالصغير 
فمحذره منه > وربما رماه الصبيان بالحجارة فآذوه »ولما فرغ من سمل السفيئة 
جعل اها فى جنيبا » وأقامت موضوغة على الأرض تسعة أشبر .حثى عضر 
عبد لتلك الأصنام » فاجتمعوا اليه وقربوا البه ثلامائة رجل من آمن بدوح 
عليه السلام » ذوم بين أيدهم» فحتى علمهم العذاب . 

وأمر الله تعالى نوحا عليه اللام أن يدخل في السفينة من كل زوجين 
اثنين » فقال يا رب من أبن لي أن اجمم ذلك فأمر الل تعالى الرياح فحشيرت 
البه كل) أراد » وأمر به فأدخل فبها من كل زوجين اثنين . 


١ لنسعودي‎ 

وكانت السفينة ثلاث طبقات»فجعل الطدقة السفلى لابهائم والدواب والطير 
وجعل الوسطى لطعامهم » وجعل جسد آدم عليه السلام في تابوت فيها » 
وجعل العلا له ولمن دخل معه . 

وركب الملك إلى هيكل الأصنام فأقام فيها حينا » ثم مشى إلى السفيئة » 
وقد علم بما شحنت فبه وعزم على حرقها * فاما وقف عليها قال با نوح وابن 
الماء الذي يحملبا ؟ قال هو يأتيك في مكانك هذا » وأمر الملك فرميت 
السفيئة بالنار » فرجعت عليه وعلى أصحابه فأحرقت بعضهم » وفار الماء 
على ما تقدم ذكره » وفتحت أبراب السماء بالمطر وحمل بينهم وبين صعود 
الجبال » ولم يدروا أن يتوحهون » وكانت المرأة تحمل ولدها على عذقبها » 
فاذا لجبحها الغرق طرحته © فقيل لو رحم الله الكافر لرحم الصبي وأمه . 

وقال أصحاب النظر في الكواكب سامت ثلائة مواضم »2 لم يدشلبا 
الطوفان ونحن لا نقول بذلك » والفرس لعنهم الله لا يقولون بالطوفان ولا 
بنبوة نوح عليه اللام » ونحن لا نقول يقوههم » والحند بزعمون أنه لم يكن 
ببلدهم من الطوفان شيء وكذلك أكثر [ سكا ] الجزائر والبحار )١١‏ 
يزعمون ذلك . 

وقمل إن السفينة أقامت في الماء ستة أشبر » ويقال إنها سارت ششرقاً 
وظريا: عرافت موضع الكعبة » وكانت معهم خرزة يعرفون بها الليل » 
ومواقيت الصلوات . 

ولما نزلوا من السفينة على ما تقدم ذكره أمرهم نرح عليه السلام بالزراعة 
وغرس الشجر »2 وتفقد الكرمة فم يحدها » وسأل عتها فعرقه جبريل عليه 
السلام أن إبليس سرقها » لأن له فمها شركة فاقتسمها معه » فقال نوح اعطه 


. في ب : وكذلك اكثر سزائر والتجار‎ )١ 


منها الريع » قال لا يكفيه فزده » قال فاعطه النصف »2 قال لا يكفيه 
ولككن يكون له'!' الثلثان ولك الثلث » قال فنعم إذن 

قال نما طبخ من عصير الكرم بالنار حتى يذهب ثلثاه » كان حلالاً لك 
ولذريتك » وها نقص من ذلك كان له > ومن كان من أتماعه م 

وقال إبليس لنوح عليه السلام إن لك عندي يدا أرعاها لك قال وما 
مكافأتك ؟ قال وصية أوصبك بها » قال وما هى؟ قال إياك والحسد والحرض 
والعحلة فان المسد حاني على أن عصيت رلى > وغويت آدم حق خرج من 
الجنة ؛ والحرص حمل آدم وحواء حتى أكلا من الشحرة ؛ فغضب الله عليه) ؛ 
والمحلة التى حماتك على أن دعوت على قومك فأهلكتيم جميعاً . 


َك عناق بنت آدم عليه السلام 


فرجع الآن إلى ما يجب ذكره من بقية أخبار آدم عليه السلام » ولدت 
عناق بنت آدم مفردة يغير أنم'؟' كان مقوفة اطق لماراينان: ركان 
لها في كل بد عشر أصابع »2 لكل أصبع ظفران كامنجلين الحادين . 

ذكرها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي أول من بغى في الأرض» 
وعمل الفدور » وجاهر بالمعاصي واستخدم الشياطين ؛ وصرفهم في وجوه 
الك 

وكان الل عز وجل أنزل على آدم عليه السلام أسماء تطيعها الشياطين » 
وأمره أن يدفعها إلى حواء فتملقها على نفسها فتككورن حرزاً لا » ففعل 
ذلك » وكانت حواء تصونها وتحتفظ بها» فاغتفلتها عناق وهي نائمة » فاخذتا 
واستجليت الشماطين بتلك الأسماء » وعملت اللحر » وتكلمت شيء من 


)يت لطا ؟)ات:ذكر . 


مودي ١١‏ 
الكهانة » وجاهرت بالمعاصي وأضلت خلقا كثيراً من ولد آدم عليه السلام » 
فدعا عليها آدم عليه السلام » وأمنت حواء فأرسل الله إليها في طريقها 
أسداً أعظم من الفيل فبجم عليها في بعض المفاور فقتلها » ومزق أعضاءها » 
وأراح الله آدم وحواء مها . 
ويقول أهل الأثر : إن عوجا الجبار [ من ]''' ولدها : وإن الطوفان م 
يغرقه ولا بلغ ماوه إلا بعض جسده © وأنه طلب السفيئة ليغرقها فأعماه الله 
عنها » وعمر الى زمان فرعون ©» وقطع صخرة على قدر عسكر موسى عله 
السلام وكان في أكثر من ستّائة الف '"" > وحملها على رأسه ليطرحها عليهم » 
فأرسل الل في طريقه ذلك عليه طيراً نقر ذلك الحجر حتى ثقمه » ونزل من 
رأسه إلى كتفيه فصار رأسه مضفوط في الححر قنعه الرؤية » وتعذر عليه 
الحركة » وأمر الله تعالى موسى عليه السلام بقتله » وكان لموسى ايد قوية » 
وكانت وثبته عشسرة أذرع طول عضاء متلا بوطرله كثيرا فوثب المه فم 
«ضرب بطرف عصاه إلا عرقوبه » فسقط لثقل الحجر فقتتله ووافق سقوطه 
عرض الثيل . فأقام كالجسر يعبر الناس عليه والدواب كالقنطرة مدة طويلة , 
وفي حديث آخر مع حروه في خمسة ا في كل يوم ألف ثور مقرنين 
بعجلات مع تعارنهم عليه في كل يورم نصف ذراع حتى طرحوه في بحر القلزم. 
وقيل بل قطموه قطءا وجروه إلى البحر » وقيل إن سقوطه كارن . في 
صحراء مصر فترك في موضعه وردم عليه بالصخور والرمل حتى صار كالجبل 


اللو 
ذكر أخبار الكبان من العرب 


بلغ سطيح من الكهانة ما لم يبلغه أحد » وكارى يسمى كاهن الكبان »> 


١)يب:هر.‏ ؟)اثت ؛ ماثة الف , 


1 أخبار الزمان 
وكان مخبر بالغبوب والعجائب ''' فقيل [ إن]''' ربيعة بن نصر اللخمي رأى 
ريا هالته » فأمر يحمم الكبان وأصحاب القيافة والزجر » فاسا حضروا 
عنده قال هم إني رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها » فقالوا له قصبا علينا 
نخبرك بتأويلم! » فقال ما أطمئن الى تأويلها إذا قصصتبا علي »2 ولا أصدق 
في تأويلها إلا من عرفبا قبل أن أقصها عليه . 

فقال له رحل مدوم : لا يفعل ذلك وبرئق بقوله إلا سطبح الذي وشق 
البشكري » فبها أعم » فارسل اليه لبقدما عليك . 

كام ينطح قبل كق © رجاه امم بطع زجع بن ربيعة بن بوي ونين 
عدي 4 فأكرمه ربيعة بن نصر » وقال له إني رأيت رؤيا هالتني » وأريد أن 
تخيرني بها 00 

فقال سطبح : أقسم بالشفق » واللبل إذا غسى » والطارق إذا طرق » 
ا الا وه فأكلت كل ذات 

قال صدقت ها تأويلبا ؟ قال أحلف با بين الحرتين من حنش » للطأن 
أرضم الحبش » ولبملكن ما بين أبين الى جرش . 

قال ربيعة إن هذا لغائظ موجم 0 قال لا بل يمده 
مين اكثر من ستين او سبعين » يمضين من السنين » ثم تقتلون بها أجمعين » 
وتخرجون ملهبا هاربين . 

قال نمن يلي ذلك منهم ؟ قال غلام رحب الفطرة من آل ذ دي يزن ©» 
يخرج عليهم من عدن » فلا يترك أحداً منهم باليمن . 

الل مع لاا ربنع ببسم لمم ذوو ]| أخطار من رجال 


5 من لغرب (الشافةة: ١)ات‏ : وررأى رسمعة . 


لسعودي ذا 
أحرار » قال أفيدوم ذلك أو ينقطع ؟ قال بل ينقطع © قال ومن يقطمه ؟ 
قال نبي ذي أمين قوي »2 يأتبه الوحي من قبل الواحد العلى : قال وممن هذا 
الني ؟ قال من ولد غالب بن فبر بن مالك بن «ضر » يكون الملك في قومه 
الى آخر الدهر . 

قال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم يوم انفطار السماء » والوقوف للجزاء» 
بالعادة والسقاء . 

قال وأي يوم هو ؟ قال يوم مجمع فيه الأولون والآخرون » ويسعد فيه 
المحسئون © ودشقى فيه المسيئون . 

قال أحق ما تخبرنا به با سطبح ؟ قال نعم والشفق » والفسى » والقمر 
اذا اتتى »2 أن ما أنأتك به لحق . 

ومن أخماره أيضا : أنه كان لعبد المطلب بن هاثئم ماء بالطائف »© يتال 
له ذو الهدم * فادعته ثقيف فحاءوه فاحتفروه > قمنعهم عبد المطلب فعظم 
خصامبم » فنافرهم عبد المطلب الى سطيح » فخرج عبد المطلب ومعه ابنه 
الحارث » وخرج معه جماعة من قومه » ورج خصمه جندب بن الحارث في 
جماعة من ثقيف “ فاما كان ف بعض الطردق نفد ماومم فطليوا الى الثقيفشيين 
أن يسقوم فلم يفملوا ؛ فنزل عبد المطلب وأصحابه » وهم لا يشكون أنه 
الموت © ففجر الله عبن ماء عذب من تحب جرات يمير ١‏ عبد المطلب 
فشربوا واستقوا وحمد الله عز وجل عبد المطلب [ وشكره | ''' وساروا علي 
طريقهم فنفد ماء الثقيفيين فسألوا عبد المطلب أن يسقيهم ففعل فقال له 
الحارث : لأن أدخل سيفي في بطني أخف على من أن أفعل ذلك ! قال له 
يا بني اسقهم فان الكرم ثقيل امل » فسقاهم فساروا فقطعوا رأس جرادة'"' 


)١‏ في ب :من تحت جرار عبد المطلب .2 )١‏ زيادة عن ت ٠.‏ ")في ب: جران, 


او ا اي عت 4 أشباز الزمان 
فجعلوه في خرز ''' مزادة » وعلقوه في جلد في عثق كلب لم اسمة سوار > 
وكانت في عذقه قلادة لا تفارقه . 

فأتوا سطرحا فاما دخلوا عليه قالوا إنا أتدناك سائلين » قال فهاذا تسألون؟ 
قالوا نسأل عن ثبيء قد خأناه » ونحتكم عندك في شيء وقم التخاصم بيننا 
فيه » فقال خبأتم رأس جرادة في خرز مزادة في عنق سوار ذي القلادة » 
قالوا صدقت فأخيرنا عما اختصمنا فيه اليك » قال احلف بالضوء والظلم ؛ 
والبيت ذي الحرم » أن الدفين ذا الهدم » هذا العربي ذي الكرم » فانصرفوا 
وقد قضى لعمد المطلب . 

ومن أخباره أن كسرى ابرويز ''' لما رأى في نومه كأنه سقط من قصره 
ست عشرة ©" شرفة ارتاع لذلك » فوجه الى الموبذان فعرفه بذلك »© وقال 
إن ذلك قد هالي وأفزعني . 

قال للويذاة + أيآ املك فحني أن كرون خير] »رق أ للك كنت 
أرى المارحة ان النيران قد خمدت »2 وقلءت ببوتم! وهلك سدنتها وقد اغني 
ذلك » وكنت عزمت على أن لا أخير املك حى بوحه إلى فأتيته ل" 

قال كسسرى فا الداعي ؟ قال المويذان قد بلغني ان بأرض العرب كهنا 
يقال له سطيح 2 يخبر بما يككون قبل كونه » فلو أرسل البه الملك رسولاً 
بسأله عن ذلك »2 فلعله أن مخيره بالجواب فيه . 

قال كسرى ومن لنا بحصيف ينفذْ في ذلك ؟ وكان على باب الملكُ فسن 
وقد عليه من العرب ردل » يقال له عبد المسيمم من رهط سطيم » فآشار 
به الموبذان على كسرى »2 فأحضره ول يخبره بما رآه 4 وقال انطلى إلى 
سطبح> فاسأله عن رؤيا رأيتها » فاذا اخبرك بهاء فاسأله أن يخبرك بتأويلباء 


١)فيت:‏ جلد. ؟) في ب : ستة عشر , 
؟) في ب ؛ اجرويز وهو خطأ . :) لعل الصواب فأنيئه . 


فاذا أخبرك فارجم مسرعا ولا تتخلف »> قال أفعل انها الملك 2 فأمر له يمال 


وسائزرة 0 و حمله حائزرة الى سطمح 5 


فر كب عيل المسيعح راحاته 2 وهمضى مادراً بقطم المفاوز والفماق ( حى 
لحق مكان سطييح بعد ايام » فاما بلغ بينه وجده عليلاً اا به فوقف عليه وسلم 

[ وجعل برتحز ويقول لسمعه : 

اصم أم لمع غطريف اليمن يا فاصل الخطة اعبت من ومن 

ص ابيات | )0 قال سطيح [ جنا له] عند المسبح » على حمل فسيح“أوفى 
على سطيح © وقد أشفى على الضريح ©» يسأل عن ارتحاج الابوان » ورؤيا 
المويذان ©» وحمود الثيران 

قال : فالتأويل يا سطيم ؟ قال : تنقفي أيامهم » وتنقطم آثارهم » 
رتملك العرب ديارهم ؛ عند ظهور صاحب التلاوة َ والقضدب والغراوة + 

قال : ومتى ذلك با سطيح ؟ قال : إلى أن يملك منهم ماوك وملكات © 
ولا يصلح [له] فسها قرار . 
عيل المسيح إلى كسرئ 3 وقد دعى كلاعة 2 فمحب كسرى و سمره وقال : 
إلى أن بل مذا ستة عشر ملكا يكون سعة لدفمم ام » ولعل ذلك لا 


. زيادة عن ت‎ )١ 

؟) عبارة ت ؛ عبد المسيح» عل حمل مسيح ٠‏ يسأل عن مود النيران» رؤيا المويذان رسقوط 
الابوان » لأخبر بالبرهان » أما عدد الشسرفات فيل مثلبا مارك رءلمكات وغمود الثيران ينقضي 
ملكهم عل ااز مان » وذلك عند ظبور صاحب التلارة أمر رالقضيب رافراوة » فتنقفي 1 ثارهم » 
رلك العرب ديارثم » وهناك يلقفي بطبح » ويراريه الضريح » ولا تكون الدثما له بدار يلإ 
يقر به فيها قرار » رقد يرورون هذا الكلام على غير هذا السجم . 


دكون »2 فرأى الملك منهم تلك العدة في سنين قليلة حتى انقفى ملكرم في 
خلافة عمان رضي الله عنه 2 , 

وقبل إن الرؤيا كانت ليلة مولد رسول الله يلتم » ويقال إرف سطبحا 
عاش أربعائة سنة . ْ 

وأما شق الاول » وهو شق بن حويل بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام » فبو اول كاهن في العرب الماربة ؛ وارم ابو الجبابرة من عاد وتمود 
وطسم وجديس وغيره > ويقال إنه كانت له عين واحدة في جببهته » 
ويقال إنه [ كان] يشى وجبه نار . 

ويقال ان الدجال من ولده » ويقال إنه هو الدجال بعمنه » أنظره الله 
إلى وقته » وهو محبوس في بعض جزائثر البخر . 

وفي حديث تم الداري انه خرج في بعض الأسفار فوقم الى جزيرة » 
فرآه ونخاطبه » وسأله عن ظبوره » وانه وجده مفلولا » مشدوداً إلى 
صخرة © وأن الشاطين تأتئه بما يأكله » على ما يقول . 

وفي خبر آخر أنه لا يحتاج الى الغذاء » ورآه تم الداري > وله عيبن 
واحدة ؛ وحدث بذلك الني لاو » وكان برويه عنه فيقول : حدثني تم 
الداري » ويذكر طرفاً من شبر الدجال . 

ويقال إن أمه امرأة من الجن عشقت أباه حويلا ؛ فتزوحته فأولدها 
الدجال وهو خوص بن حويل »2 وكان مشوها مبدلاً » وكان إبليس يعمل له 
العجائب » فاما كارن وقت سلبان عليه السلام دعاه فم بحبه » فحبه في 
ععزارة: في ,الحو 

وقيل إن أباه استهوته الشباطين لما كانت أمه منهم » وانه من مدينة 
ماريول التي غلبت عليها الجن»رهي من مدائن المغرب »© وأن الجن في طاءته . 


ويقال إن خوصا هذا كان يحضر السارق فتأمره بره ما سرى » قارن 
فمل وإلا صار حية فبلتوي في عنقه فيقئله » وقمل أنه ريما خاطبهم ولا 
برونه 6 وكان إدا حّ على د فلم بر ض حكمةه بصيص'١'‏ أحذقته في أحدى 


و 
عنذه فرده أعور . 


وقدل إن مجلسه كان في قبة برادي برهوت في الممن » وكانوا يحجون 
اله » وقيل انه لم يم قط »2 وانهم كانوا يرون قوق عينيه نار بيضاء » 
وكذلك عن الموضم الذي هو فيه حون انه يعلوه بالليل نار مضيئة » 
وبالنبار دشان . 

وأما شق اليشككري وكان حككم العرب في الجاهلية » وقد كان ربيعة بن 
لهس لمارا زناه وجه الى شق وسطيح » فأتاه سطيح قبل شق »© وكان 
من جوايه ما قدمنا ذكره في أخبار سطيح » فاما قدم عليه شق قال له : يا 
شق اني رأيت رؤيا هالتني نما هي ؟ وكتمه قول سطبح ‏ فقال له شق رأيت 
حممة » خرجت من ظامة » فوقعت بين روض وأكة فأكلت كل ذات نسمة » 
قال : صدقت فها تأويلبا ؟ قال : أحلف عا بين الحرتين من انسان»لطأن'؟) 
أرضك السودارن » وليفلين على كل طفاة البنان » وليملكن ما بين أبين 
الى ران . 

قال : أيككون في زماننا هذا ؟ قال : بل بعده بزمان » ثم يستنقذكم عظم 
ذو شان » قال : وممن هو هذا العظمم ؟ قال : غلام من بيت ذي يزن ؛ فلا 
يترك احداً منهم باليمن » قال : فبل يدوم ذلك ؟ قال : بل ينقطع برسول 
يرسل » يأتي بالعدل بين أهل الدين والفضل © يككون المللك فييم إلى يدم 
الفصل > قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يورم بدعى من السماء بدعوات » لسمع 


١)فيب:ففض.‏ ؟) فيت : لبيطن , 


بها الأحياء والأموات »2 ويجمع الخلق فيه لامقات > يكون فيه لمن آمن الخير 
والخيرات » ولمن كفر الويل والترحات » قال : أحى ما تقول يا شىي! قال: 
اي ورب السماء والأرض » وما بينها من رفع وخفض »؛ أن ما أنباتك به 
لحق محض »4 ما فيه كذب ولا نقض » فأجازه رببعة محائرة سنبة ٠‏ ووصله 
وصرفه . 


خبر اليامة الزرقاء 


وهي صاحبة تجو" واليامة » سميت بها » وصاحبة البحرين » وقيل ان - 
امها كانت كاهئة » وكان لها رئي ٠"‏ من الجن وهي من جديس ؛وكانت جديس 
وطسم يكان فغلبت طيم على جديس ؛ وملك اجميع عملوق بن الطسم »وكان 
يفترع اللساء قبل زواجهن »© فاحتالت جديس عليه فقتلوه وقتلوا كثيراً من 
طسم فاستنصرت بقايا طسم >سان بن تبع الميري ؛ فغزا جديد؟ طالبنا 
يثار طسم . 

وكانت المامة الزرقاء وعينها الواحدة اكبر من الاخرى ٠‏ فاذا اغلقت 
الكبرى ابصرت بالصغرى على الفراسخ الكثيرة والأمد البعيد »> وقيل انها 

كانت [ترى] ''' فلك القمر » فتخبر عنه بأشياء عجيبة . 

وقد كان اتصل محديس استلصار طسم بحسان بن تبع الميري > فقطنوا 
وقالوا للبامة : انظري فنظرت »2 وقالت : اقسم بمهب الرياح * والآكام 
والبطاح» والمساء والصباح» لبأتين من حمير | الجيش ] الرداح»والخيلوالسلاح» 
فلا ترون من بعدها فلاح . 

فاما اصبحوا في اليوم الثاني قالوا لها : انظري فنظرت »© وكارن حسان 


؟) رفي ت : رئيس والصواب رثي . ؟) عنرت. 


لسعو دي ١6‏ 


لا قرب من جو بأربعة ايام ةال لاصحابه ان اليامة ستراكم على البعد الكثير 
فتنذر بم » فليحمل كل واحد متم غصنا هن شحرة اعظم ما يقدر عليه 
لسدل اغصانه عليه وجوانه »© ففعلوا ذلك . 

فقالت المامة لما رأت ذلك : يا جديس قد اتنم الشجر » تخبط المدر» 
فاستعملوا منها الحذر فكذيوها » وقالوا لها : اتسير الشجر ؟ 

فاما كان في الوم الثالث قالوا لها : انظري » فانظرت فقالت:ارى رجلا 
في كتفه كتف »> او نعل يخصفه فكذبوها > وقالوا قد تغير نظرها » و كيف 
ترى على هذا البعد ما لم يتصل بنا خبره » فكان حسان يسير بالليل ويكهن 
بالنبار » إلى أن صبحهم فقتلهم أبرح قتل > وهدم منازهم واستياح نساءم . 

وأخذ اليامة » وقال للها ألا عرفتيهم بمسيري ؟ قالت : قد فعلت لى 
قبلوا » ونظر فرأى في عمئها عروقا سوداء ؛ فقال لها : بم كنت تكتحلين؟ 
فقالت له : بحجر الأمد » مربى بماء المطر . فقيل انه قطع يدها ورجلبا » 
وقلم عينها وصلبها » فنقال : إن رثسها من الجن لطمه فأعوره » ومنعه النوم 
فلم يككن ينام . 

وقد ذكرت الشعراء المامة فأكثروا » قال الأعشى يذكرها في القصيدة 
الى أولما : 
ْ بانت سعاد فأمببى حبلبا انقطعا 

فقال بذ كرها ونظرها : 

ما نظرت'"اذات أشفار كنظربمها حقا كا نظر الربى إذا شجعا 

فكذبوها ما قالت فصحمهم جدوش حسانتزجي الموتوالسلعا 

وإياها عنى : 


, من هنا الى ذكر عجائب مسر لا يوجد‎ )١ 
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واحم كحم فتاة الحي إذ نظرت 
تحفه جائيس] بير ويتبعه 
قالت الا ليتما هذا الجام [لنا] 
فحسيوه فألفوه 5 حسبت 


فكملت مائة منلبا حمامتيا 


أخبار الزمان 


إلى حمام شبراع وارد الثمد 
مثل الزجاجة لم تكحل منالرمد 
إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
تسم وتسعين لم تنقص ولم تزد 


وقصتما ف حدلى دما المجسسام مشهورة ق وهدذا هو القول الذي سحدتكت 


هي به : 
لبت اهام لبه إلى حمامتسبه 
أو نصفه قديه 1 م اجام مه ا 


ذكر عجائب مصر وأخبار ملوكبا وكبانها 


للا ذكرنا الكبان وجب علينا أن نذكر كبنة مصر » لأنهم كانوا أعظم 
الكبان قدراً » وأجلبم بالكبانة علدا ' وكان حكاء البوتانيين يصفونهم 
بذلك »© ويقولون أخيرنا حكماء مصر يككذا » واستفدنا منهم كذا وكذا . 

وكان هؤلاء ينحون في كهانتهم نحو الكواكب » ويزحمون أنها هي التي 
تفيض عليهم العلوم وتخبر بالغيوب » وهي التي علبتهم أسرار الطبائم > 
ودلتهم على العلوم المكتومة فعملوا الطلسمات المشهورة »© والنواميس اطليلة 
وولدوا الاشكال'' الناطقة » وصوروا الصور المتحركة » وبنوا العالي من 
البنيان و زبرو! علومهم من الطب في المجارة“وانفردو! بعمل البرابي»وعملوا من 
الطلاسم ما نفوا به ''' الأعداء عن بلادهم وعجائبهم ظاهرة » وحكمتهم 
000 
0 200 


و +) في ت : ومئموا بها الأعداء :سم 
( في ت : وأولدوا الدلالات : 


ركائح مض عيبا وقاؤة ‏ كررة هنا بأسدل «الاريفن خمس وأربعون » 
ومنها بالصميد أربعون وكان في كل كورة رئيس من اللكبهنة » وهم الذين 
ذكره الله تعالى في قصة فرعون لا أشار عله أصحابه » وولوا ( ابعث في 
المدائن حاشرين يأتوك يكل سحار عليم ) بريد هؤلاء الرؤساء . 

وكان الذي يتعبد منهم لكو كب من الكوا كب السبعة المديرة سبع سنين 
يسمونه ماهراً » والذي يتعبد منهم للكواكب السيمة لكل واحد منهم سبع 
سنين » ثمن بلغ هذه المرتبة منهم سمي قاطرا'''وصار يجلس مع الملك ويصدر 
املك عن رأيه » وإذا رآه قام إجلالا له » وكان زيهم أن يدخل كل يوم إلى 
املك فبجلس الى جانبه فتدخل الكبئة » ومعهم أصحاب الصناعات فيقفون 
حذاء القاطر » وكل واحد من الكينة منفرد بكو كب مخدمه لا يتعداه إلى 
سواه » ويسمى بعبد كوكب كذا » كا كانت العرب تسمي عبد الشمسسن ©» 
فيقول القاطر لأحد الماهرين أبن صاحبك ؟ فيقول في البرج الفلاني في الدرجة 
الفلانبة في دقبقة كذا 2 ويسأل الآخر في <ذائه » حتى إذا عرف مستقر 
الكواكب ؛ قال للملك ينبغي أن يعمل الملك اليوم كذا وكذا ؛ ويأكل 
كذا وكى!» ويجامع في وقت كذا» ويقول له جميع ما براه صلاحا» والكاتب 
قائم بين يديه يكتب جميع ما يقول . 

ثم يلتفت الى أهل الصناعات [ فقول أنقش أنت صورة كذا على حجر 
كذا فى رسم على أصل الصناعات ] ''' فيخرجون إلى دار الحكمة » 
فيضعون أيدهم في الأعمال التي يصلح عملا في ذلك اليوم : 

ويستعمل الملك جميم ما قاله القاطر » ويؤرخ جميم ما جرى من هذا 


. في ب : ناظر » وقد رسم هكذا في كل موضع حاء فيه » والضواب ما ذكرئاه‎ )١ 
. ؟ ) الزيادة عن ت‎ 


م١‏ مح و ا 11 000 أخمار الزهان 


وشبهه ف ذلك الوم ف صحيفة » وتطوى وتودع في 2 خزائن املك فعلى ذلك 
جرت أمورهم . 

وكان الملك إذا حزبه (' أمر يجمعهم ارج مصر » ويصطف لم 
الناس مخارج المدينة ثم يقدمون ركبانا ؛ يتقدم بعضهم بعضا » ويضرب بين 
أيدهم بطبل الاجياع » فبدخل كل واحد منهم بأعجوبة » تمنهم من يعاو 
وجبه نور مثل نور الشمس فلا يقدر أحدهم النظر اليه » ومنهم من يكرن على 
يديه جوهر أخضر وأحمر على ثوب من ذهب ملسوج © ومنهم من يكورك 
راك على أسد متوشحا بحيات عظام ومنهم من تكون علبه قبة من نور أو 
جوهر فى صنوف من العجائب الكثيرة » إلا أن كل واحد إنما يصنم ما يدل 
عليه كوكبه الذي يعيده » فاذا دغلوا على الملك قالوا أرادنا الملك لأمر 
كذا » وأضر الملك كذا » والصواب فيه كذا . 


نا 


وكان كصر القدعة واسميبا أمستوئن ملك كاهن يقال له عيقام من ولد 
عرناى ”؟) ابن آدم فتحكي أهل مصر عنه حكانات كثيرة تخرج عن العقل . 

وكان قبل الطوفان وقد رأى فى عامه كون الطوفان »© فأمر الشباطين 
الذن تطعه أن يدنوا له مكانا خلف خط الاستواء » حمث لا يلحقه شيء من 
الآفات 2 فمنوا له القصر الذي [ على ] سفحجيل القمر > وهو قصر النحاس 
الذي فيه التاثيل من النحاس »© وهي خمسة وثانون قثالاً » يخرج ماء النيل 
من .حلوقبا ؛ ودتصب الى بطحاء مصر 

فاما ل له ذلك القصى سين أن براه قبل أن يسككله ؛ فجاس في قمة 


اد اذا أحزيةه ين بك الاجر لقانت ما ذكرناه . ؟) في ب : عراب. 


وحملته الشياطين على أعناقها البه » فاما رآه ورأى حكمة بنائه » وزخرفة 
حمطانه © وسا فمها من النقوش وصور الأفلاك ؛ وغير ذلك من العحائب ©» 
وكانت المصابيح 3سسرج فيه » وتنصبفيه موائد يوجد علمبا من كل الأطعمة » 
ولا برون من يعملبا » وكذلك لا إنس به . 

وفي وسط القصصر برك من ماء حامد الظاهر ترى حر كته من وراء ما جمد 
منه » وأثماء كثيرة من هذا المعنى » وإن كانت تنبو عنها العقول . 

فأعجبه ما رأى ورجع الى مصر فاستخلف ابنه عرباق 2١‏ وأوصاه ها 
يوجب له الملك وولده على مكانه » ورجع هو الى ذلك القصر © وأقام يبه 
حتى هلك هناك . 


والمة تعرى مصاحف القيط م التى فمما توار هم 7 


قونية الكاهنة 


وفي مصاحف القبط أنبها كانت تجلس على عرش من نار ؛ فاذا ما احتكم 
إليبا الرجل » وكان صادقا شى ''' على النار حتى وصل الها ول تضيره . 

وذنت تتصور علمهم في أشكال كشيرة من الصور © إذا شاءت 7" ثم 
بنت لنفسها ضرا واحتحيت فيه عن الناس » وجعلت حيطانه من حماس 
بحوفة » وكنبت على كل أنبوب فيها من المنون التي يتحاكم اليها فيه فكارن 
الذي يتحاع البها يأني إلى الأنبوب الذي كتب عليه ذلك الفن » فبتكل بها 
ريده » ويأل ذلك ما قصد له بصوت خافض غير عال ٠‏ فاذا فرغ من 


١)فيت‏ : عريان . ؟) فيا ت : خاض الثار ٠‏ +)ات : كيف شاءت . 


أخبار الزمان م (ة) 


كلامه جمسل هو أذنه على ذلك الأنبرب ؛ فيأتيه الجواب منه بكل ما 
بريده ل ١:‏ 

ركان عرباق بن عيقا م الملك قد تكبن بعد ابيه وعمبل عحائب كثيرة » 
ل ا 000 
الملك تقدمت اليه تلك الخطاطيف »2 وتعاقت به وشبكت بديه » ول تفارقه 
حتى يحدث عن نفسه بالصدى »2 ويعترف بظامه » ويخرج من ظلامة خصمه . 

ومنها صم من صوات أسود سماه عبد أفرويس '' أي عبد زحل © كنوا 
بختصمون اليه » ففن زاغ عن الحق ثدت مكانه » ولم يقدر على القيسام حتى 
ينصف من نفسه © ولو أقام 1 950 

ومن كانت له حاجة منهم او طلب شيئا عند ذلك الصنم » قام لبلا ونظر 
الى الكو كب »© فذكر اسم عرباق وتضرع » فيصبح وقد وجد 000 
باب منزله . 

وكان رما حملته أطيار عظام » وهو في مرتبته فيمر بهم وهم برونه في 
الهواء فيزدادون له عبادة وهيية » وربما علا على ناس مهم فلا ماءهم من 
الاقذار ؛ وساط علهم وحوش الأرض وسباعبها وهوامها . 

وكان من كبانهم فيامون » وقد ذكرنا خيره مع نوح عليه السلام » وكان 
هنهم شيمون ''' وهو الذي كان يوقد النار » ويتككل عليها » فتطلع منبسا 
صورة نارية » وكانت الككهانة عندهم عمل المعجزات ©» ولم يزل هذا كاهنا إلى 
وقت فرعون ملك بعر الذي كان الطوفان في أيامه » وكاري يسكن الفرم 
الجوسي ١‏ وكان هيكل الكواكب ©» وكانت فيه صورتا الشمس والقمر ”؟) 

,. في ت : قرريش , ؟) في ت ؛ البحري‎ )١ 

؟*)ت : سيبون . 4( ل 


تنطقان » | وكان الهرم الثاني تاووس) لأ-ساد الملوك الى نقلبا إلبه مورند » 
وفه اامجائب والتاثيل والمصاحفى | ''' وكان فيه التمثال الذي يضحك وكان 


من جوهر اخضر »© وخزنوا ذلك فيه خوفا من | تلفه في | الغرق . 


(خبر الكبان بعد الطوفان) 


وأما الكبان بعد الطوفان ''! إلى خراب مصر فكثير» وأول من تكبن 
بمصر بعد الطوفان ابن فليمون كان قد ركب السفينة مع أبيه وأخيه وأخته 
وهي التي زوجها من ينصو بن حام » وهم الذبن خرجوا إلى مصر وكاذوا 
موحدين على دين نوح عليه السلام ؛ ولم يكن اسم الكهانة علدهم عيبا ٠‏ بل 
كان الكامن كاطام الذي لا يعصى له أمر . 

وأول من تحقق بالكبانة » وغير الدين وتعبد الكواكب الءودشير بن 
قفطويم بن ينصو بن حام » وكات ملكا يعد أيه » وذكره جميع الككينة في 
مصاحقهم . 

فانه كان من أجل كبانهم » وممن عمل النواميس العظام » وأقام أصنام 
اكوا كب وينى هنما كلبا . 

وتزعم القبط أن الككواكب خاطبته وأنه عمل عجائب كثيرة » منها أنه 
استتر عن الناس بعد سئين من ملكه » وكان يظبر هم وقتا بعد وقت مرة 
في كل سنة وهو وقت نزول الشمس في برج امل » ويدخل الناس اليه 
فيبخاطبوم ويرونه » وبأمرم بما يعملونه وينهاهم ويحذرم مخالفة أمره » وكان 


. جيم الزيادات عن ت. ( شير الكبان بعد الطوفان‎ (١ 


اا لاست أخبار الزمان 
يجلس لهم في بعض أوقات السنة فيخاطبهم عند دشوهم عليه » وينهاهم وهم 
لا برونه . 

والمكان الذي يكلمهم منه غير خفي عنهم » ولا بعد مهم » ثم بنيت له 
قبة من فضة موهة بالذهب وزخرف ما حوها » وكان يجلس هم في أعلى القبة 
في صورة الوجه العظم »© فيخاطبهم» بمثل ما كان مخاطءهم “وكان يجلس ذم في 
أعلى السحاب بوجه في صورة إنسان عظم » فأقام كذلك مدة ثم غاب عنهم 
فلم يروه . 

وأقاموا برهة ليس هم ملك » إلى أن رأ ررك و كل لسن 
عند دخول الشمس المل »2 وأمرهم أن يقلدوا الملك لمدي بن قفطويم وأعاهم 
أنه لا بعود إلبهم » ففعلوا ذلك . 

وأما بديرة ''' الكاهنة فانها امرأة من أهل بيت الملك » يقال إنها أخت 
المودشير » وأنه ألقى إليبا الكهانة فبي [ التي.] عملت اكثر الطلسمات 
والبرابي » وهي التي عملت القبطية ''" الناطقة بمنف . 

وكانت الكبانة في أهلبا وولدها يأخذونها كايرا عن كابر » وهي التي 
حكى المصريون عنها أنها عملت طلسمات منعت الوحوش والطيور أن تشر 
من الندل نمات اكثرها عطشًا . 

وأن الل تعالى أرسل البها ملكا فصاح بها صبحة ارتجت لحا الأرض 
[ وتشققت جبالحا ] '' فماتت من تلك الصبحة [ ويقال انها كانت تطير في 
الهواه والملائكة تضر.ا بأجنحتها إلى أن سقطت في البحر ] 9" . 

وأما شؤون الآثءوني فقال انه هرمس الاول»الذي بنى بيت التاثيل الذي 


. في ت ندورة » وفي بعض كتب التواريخ تدررة . » )زناءة عن ت‎ )١ 
؟) في ت : الاصنام » وهي الصواب‎ 


السعودي 0-0 
يعرف بها مقدار النيل الذي عند جيل القمر ومسل للشمس | هناك ]| ٠‏ 
مكلين !"ا , 

وتحكي القبط عنه حكايات كثيرة » تخرج عن العادة » وتنكرها العقول» 
فكان يخفى عن الانسان فلا بروئه وهو معهم » وهو الذي بنى الاثمون . 

ويقال إنها مدينة في شرق مصر كان طوها ائني عشر ميلا وجعل عليبا 
حصنا ببىفيه قصراً عظيا [ يقال إنه بى أنصنا واتخذ فبها] الاعلام والملاعب. 

واتخذ في سف الجبل مدينة :قال لها طبراطيس'؟وجعل فيها من العجائب 
شيئا كثيراً » وجعل ها أربعة ابوابمن كل جبة باب واحد »© وجعل على 
الباب الشرقي صورة عاب وعلى الباب الغربي صورة نسر '*' وعلى الباب 
الجنوبي صورة اسد وعلى الاب الشمالي صورة كلب وملك **' فيها الروحانيات 
وكانت تنطى إذا قصد المها القاصد ولا يصل احد إلى الدخول فيها دررت 
استئذان الموكلين بها وغرس فندها شحرة تحمل كل صنف من الفواكه . 

وبنى منارا طوله مُانون ذراعا وعلى رأسه قبة تتلرن في كل يوم لونا حتى 
تنقفي سبعة أيام بسبعة الوان ثم تعود إلى اللون الاول وتكسي المدينة ذلك 
اللون وجءل حول ذلك موضع ماء فيه سمك كثير » وجعل حول المدينة 
طلسمات من كل صنف تدفع عن اهلها المضار . 

وكانت ايضا تسمى مدينة البوسق ١١‏ باسم الشحرة المنصوبة فيها . 


. زيادة عن ت . ؛)فىيات : صورة ثور‎ )١ 
. ؟) في ب : هيكلين . رفي ت : مكلا , ه)فيت:رامسكن‎ 
؟) في ت : وحمل في الجبل الشرقي مدينةءريقال فا )ىت البوس,‎ 


أو طبراطليش . 


ع١‏ اط و ل اي م ل جا ال اناده اللا ا 0 أشبار الزمان 
أول من بنى الاهرام 


كان سوريد بن فيامون ''' » وكان ملكا على مصر قبل الطوقان بثلاتمائة "ا 
سنة فرأى في منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهلها » و كأن الناس ربو نعلى 
وجوههم وكأن الكواكب تتساقط » ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة 
مفزعة فرجف قله وأزعجه ذلك وأرعبه وم يذكره لاحد “وعم أنه سبحدث 
في العام أمر عظم . 

ثم رأى بعد ذلك » كأن الكواكب الثابتة نزلت الى الأرض في صورة 
طبور بيض كأنها تخطف الناس »2 وتلقيهم بين جملين عظيمين » و كأن البلين 
قد انطبقا عليهم » وكأن الكواكب النبرة مظلمة كاسفة » فائئيه أيضاً 
مداعورا فزعاً . 


فدخل إلى هكل الشمس » وجعل يتضرع فيه ويمرغ خديه في التداب » 
وبق ؛ فادا أصبح أمر رؤساء الكهنة من جمسع أعنال .عضر © :و كترا'مائة 
وثلاثين ؛ فخلا بهم وحككى لهم جميع ما رآه فأعظموه وأكبروه وتأولره على 
أمر عظع يحدث في العام . 


فقال فبامون عظم الكبان 2 وكان قبامون إذ ذاك كبيرهم » وكان لا يبرح 
من حضرة الملك لأنه رأس الكبنة كهنة أثمون » وهي مدينة مصر الأولى » 
قال إن في رؤيا املك عجباً » وأمراً كبيراً » وأحلام أهل الملك لا تجري 
على حال ولا كذب لعظم أقدارهم » وكبير أخطارهم > وأنا اخبر الملك برؤيا 
رأيتها منذ سنة لم أذكرها لأحد من الناس . 


, في ت : سررند بن شهاوق . ؟) فيا ت : بألف رثلاثاثة‎ )١ 


فقال له الملك : قصها على يا فبامون » قال : رأيت كأني قاعد ' مع 
الملك على رأس المغار الذي في أثمون » وكأن الفلك قد انحط من موضعه » 
حتى قارب رءوسنا وكأن عابنا كالقمة المحيطة بئا » وكأن املك رافم '" 
يديه إلى السماء » و كواكبا قد خالطةءا في صور شتى مختلفة » وكأن الناس 
يستغيثون بالملك وقد انحفلوا إلى قصرء > و كأن الملك رافم''! يديه إلى أرن 
يبلغ رأسه » وأمرني أن أفعل مثل فعله » ونحن على وجل شديد إذ رأينا 
منه موضعا قد انفتح وخرج منه ضياء يضيء »2 ثم طلعت علينا منه الشمس 
فكأنا استغثنا بها فخاطمتنا بأن الفلك سسعود إلى موضعه إذا مضت له ثلاث 
وستون دورة . وهمط الفلك حى كاد أن يلصق بالأرض ثم عاد الى موضعه » 
فانتبت فزعاً . 

فقال لهم املك : خذوا ارتضفاع الكواكب وانظروا هل من حادث » 
فبلغوا غايتهم في استقصاء ذلك »© فأخبروه يأممر الطوفان » ويعده بالنار التي 
تحرق العالم . 

فأمر الملك بيناء الأهرام » فاما تمت على ما ديروا حكمه » نقل الها ما 
أحب من عجائبهم واموالهم واجساد ملوكيم » وأمر الكهان فزيروا'؟؟ فيها 
علوميم »© وحكهم وأقرقك ولد حام القبط والحند مم الحكاء . 


ذكر ملوك مصر قبل الطوفان 


وكان أول من ملك مصر قبل الطوفان يقراويس '*' وذلك أن بني آدم 


)١‏ في الأصلين : قاعداً . «) في تاريخ القرماني؛ نقرارش الجبار بن 
؟»*) فيها رافم في المرضعين . مصراي بن ه ركاييل بن رواسسل بن 


؛) في ب : فديروا » والزبر والكتابة . عرياب بن آدم عليه السلام . 


لما بغى بعضهم على بعض وتحاسدوا» وتغلب علبهم بنو قابيل ابن آدم تحول!"' 
بقراويس الجبار بن مصرام بن مواكيل بن داويل بن عرباق بن آدم عليه 
السلام في نيف وسبعين راكيا من بني عرياق جبابرة » كلهم يطلبون موضماً 
ينقطعون فيه عن بني آدم » فلم بزالوا يعشون حتى وصلوا إلى النبل فأطالوا 
الذي عليه ' فاما رأوا سعة البلد وحسنه أعجبهم ‏ وقالوا : هذا بلد زرع 
وعمارة » فأقاموا فبه واستوطنوه »© ويئوا الأبنية والمصانع الحكمة . 


0 تبر كا به وكاركت 


وبنى بقراويس مصر »2 وسماها باسم أببه مصرام 
بقراويس جبار له قوة زائدة وبطش وكان مم ذلك عالما له رئي من الجن » 
فلك بني أبيه » وم بزل مطاعاً في أمره » وقد كان وقم إلبه من العلوم التي 
عامها درابيل لآدم عليه السلام » فقهر بها الجبابرة الذين كانوا معه . 

وهم الملوك الذين بنوا الأعلام » واقاموا الأساطين العظام » وبنوا المصائع 
الغريبة » ووضعوا الطلسسات العحمية » واستخرجوا المعادن 4 وقبروا من 
ناوأهم من ملوك الأرض »2 وم يطمع فيهم طامع » وكل علّم جليل هو في 
أيدي المصريين » إنما كان من علوم أولئك » كانت مزبورة على الحجارة . 

فيقال إن فيامون الكاهن الذي ركب مع نوح عليه السلام في السفينة هو 
الذي فسرها لهم > وعامهم كتبها » وسنذكر خبرها في موضعه إن شاء الله 
عرز وجل . 

ثم أمرهم بقراويس حين ملك ببناء سموها أمسوسا "' وأقاموا لها أعلاما 
طوالاً طول كل عم منها مائة ذراع » وزرعوا وعمروا الأرض »© وأمرهم ببناء 
المدائن » والقرى » وأسكن أهل كل بيت ناحية من أرض مصر . 

. في ب : تحمل » والتصحيح عن القرماني . ؟) في القرماني : أسوس‎ )١ 

؟) في ب : مصرم . 


وهم الذين حفروا النيل حتى أجروا ماءه اليهم » وم يكن قبل ذلك 
معدل الجري » وإءا كان ينبطح ويتفرق في الأرض »© فوجه إلى النوبة جماعة 
حتى هندسوه » وشقوا منه أنهاراً الى مواضع كثيرة من مدنهم التي بنوها . 

وشقوا عشرا تهراً الى هنديئة أمسوس حجري فى وسطبا وغرسوا فنها عليه 
الفروس وكثر خيرهم وعمرت أرضهم » وتحبر بقراودس 1ا ملك قومه » وكان 
عظيمهم . 

وبعد عشرين ومائة سنة خلات من ملكه أمر بأقامة الأساطين ؛ وزبروا 


عليها علره,م . 


ذكر دخوطم البإدة » وكيف خرجوا اليها ونؤزلوا بها 
وخروم من حاربهم من الملوك 


ثم أمر ببناء قبة على أساطين مثيتة بالرصاص» طوها مائة ذراع » وجعل 
علمها مرآة زوحد اضر » قدرها سبعة أشنان ترى خضرتها على أمد بعيد. 

وفي مصاحف المصريين أنه سأل الربيء الذي كان معه أن يعرفه فخرج 
[ الى شاطيء ] النبل» فحمله حتى أجلسه على خلف خط الاستواء على البحر 
الأسود الزفتي [ والنيل يخرج ] مثل الخيوط حتى بدخل تحت جيل القمر » 
ثم يخرج الى بطائح هناك . 

ويقال إنه بنى بيت الائيل هناك » وعمل هيكل الشمس »؛ ورجع الى 
أمسوس وقسم اليد بين بنيه » فجمل لبقراوس الجانب الغربي » ولسوريد 
الجانب الشرقي » ولابنه الأصغر وهو مصرام مديئة سماها يربيان » وأسكنه 
فيها » وأقام أساطين كثيرة » وشق الها نهراً وغرس فيها غروسا . 


ول بأمسدوس عجائب كثيرة » منبا طائر يصفر كل يوم عند طاوع 
الشمس مرتين وعند غروها مرتين » تصفيراً مختلفا » يستدلون به على ما 
يككون من الحوادث » فبتأهبون لذلك » وأجرى هم الماء على مجرى ينقسم 
منه على مانية وعشرين قسما . 

وعمل في وسط المدينة صنمين حجراً أسود » إذا قدم المدينة سارق لم 
يمكنه أن يزول عنها حتى يلك بينها ١”‏ فاذا دخل بينها انطبقا عليه » 
ولحذين الصئمين أعمال عجمية غير هذا . 

وعمل بربما صورة من نحاس مذهب على مثار عال ©» لا يزال علسبا 
السحاب يطلع» فمن استمطرها أمطرت عليه ما يشاء » فبلككت هذه الصورة 
في الطوفان . 

وعمل على حدود بلدهم أصناما من نحاس مجوفة » وملأها كبريتا » ووكل 
بها روحانية النار » إذا قصدهم قاصد بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهها 
نار فأسرقته . 

ركارى حد بلدهم إلى ناحية الغرب مسافة أيام كثيرة عامرة بالقصور 
والبساتين » وكذلك في المحر » ومن الصعمد إلى بلاد علوة . 

وعمل فوق جبل بطرس مناراً يفور بالماء ويسقي ما حوله وما تحته من 
المزارع وملكهم مائة ومانين سنة 8 

فاما مات لطخوا جسده بالأدوية الممسكة » وجعالوه في تابوت من ذهب 
وعملوا له ناووساً مصفحاً بالذهب © وجعلوه قنه وعقتزاسعه كتور | لا من 
كثرة ولا تحصر قيمة . 


. في القرمالي ان يزرل عنها‎ )١ 


للمسءودي 210111111111101111115ك به ١+‏ 


ومن الأنواع النفية [ من ] الجوهر وقائيل الزيرجد » وكثيراً من 
أكسير الصئمة المعمول المفروغ منه »4 ومن الذهب والأواني المعمولة من 
الذهب .ما لا يحصى كثرة »2 ولا تعلم قيمته . 
ذلك كله طلسمات تدفع عنه الحوام والحشرات المفسدة ؛ وصور كل طالب من 
الأنس والجن . 

ثم ملك بعده ابنه براوس ''' الملك فتحبر وعتا وعلا أمره وسى مدرنة 
يقال لها جلجلة وجعل فيها جنة » وصفح حيطاتها بصفائح الذهب والحجارة 
الملونة » وغرس فبها أصناف الفواكه والفروس تحفها الأنبار . 

وأمر باقامة أساطين جعلبا معالم » وكتب عليها جميع العلوم . وصور 
أصناف المقاقير .ها » وزيروا علمها أسماءها ومنافعبا . 

وكان له شيطان يعمل له التَاثيل العجيبة فهو أول من عمل بمصر هبكلا » 
وصور فبه صور الوا كب السبعة » وكتب على رأسه تجاريها . وما عملت 
من المنافم والمضار + وألسيا الثياب > وأقام للببكل كاهناً وسدنة . 

وخرج مغرب حتى بلغ البحر ال حبط » وعمل عليه أعمالاً » وبنى أساطين 
بعل على رؤوسا أصناما تسرج عيوتها كالمصابيح في الليل » ورجع على بلاد 
ححارة ملوئة شفافة . 

وجعل في هديئة منهبا خزائن للحكمة » وهي أول عجائب الأرض 
وأغريها » ففي إحدى هذه المدن صم للشمس » الذي هر أعظم أصناميم . 


٠. تقدم اميه بقرارس . رفي كتابي القرمالي : 3ةارش‎ (١ 


٠غع١‏ مداو هم م ياو موسو ني توق علي لمعه ويه يها ١‏ أخبار الزمان 
وهي معلقة عله فى بدت شرفبا وهو صورة إنسان جسده لوسك طائر دن 
ذهب أزرق مدبر وعناه جوهرتان صقفراوان ©» وهو جالس على سر بر 
مغاغطس . وفي يده مصحف من العلوم َ 


وفيها صم آآخر زابهة راس إنان وعسنة عن طدائر #وعنة صورة 
امرأة جالسة من زئيق معقود لها ذؤابتان » وفي بدها مرآة » وعلى رأسها 
صورة كو كب . وهي رافعة يدها بالمرآة الى وجهها ومظبرة فبها سبعة ألوان 
من الماء السائل . لا تختلط ولا يؤذي بعضها لون بعض ولا يغيره» وفيها شيخ 
جالس من الفيروزج بين يديه صبية جاوس كلهم من أصناف العقيق والجوهر . 


وفي الخزانة الثانيبة صورة هرمس وهو مكب ينظر الى مائدة به بديه من 


نشادر على قوائم كبريت أحمر » وفي وسطها مثل الصحفة من جوهر أحمر 
فمها شيء من الصنعة . 


وفمها صورة عقاب من زمرد أخضر »> عمناه من ياقوت أحمر © وبين ددية 
حية زرقاء من فضة قد لوت ذنبها على رجلمه » ورفعت رأسها كأنها تريد أن 
تنفخ عليه » وفي ناحية منها صفة المريخ راكب على فرس بيده سيف مساول 
من -حديد أخضر “وفيها عمود من جوهر أخضر عليه قبة من ذهب فيها صورة 
المشتري وفها قبة من اللازورد على أربعة أعمدة من جذع أزرق »> وفي سقفها 
صورة الشس والقمر يتحدثان فيصورتي رجل وامرأة » وقبة من كبريت احمر 
فيها صورة الزهرة على صورة امرأة مسكه بضفيرتما وتحتها رجل من زبر جد 
أخفر في بده كتاب فيه علم من علومهم »> كأنه يقروه عليها . 


وجعل في كل خزانة من بقية الخزائن من الأموال والجواهر والكنوز 
والحلى ما لا يعد ولا بقدر قدره. 


وجعل على باب كل مديئة طلسم » يمنع دخوفا في صور مختلفة » لا يشيه 
بعضها بعضأ . 

وملا كل مدينة بالجوهر النفس والزبرجد الخطير والذهب والفضة ©» 
والكبريت الأحمر » واكسير الصنعة » وصدوف الادوية ا أؤلفة » والسموم 
الفاتكة » وعم كل باب منها بعلامة تعرف بها . 

وانفذ الها خازنا تحت الأرض وجعلبا من تحت جلجلة 2 وهي مدينته 
التي عمل فبها الجلة . 

وبين كل مدينة من تلك المدن الثلاث عششرون مسلا ©» وبين الثلاث 
سبعة أممال . 

وكان له من مديذته الى هذه المدائن اسراب تحت الارض يصل منها المها» 
وكذلك من بعضها الى بعض . 

وصفات هذه المدائن وعحائيها في كل قرية بمصر على تلك المحارة » روفي 
جمبع مصاحفهم القديمة » وأكثر ذكرها في هباكل الكوا كب .خاصة » وقريء 
فى مصحف لبعض الكبان القدماء ذكر بقراوش الملك يككل ما ذكرتاه » 
وأنه حمل مع ما ذكرناه عجائب كثيرة أزالتها الطوفان وركب هذه الرهال 
لزوال طلسماتها » فأقام بقرارش ملكا مائة سنة وسبع سنين » ثم مات فممل 
له ناووس © وجعل معه من العجائب ما يطول ذكره . 

وولى بعده انه مص رام الملك بن دقراوس © فمنى للشمس مكلا من 
المرمر وموهه بالذهب » وجعل في وسط الميكل كالفرس من جوهر أزرق 
عليه صورة الشمس من ذهب أحمر © وأرخيعليه وعليها حلل الحرير الملون» 
وأمر أن يوقد عليها بطيب الريحان » وجعل في الهيكل قنديلا من الزجاج 


١+‏ م ل بيب ب ديف أصتاز الزمان 


الصافي » وجعل فيه حجرا مديرا يضيء اكثر ما يفيء السراج 2 وأقام له 
سدنة © وعمل أربعة أعماد في السنة 3 

وقيل إن مصر حت به 2 ومعى 4 مصر مم بن حام بعد الطوفان 2 لزه 
وحد أميه مزيورأ على الححارة ب 

وكان أفلسمون الكامن مخبرهم بأخيار دؤلاء الملوك 2 وكان مصرام مهدا ول 
دلل الأسد قِ وقله 2 وكان بر كيه 2 وصحيه الجنى الذى كان مع أبيه 2 لما 

أى من حرصه على ازوم اليا كل » والقيام بآمر الكواكب . 

افيه ارقت يحتحب عن الناس »© وألقى على وجبه [ من سحره ] )١!‏ 
نوراً كديدا لا بقدر أحد على النظر اله : 

وادعاه إلما ٠‏ واحتحب عن الناس ثلاثين له َ واستذلف علموم رحلا 
من ولد عرباق © وكان كاهنا 

ويقال إنمصرام للا ركب في عرشه » وعملته الشاطين حق انتهى إلى وسط 
البحر » فحمل له فيه القلعة السضاء » وجعل عليها صا للشمس © وزير عليه 
اتئ وصفة ملكة 5 وعمل'؟) صنا من نحاس وزير عليه 0 انا مص رأم الجمار 0( 
كاشف الأسرار ؛ الغالب القبار » وضعت الطلسمات الصادقة » وأقمت الصور 
الناطقة ؛ ونصدت الاعلام الحا » على المحار السائلة » ليعلم من بعدى انه لا 
يملك أحد ماكى ا. 


وكل ذلك في أوقات السعادة » وقد كان عمل في جنته شجرة مولدة » 
تؤكل منها جممع الؤار . 


, رهذه رواية القرهاني‎ ٠ زيادة عن ق. ؟) في ب : وجعل‎ )١ 


للسءودي دل 

وعمل فيها قبة من زجاج احمر على رأسها صم يدور مع الشمس »2 ووكل 
بها الشياطين إذا اختلط الظلام أن لا يخرج احد من ملكه إلا هلك . 

وهو اول من عمل المام ؛ وأحب اهلمصر ان بروه فسألوا خليفتهذلك» 
فأمرهه آن يحتمعوا في مجلس عال كان له » فاجتمعوا وجلسوا عنده » فظبر 
لهم في صورة هالتهم » ملأت قلويهم رعنا » فخروا له على وجوههم ودعوا له 
فأمر بإحضار الطعام والشراب فأكلوا وشيربوا ورجعوا إلى مواضعهم 2 ثم لم 
روه بعد ذلك وبلغ في كبانته الى مام يبلغه أحد من آنائه وأجداده . 

وملك بعده عبقام الكاهن » فعدل فيهم » وحمل مدينة عجيبة قرب 
العريش وجعلها لهم حرما » وعمل لهم طلامم عجيبة وعجائب كثيرة » وقيل 
ان ادريس عليه السلام رفع في وقته ولم يطل عمره . 

وملك بعده ابنه عرباق بن عيقام فتحبر واقبل على صيد السباع والوحش 
وعمل عجائب . 

منها أنه عمل شحرة من حديد ذات أغصار:. © ولطخها بدواء مدير » 
فكانت تحلب كل صنف من السباع والوحش اليا 4 فيتمكن من صيدها 
كيف شاء . 

وفي كتب المصريين أن هاروت وماروت كنا في وقته بمصر © فماما أهل 
مصر أصئاف] من السحر » فنقلا بعد الطوفان إلى أرض بابل وتعسلم عرباق 
بعلن .. 

فاحتالت عليه امرأة من المفصويات فسمته فبلك وبقي مدة لا يعرف 
خبره » وكان رعمه إذا شلا بالنساء لا بقربه أحد . 

فاما تأخر خبره عن الناس هجم عليه فى من بني بقراوس يقال له لوحم"١)‏ 


. في فى : لوحم بالمعجمة‎ )١ 


ومعة لقر هن أهل »"فوتعدوء ملقى على فراشه جمفة » فأمر أن توقد له نار 
يحرق فيها فأحرقه » ثم جمم النسوة اللاني كن في الجنة » نمن كانت من نسائه 
أحرقها معه » ومن كانت من المفصوبات » سرحها إلى أهلبا » ففرح الناس 
لا نزل مم . 

رملكهم لو حم الملك فرج ولبس تاج أنه 2 وحلس على عر ير املك َ 
57 يجمع الناس . فاما اجتمعوا قام فبهم خطينا . وذكر ما كان عليه 
غرياق الأثم من سوء السيرة واغتصاب النساء وسفك الدماء . ورفض المماكل 
والاستخفاف بالكينة 2 وأنه ليراث أيبه وجده وأحتى به من غيره وضن 
للناس العدل والإحسان والقيام بأمرهم » ودفع كل أذى عنهم فرضي الناس 
منه بذلك » وقالوا له : أنت أحتى بالملك » فلا زلت دائم السعادة » طويل 
العمر م6 وانصرفوا مسر ورين . 

فأمر بتجديد الحياكل وتعظيمها » وقرب كثيراً من الكهان » وأكرم 
هوم ( وسار 2 الناس بالعدل ٠.‏ 

وكانت الغربان والغرانيق''' قد كثرت في وقته فأهلكت الزرع » فممل 
اربع منارات من نحاس في جوانب أمسوس » وجعل في كل مئارة صورة 
غراب فيه حية قد التوت عليه فلم يقريهم شميء من تلك الطيور إلى أن كان 
الطوفان > فأزال تلك المثارة . 

ومن ملو كوم حصلم »2 وكانت له أخت حكيية » وكانت ف حواريها 
جارية فائقة العقل والهال » فعشقها الملك » وسأل أخته أن جببها له » فأبت 
فألح عليها في طلبها » فغضبت واعتزلت»وبنت هبكلا وتعبدت فيه للزهرة 


6 في ب ١‏ والغرائب . والتصحييح عن قى. 


مدة ثم إنهارأت الزهرة تناحمها وتكامها»وتأمرها أن تلم الجارية الى أخيها؛ 
وتنهاها أن عه من ذلك » ففعلت ذلك . 

ولا صارت الجارية عند الملك حظيت عنده » وفضلها على سائر نسائه 
فحسدتها وولدت من الملك ولداً ذكراً لم يكن له ولد غيره » فزاد حسدهن 
لها » وجعلن يطلين أذاها » ويطلين الغوائل ها . 

وكان أجل وزراء الملك لما يعلم من حبة الملك لها يأتيها في كل يوم فيقذي 
ما عرض لها من حوائجبا » إجلالا لها » فاما قصدن ضيراتها ''' [ إذايتها ] 
لم ددن أنجع من أن برمينها بذلك الوزير » وكان ذلك حسدا وبغيا + فحقةقن 
الأمر عند الملك بما أمكنبن من اليل » فاما وقف الملك على ذلك أمر يقتلها 
وقتل الوزير » وم يشاور في ذلك أخته ولا احدا من الحكاء . 

فاما نفذ أمره بذلك بادر من وقف على ذلك الى أخته فأعامها فأسرعت 
الى الذي امر بقتلى) تأمر باستيقائم) » حتقى يرى الملك في امرهما . 

ودخلت على الملك فقالت لدما هذا الذي أمرت بهفي وزيرك وجاريتك ؟ 
فقال اتصل بي عنها كذا وكذا » قالت أتحدث حدنا عظما من القتل على ما 

تتحققه » وعن غير مشورة لأهل الحككمة والثقات من اهل المملكة ؟ قال 

م أملك صبري » قالت إن الملوك ليس لا ان تعجل حتى يتبين لهم الامر ! 
فامر باستبقائما » وبحث عن أمرهما » فوقف على الكذب فيه » فأمر يكل 
من سعى فيه من ضراتها فأخرجن من القصر . 

وحصلم هذا هو أول من عمل مقياسا ازيادة اليل ») وذلك أنه جمم 
اصحاب العلوم والحندسة © فعملوا بيت من زجاج على حافة النيل وجمل في 


أخيار الزمان م )٠١(‏ 


وسطه بركة من نحاس صغيرة فمها ماء موزون »4 وعلى حافة البركة عقابان ١7‏ 
من نحاس ذكر وأنثى . 

فاذا كان في أول الشهر الذي يزيد فيه الماء » وفتّح البيت وحضر الكهان 
بين يدي الملك » وتككم امير الكبان بكلام حتى يصفر أحد المقابين » فان 
صفر الذكر كان الماء تامأ زائداً وإن صفرت الأنثى كان المساء ناقصا “ ثم 
يمبرون الماء » وكل أصيع تزيد في تلك البركة فهو زيادة ذراع في النيل » 
فاذا عملوا ذلك حفروا للزرع وأصاحو | الجسور وعمل على النيل القنطرة التي 
ببلاد النوبة اليوم » وكان بسمى ابنه هوصال اي خادم الزهرة للرؤيا التي 
رأتها اخته » وكفلت الغلام عمته وادبته احسن التأديب » وزوجته عشرين 
امرأة من بنات الملوك العظام . وبنت له مدينة وجعلت فيها عحائب كثيرة 
احتفلت فبها » وزينتها بأحسن النقش والزينة والعارة » وعملت فيها حماماً 
على أساطين برتفع الماء فيها اليه حاراً من غير وقيد . 

وهلك حصلم ("' فدفن في ناووسه 2 وملك بعده ابينه هوصال الملك ©» 


قزل ووطانسن ا التعزيك فيكلت 4 يورت درن دحوي لماكل لالت 
العجائب »© وحمل في وسطبا صنماً للشمس يدور معيبا »© وبمبت مغرباً . 
ويصبح مشرقاً . 


ويقال إنه أول من اتخذ تحت النمل سرب » وهو أول من عمل ذلك » 
وخرج منه متنكراً يش الأرض والأمم إلى أن بلغ بابل » ورأى ما مله 
الملوك من الأعاجيب * وعم حال ملكها في الرقت وسيرته » ومجاري كوو 

وبقال إن نوحا عليه السلام ولد في وقته » وولد فوضال عقر وود ود + 
وجفل ع كل و احده ميم قاطر] 9 وهو را س الكونة . 


. في ب : عقريان . وقد كتبناها عقاران لما يذكره بعد ثلاثة أسطر‎ )١ 
, ؟) في ب : شصام ء وقد تقدم بالحاء » رفي قى بالجم . +) في ب : اظرا‎ 


وتقول القبط أنه من بعد مائة وسبع وعشسرين سئةمن ملكهم لزم اليكل 
الذي كان أقطعه أبوه لا يشركه فيه غيره » وأمور الناس جارية على سداد » 
فأقاموا كذللك سبم سنين » ثم وقم بين الاخوة تشاجر واختلان » فأجمم 
رءوس الككبنة على أن يجعلوا أحدم ملكا © ويقم كل واحد منهم في قسمته » 
واجتمعوا لذلك في دار المملكة . 


وقام ع الكبان فتكل » وذكر هوصال وفضائله وسعادتهم في أيامه 
وما شملهم معه من الخير ( وأخين عا رأته الماعة من تقلمد أحدهم 2 فأن كان 
هوصال سيا ورجع إلمهم لم ينكر ما فعلوه/لأنهم لم يريدوا إلا حفظ ملكه ؛ 
ورفم المكاره عنه » وإن لم برجم كان الأمر على ها ساف ملك لع سك ملك 
كا مسن الناين ذلك القوك ووضتو تمدو ترعيتو ود 

فعقدوا الملك على أكير ولده ينا وهو فدرشسان كا الملك قار سير 6 أبيه 
فحمد الناس أمره فعمل قْ أيامه 1 م حشب ونقشه يأحسن النقفوش 
وصور قبه الكوا كب 6 وله بالفروش وحمل على الماع 2( وكان دشنزه فمه : 

فمدنا هو فمه ذات يوم إد هبت ريح عظلمة ؛ وزاد النسل زنادة كميرة 
فاكس القصر وغرق الالمك»وهلك وقد كان نفى إخوته إلى المدائن الداخلة. 

واقتصر على امرأة واحدة من بنات عمه » فولدت ولداً وم يكن له ولد 
غيره» وكانت ساحرة فسعحرته حدى صام مه وأنفرد بحسا واسة:خلف بعص 
وزرائه عل الملك » واقبل على لدانه وطوه معبا 9 

فاما كان من هر ما كان من هلا كه 700 ام رأته »وكان أغره ولهمه يرج 
إلى الوزير عنه » فأقام الناس على طاعته تسم سنين لا يعامون بأمره . 


. في فى : تدرسان‎ )١ 


ا ا ا 0 سوه مث د24 مدت خياد الزمان 


فاما رأى إخوته طول غبيته جمعوا [ عليها | جموعا عظيمة وقدموا على 
أنفسهم أحدهم وهو تمرود الجبار . 

ساروا ال أمبومن وبلغ ذلك الساحرة امرأة قدرشان » فأمرت الوزير 
على أمر الملك على عادتها بالخروج إليهم وبمحاربتهم © ففعل فبزموه وقتلوه 
وقتلوا 0 من كان معه . 

ودخلوا مدينة أمسوس وأتوا دار الملك فلم بروا له خيراً » فأيةنوا بمرته» 
وكانت الحملة وقمت من امرأته الساحرة . 

فجلس على سرير الملك نمرود "2 بن هوصال أخوه وملك الناس ووعدهم 
يحسن السيرة فيهم وتقسيد ما كانوا ينككرونه » من أفعال أخيه واستولى على 
أمواله وخزائنه ففرقها على اخوته واقطعبم جمم ما كان أخوه ادخره لنفسه . 

وطلب امرأته الساحرة وابنها ليقتلها فم يقع ها على خير لأرن أمه 
ذهبت به الى مدينة أهلها بالصعد وكانوا كلهم سحرة وكبانا . 

فامتنعت بهم وداخلت الناس واعتهم أن ابنها هو الملك بعد أبسه لارلب 
أباه قلده الملك وأمرها أن تدير الناس » وأعامتهم قصدقوها وأجابوها وقالوا 
ان الغلام مغلرب على ملكه وان النمرود متغلب غاصب فاجتمع من حمايتها 
ونصريها يشر كثير , 

وزحف ابن الساحرة الى رود جموع كثيرة وقد عمل له السحرة أصنافا 
من المّائيل المبلكة والنيران المحرقة فخرج اليه نمرود واخوته فيمن معهم من 
الاجناد والاتباع فانهزم الملك واخوته وتعلقوا ببعض الجبال . 

ونزل ابن الساحرة بدار الملك وجلس على سريره وليس تاج اببه وطافت 
به بطارقته وكان اسمه توسدون ''' ملك وهو حدث وكانت أمه تدير أمره 


١)في‏ فى : شمررد. ؟) في فى : توميدرن . 


لاسسعردي مدفوة افد 0 موت وا اي مدا ا ا ا ا 3 4 
فقئل كل من كان صحب النمرود وجد فى طلبه ومحاريته حققى ظفر به وسق 
اليه أسيرا واجتمع الناس لمنظروا اليه فشدت رأسه برأس اسطوانة قائمة 
وسُدت رجله '١'‏ باسطوانة اخرى 4 وكان طوله فما تذكره القبط عشرين 
ذراعا واودعته بينا ووكات به رجالا من حرسها لتقتله يوم عيدها وكان قويا 
فصاح في اللمل صبحة مات منها بعض الحرس وهرب الياقونءقاما بلغها ذلك 
أمرت بانزاله واحضرته وامرت بنار توقد فأوقدت وجعلت تأمر فيقطع منه 


عضو بعل عضو فيلقى ف النار حدى فرغ منهة . 


وكبر ابنها فخرج كاهن منج] ساحراً » فعملت له الشباطين قبة من زجاج 
كرية ''' مديرة دائرة على دوران الفلك وصوروا علمها صور الكواكب » 
وكانوا يعرفون بها أسسرار الطبائع > وعلوم العام بطلوعبا وأفوها . 


وبعد سدّين سنة من ملكه ماتت أمه الساحرة»وأوصت أن يجمل حسدها 
تحت صم القمر بعد أن يطلى يما يدفع عنه النتن » وكانت وهي ميتة تخبرهم 
بالعجائب وتجاوبهم على كل ما يألون» فباب الناس لابنها وفزعوا له > وكان 
يتصور فم في صور كثيرة وملكهم عانةتننة 6و1 بعميزقه الرقم اه امن أن 
يمل له شكل صم من زجاج » يككون شفيفا ؟' ويطلى جسده بالأدوية 
الممسككة له » ويدخل في تلك الصورة التي من الزجاج > ويلحدما بين الشفتين 
وينام في هيكل الأصنام ويعمل له في كل سنة عيد تقرب فيه القرابين » 
وتدفن تحته كنوزه »© ففمل ذلك كأ أمر . 


وعلكة يمد انه سراق :80ل امراك فعمل بسيرة اببه وحدته 4 واجد 
ل «) في قى : من زجاج عل شقين فلمل الصواب اذن : ثقيا . 
اع كورية: ؛) في ق : شرياق . 


ا اع 0000000000ببببببببب-د-د-222202023 عطوططييا أ ختار لمان 
عليه “وز-ف رجحل هن بني طريس بن آدم من ناحسة العراق فتغلب على الشام . 

وأراد أن بزحف إلى مصر فعرف أنه لا يصل إلبها لسحر أهلها » فأراد 
أن يدخلها متذكراً ليعرف أهلما» ويقف على سحر بعض أهلباء فخرج ومعه 
نفر حتى وصلوا إلى حصن من أول حدود مصر © فسأههم الموكلون به عن 
أمورهم فعرفوهم أنهم تحار يقصدون بلدأ يسكدونها » ومعهم اموالهم ليحترفوا 
كيف ظير م بها » فحبسوم وأرسلوا إلى الملك مخبرم . 

وقد كان رأى الملك في منامه كأنه كان قامًا على منار لهم عال » وكأن 
طائراً عظيما قد انقض عليه ليختطفه فحاد عنه حتى كادا'/أن يسقط عن انار » 
فجاوزه الطائر ول دضره فانتته مذعوراً » وبعث إلى رأس الكبنة » فقص 
عليه رؤياه فعرفه أن ملكا يطلب ملكه » قلا يصل إلبه . 

فنظر في علمه فرأى ذلك الملك الذي يطلب ملككه قد دخل بلده وورافق 
ذلك دخول الرسل من ذلك الحصن يذكر القوم » فعلم الملك أنه فسهم فوحه 


جماعة من أصحا به معةه 2 فاستوثةوا متهم وحماوم إلية 4 


وقد كان الملك أمرهم أن يطوفوا بهم على أعمال مصر'"' كلها » ليروا ما 
فيها من الطلسمات والأصنام والعجائب والمعجزات فبلقوا بهمإلى الاسكندرية» 
ثم ساروا بهم إلى أمسوس “فأوقفوم على عجائيها ثم ساروا بهم إلى اطنة التي 
عملها مصرام وأمر السحرة باظرار التاثيل فجعلوا يتعجبون مما يرون حتى 
وصلوا إلى سرياق الملك » والكهنة حوله قد أظبروا صتوف العجائب“وجعلوا 
بين بديه ناراً لا يصل إلمها إلا منكان منخاصته. ولا تضر الا من أخمر املك 
غائلة وامر فشةوها واحدا بعد واحد فلم تضر منهم كا 


. فيب :كان. ؟ ) في ب ؛ اجمال بمصر‎ )١ 


لأمسعردى يع لع ند وي ااه التي كو بد اهز نوبهاد رم ١6١‏ 


وكان ذلك الملك آآخر من دخلها منهم . فامادنا من النار أخذته فولى هاربا 
فأتى به سرباق فسأله عن أمره وتوعده فأقر فأمر بقتله » وحمله الى الحصن 
الذي أخذ به فصلب هناك من جرة الشأم على اسطوائة عظيمة من حجر وزير 
علمها هذا فلان بن فلان المتغلب على الشأم أضر غائلة لاملك. وطلب مالم يصل 
إلبه تعديا منه عليه وظاما له فعوقب بهذا . 

08 باطلاق الباقين.وقيل لهم قد وجب علب القتل» لصحبةتم ان أراد 
الفساد في الأرض . ولكن الملك بفضل عفا عنسم وأمر أرن تخرجوا من 
بلاده » ولا تعودوا إليها ابدأ فخرجوا هاربين . مسرورين بالسلامة فكنوا 
لا يمرون بأحد إلا حدثره بما رأوا من العجائب . فانقطعت أطاع الملوك في 
الوصول الى مصر والتعرض لا . وعملت في وقت سرياق عحائب كثيرة . 

منبا أنه عمل عرباق فى مدينته بطة من نحاس قائمة على اسطوانة 4 فاذا 
دخل الغريب من ناحية من النواحي أو باب من الأبواب صفقت يجناحيها » 
وصرخت فيؤخذ [ الداخل ] ويتكشف عن أمرء ومقصده»وشق الى مدائن 
الغرب نبراً من النيل » وبنى على عبريه منازل وأعلاما » وغرس فيها غروسا 
يتنزه علمها“وملكهم مائة سنة وثلاثين سنة . 

وملكهم بعده ايئه سهلون بن سيرياق © وكان سهلون عالما منحما كاهنا » 
فأفاض العدل وقسم ماء النيل قسما موزونا » صرف الى كل ناحية قسطا » 
ورتب الدولة وحساها على سبع طبقات . 

( الطبقة الأولى ) الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عدله 2 ورأس 
الكهان » والوزير الاكبر » وصاحب شاتم الملك » وصاحب خخزائئه . 

( والطمقة الثانئة ) مراتب العمال واللماولين لجباية الأموال © والأشراف 
على النفقات في أمر المملكة » ومصالح البلاد والعمارات © وقسمة الماه . 


ا ...ل -.أشبار الؤمان 

( والطبقة الثالثة ) الككبان وأصحاب الساكل وخدمتها » ومتولى الفراش 
والمشرف على ما يقرب من بوادر الفاكبة والرياحين وصهار البقر والغتم 
والفراريج الذكور“وما يعرف من مثل ذلك فيطعام الملك وخوابي الشراب » 
وكين كما يقيرة 

( والطبقة الرابعة ) المنجمون » والأطباء » والفلاسفة » ونحموهم . 

( والطبقة الخامسة ) أصحاب عمارة الأرض »2 والمتولون أمر الزراعة » 
والغرس . 

( والطمقة السادسة ) أصحاب الصناعات والمؤن » والمشيدون في كل سنة 
في كل فن غ والمسرفون على أعمالهم 2 ونق+للى ما انس حسن من أعمالهم إلى 
خزائن الملك . 

( الطبقة السايعة ) أصحاب الصيد من السباع والوحش والطير والهوام » 
والمسرفون على أخذ دمائها ومرارتها وش<ومها » وحملم! الى الأطباء لاصلاح 
المقاقير » وتأليف الأدوية . 

وتقدم اليهم ألا يدخل أهل صناعة في دلسة ولا هبنة في غير ما هو 
فبه» وهن فصر ف عماة عوقب 2( ومن أحسن في عمل. جوري 5 

وكانت رتبة أهل الملاهي والألحان في قسمة الملك . 
الصناعات » وإحراء المناه ف وتوليد غرائب الاشحار 3 

وأقام على أعالي الجبال سحرة يقسمون الريح ؛ ويمنمون هن أراد بلدهم 
بأذى » وكذلك يمنعون كل طائر و سسع ووحش وهوام » وجرى في الناس 
على السداد والاعتدال . 


وجعل لكل صنف من الناس صنفا من الكيئة يعامونهم الدين » ودينهم 
بومئذ الصابئة الأولى ويرقم كل صنف منهم ما يحري من جميع ما يقولونه 
إلى الملك في كل يوم» وعم لالبيت ذي القبابالنورية » وأوقد فمبا النار الدائمة 
تعظما للنور . 


والقبط تزعم أنه أول من عمل بيت لتعظم النار » وقبل إن جمير ١‏ 
الفارسي بنى بيتا للذار » وهو أول من عمل ذلك للفرس اقتداه يسبلون 


وكان السبب لعمل سبلون أنه رأى في منامه كأن أباه أتاه » فقال له 
انطلى إلى جمل كذا من جبال مصر » فان فيه كوة من صفتها كذا » فانك 
واجد على باب الككوة أفعى لها رأسان » فاتها إذا رأتك كشسرت في وجبك » 
فليكن معك طائران صفيران ذكر ''' وأنثى » فاذا رأيت الأفعى فاذبحم 
لها الطائرين وألقه المها فانها تأخذ برأسبا»وتنحاش بها إلى سرب قريب من 
الكوة فتدخل فإذا غابت عنك فادخل الكوة تنتبي في آخرها امرأة عظيمة 
من نور حار يايس» فسوف يسطع لك وجمبها وتحمى بحرارتها » فلا تدنو إلسبا 
فتحترق»وقف حذاءها » وسل عليها » فانها تخاطبك > واسكن الى خطايها » 
وانظر ما تقوله لك فاعمل به فانك تتشرف به . 


وهي حافظة كنوز جدك مصرام التي رفعها تحت مدائن المحائب المملقة 
وهي تدلك عليها » وتنال مع ذلك شرف وطاعة من قومك ورعيتك » ثم 
مضى وتركه : 


٠ لعل الصواب جمشيد . ؟) في ب: ذكراً‎ )١ 


م٠١‏ ع ات وا موا تتاو اورداب أخبا ل الرمان 


فانتيه سباون»وجعل يتفكر فيا رأى وتعجب منه وعزم أن ينفذ ما أدره 
بههفشى إلى الجيل وحمل الطائرين معه وامتثل ما أمره به أبوه إلى أن وقف 
حذاء المرأة فسم عليها » فقالت له أتعرفني ؟ قال لا » لأني ما رأيتك قبل 
وقتي هذا » قالت له : أنا صورة النار المعبودة في الأمم الخالبة » وقد أردت 
أن تحبي ذكري »2 وتتخذ لي بيتا وتوقد لي فيه ناراً دامّة » بقدر واحدة » 
وتنخذ لي عيداً في كل سنة تحضره أنت وقومك » فانك تتخذ بذلك عندي 
أنلك مها شرفاً الى شرفك »2 وملكا إلى ملكك » وامنم عننلك وعن قومك 
من يطلبك ويعمل الخبلة عليك ' وأدلك على كنوز -جدك مصرام . 

فضمن لما أن يفعل ذلك فدلته على الكنوز التي كنزها جده تحت المدائن 
المعلقة وكيف يصير اليها ؛ وكيف يتنع من الأرواح الموكله بها وما يجيه 
منها . 

فاما فرغ مما أراده من ذلكءقال لها فكيف لي بأن أراك في الأوقات التي 
أريد وأحتاج أن أسألك ع] يطرأ من الأمور فأسير اليك ؟ قالت له اما هذا 
المكان فلا تقربه بعد وقتك هذا » ولكن إذا احمبت ان تراني فدخن في 
الوقت الذي عامته لك بكذا وكذا » اشياء ذكرتها له : منبها عظام ما يقربه 
من القرابين والذبائح » وصموغ الأشجار . فاني اتخيل لك واخبرك بكل حتق 
وباطل يككون في بلدك . 

فاما سمم ذلك منها سر به سروراً عظما » وغابت الصور > وظبرت 
الافمى » وخرج هاربا » فاما نجا جمل على الكوة سداً ولم يؤشر ما فعلته به . 

وأخريج كنوز جده وعمل بأمسوس وغيرها من العجائب ما يطول به 
الذكر» نمنها القبة المركبة على سبعة أركان» في بعض مصاحف القبط أن هذه 
القمة يقال ها قبة القضاء . 


وكان السيب في بنيانها أن بعض الككهئة جار في قضية قضاها > وذلك 
أن بعض العامة أتاه يشكو امرأته » ويذكر أنما تأباه وهو يحسها وتمغضه » 
وسأل أن يقومها له بالاظبار » وكانت المرأةمن اهل بيت الكاهن» فأماها عن 
زوجها وأمره يتخليتها فلم يفعل“وحيسه وشده عليه»وكان من اه لالصناعات. 

فاجتمع من اهل صناعته من كان قد عرف حاله » وحال المرأة ممه » 
وأنها ظالمة له وهو لها منصف »2 وعاموا ظم الكاهن له» فاستعدوا عليه عند 
خلفة الملك فأحضره وسأله عا ذكروه فذكر أنه م يحم إلا بواجب . 

فأحضر بعض روساء الكبنة » وأظبر القوم الذين شودرا للرجل » فوقف 
على ظم الكاهن . 

فأخرج الرجل من الس وحبس الكاهن مكانه » وامر بالمرأة أن تعاقب 
وترد عليه . 

ورفم ذلك إلى الملك فامر أن يخرج ذلك الكاهن من رسم الكبان » وأن 
بحس إلى أن يرى رأيه فيه 4 واهتم الملك لذلك وخاف أن يري من غسير 
ذلك الكاهن مثل ما جرى منه > وأن يكون ماقد أبرمه من امر المملكة 
واهلبا لا يتح له حسها أحب »4 وبات مبموما مفكراً . 

فاما أصبح اصطبح وتطيب وتككم ودخن بالدخنة التي أمر بها فتجلت له 
تلك الصورة وخاطبته فسألا أن تعمل له علا يقف به على حقيقة الظم 
وخفيه » ويعرف المظلوم من الظالم . 

فأمرته أن يبني بيتا مركبا على سبعة أركان » ويجمل له سبعة أبراب » 
على كل ر كن باباً » ويعمل في وسطه قبة من صفر » ويصور في أعلاما صور 
الكواكب السبعة . 


ويضن غل النات"الآولسن الس ال امه راط يعدا ىن اطانب 


حرا ا ا اق لا اام وا ام بارا و قات لدو 63د أ مار لمان 


الآخر لبوة رابضة من صفر ويقرب هما جرو أسد © ويبخرهما بشعره . 
وعلى الباب الثاني» تمثال ثور وبقرة» ويذيح لما عجلا» وباخرهما بشعره 
وعلى الباب الثالث صورة خنزير وأنثاه » ويذبح لهما خنوصا > ويبخرها 
وعلى الباب الرابع صورة جمل وشاة » ويذيح لما سخلة » ويبشخرمصا 

بشعرها . 
وعلى الباب الخامس صورة ثعلب وحدأة وانثاه » ويذيح لما فرخ عقاب» 

ويبخرهما بريشه 2 ويلطخ وجوه جميعها بدم القربان > ثم يحرق بقية القرابين 

ويجمل رمادها تحت عمة أبواب القبة» ويجمل لها سدنة يوقدون فيها المصابيح 

ليلا وهارا سبعة: آام... 
فاذا فرغت من ذلك كله» فاجعل لكل مرتية من تلك المراتب التى قسمتبا 

وجعلتها على سبع طبقات بابا من تلك الأبواب » ولبكن باب الاسد لاهل 

المملكة وسائر الأبواب لسائر المراتب > فانه إذا تقدم إلى شيء من تلك 
الصور أهل الخصومات الآتصى الظالم يها » وشدت الصورة عليه شد عثيفا 

وآذته وآإنه حتى يخرج لخصمه من حقه » الذكر للذكر »> والأنثى للانثى » 

فتعرف بذلك الظالم من المظلوم . 
ومن كان له قبل أحد حق ودعاه إلى بعض الصور فلم يحىء معه » فأتاها 

المظلوم فعرفبا بذلك أقعد الظالم من رجلبه وخرس لسانه » وم يتحرك من 

مكائه مئى ينصف صاحية . 
فلم يؤخر الملك عمل القبة على ما أمرت به وشرع فيها من حينه © وأتمها 

عل ما أحسن ما يككون هيئة وصلاح»واستراح من الاهتام بأمور الناس * فلم 

يتظل بعضهم من بعض . 


للمسعودي #ككنة . #كيذت ".داه يرن ل ومح لطاسع نا ما م4 وريات مدل ع محا "وداه عت خاب وام عإمايع د ب وذ اع مل رموه امع دن ا 1 


وعم أنه لا يحوز لبعضهم ظم بعض ؛ مم تلك الصورة » فم تزل تلك 
الصورة باقمة إلى أن أزاهها الطوفان مع ما أزال من اعبالهم وعجائبهم . 


وعملت في وقت سهلون اعمال كثيرة » وكتب سيرته وما ابتدعه من 
العجائب في مصحف » وعمل ادوية وعقاقير كثيرة وتماثيل متحركات . 

عن أن يحمل ذلك كله مع المصحف الذي كتب فيه سيرته ومع كنوزه 
وذخائره إلى ناووسه الذي تحمل فيه إذا مات» وهو قد عمله في الجانب الغربي 
ووضع فبه غرائب وحكمة ؛ فاما مات عمل فيه ذلك . 

وملك بعد ابنه سوريد بن سبلون الملك » وحزن عليه هو واهل مملكته 
ورعمته » حزناً عظما م يحزن على ملك قبله » وكان ملكه مافة وتسعاً 
وتسعين سنة . 

وأقام دولته ورعمته عند ناووسه شبراً ينوحون ويبككون »© وأقاموا في 
ناووسه خدمة مخدمون أموره وسدنة مفظون ما يحب حفظه مله »6 وجلس 
ابنه على سرير الملك » واقتفى سيرة أبيه في العدل والصلاح وعمارة الأرض ؛ 
وسياسة الناس والانصاف بينهم » والأخذ لم من نفسه وأهل بنته . 

وهو أول من جبى الخراج “صر » وألزم أهل الصناعات على أقدارم » 
وأول من أمر بالائفاق على المرضى والزمنى من خزائنه وبنى المنارات » ونصب 
الأعلام والطلسمات وا .ا كل » وحسن عمارتها على أحسن ما تقدم لسواه» 
فأحمه الناس وحمدوا أمره » وعمل مرآة من أخلاط كثيرة » كان ينظر الها 
فيرى الاقالم » وما أخصب منها وما أجدب »2 وكاما يحدث فيها . وكانت 
على منارة من نحاس في وسط مدينة أمسوس . 
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أول من حمل صحيفة في كل يوم يكتب فيها جمبع مايكون في يومه؛وما يعمل 
قيه ْم ترفع إليه وتودع في خزائنه بوما فدوماءفاذا مضى الشبر نقلت صحائف 
أيامه إلى مصحف الملك وختم خاقه » وخد في خزائنه وما صلح منه أرن 
يزيره في الححارة زيره . 

وكذلك ما عمل من الصنائع وما أحدث منها ؛ وكان يعطي الرغائب على 
الصناعات العحمية والحم الفريية . 

وعمل وسط المديثة صورة اهرأة جالسة ف ححرها صبي كان تر صضعه 2 
فكل امرأة أصابتها علة في جسهها مست منجسد تلك الصورة الممثلة» فيزول 
عنها ما تحده على ما كان . 

وكذلك إن قل لنباء مسحت ثدها فكثركر كذلك إن أحيت أن تعطف 
علمها زوحبا مس عداثا وحبها ددهن طدب » وقالت ها افعلى كذا وكذا 

وإن قلت حمضتها وفرقت منهة مسحت تمت ركنها 2 وان أصاب ولدها 
ىه فعاأت بالصى كذلك فمبرأ م وإن عسرت ولادتها مسدعحت او الصى 
سبل »> و كذلك المكر يسهل علمها افتضاضها » وإذا وضعت الزانية يدها 
علها ارتعدت حتى تكف عن فجورها ؛وما كان من أعمال الليل يحدث ليلا » 
وما كان من النهار يحدث ارا » وكانت تعمل اعمالا كثيرة إلى ارن ازافا 
الطوفان . 

وفي بعص كنت القبط انها وحدت بعد الطوفان4وانهم استعملرهاوعيدوها؛ 


. هكذا في الأصول مع هذا اللتكر'ر‎ )١ 


النسعودي ١‏ 
قرابات فيامون الكاهن » ودلوم على جميع اعمال مصير » وسنذكر برهم في 
هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 

وعمل ايضا سوريد في وقته غرائب كثيرة منها الصنم الذي يقال له بككوس 
العقول يع الأعل الكثيرة في الطب» وكان يعمل اعالا كثيرة في دفع 
الأسقام والملل عن اهلها » ويعرفون به من يبرأ منهم فبعالجونه فيعيش » 
و / دعرفون من يموت 1 بعلامات تظبر منه » فبقصرون عن علاجه » وكان 
يزيل الارصاب بأن يغسل الموضم بأزاء أصحاب العلل منه » ويسقى ذلك 
الماء الذي يفسل به لصاحب الداء فيزول عنه» و كثير من هذه الأعيال. 

وهو أول من عمل الابرقات الابرونيات © وزير عليها جميع العلوم . 

وهو الذي بنى الهرمين المظيمين المنسوبين الى شداد بن عاد » والقبط 
تنكر أن تكون العادية دخلت بلدهم »2 والعالقة تقول سحرهشم ومنعهم من 
ارادتهم بشير ما يريدونه بهم » وبذلك يقول الحراندون » وقد نقل ذلك أبو 
قراف كتانب الالرف» 

وكان سبب بناء سوريد للبرمين انه رأى رؤيا أثبتها في موضعها» 
فأحضر كبنته ومتجميه»وقص عليهم من نزول المرآة في صورة امرأةوانقلاب 
الأرض بأهلها » واتكساف الشمس بأسرها » وهي الرؤيا بعد؛ فأخبروه خبر 
الطوفان أنه يكون على الصورة التي كان » وذلك مذكور في كتاب تاريخ 
برويه المقربون عن آخرين من القبط وجد في بعض ذراريهم على صدر ميت » 
وذكر أنها من ولد رجل من اهل مصر الأوائل تمن نجا من الطوفان وركب 
مع نوح عليه السلام في السفينة » وكان ممن آمن به وحمل ابنيه وقيل بن 
مصرام بن حام وكان أبدع الناس فها في العلوم . 

وكان في الكتاب أن الملك سوريد بئى في الصعد ثلاث مدائن وعمل فيها 


00 اس أشبار الزمان 
غحائت كثيرة »ومن كر شنا من أشاز هدن الأشوخ إن كاء :الل تمال. 


وكان في الكتاب أن الملك سوريد بن سبلون ملك مصر لا رأى في مثامه 
ما رأى» أخبر فيامون رأس الكبئة بما رآه من الأمور ؛ أمرهم ان ينظروا فيا 
تدل عليه الكواكب من أحداث في العالم » فتصيب اكثره » فأقاموا لها في 
وقت مسألته اياهم مسألة امعنوا ف.ها النظر » فدلت على آية تنزل من السماء ؛ 
وتخرج من الارض فتعم اكثر الأرض »© وهو طوفان عظم لا يبقى به شيء . 


قل فانظروا هل لتعدر ذلك ودعود أم دمقى هر معمولا داعا 51 فنظروا 
فظبر أنه يعود العمران والملك » وكل شيء كا كان وعرفوه بذلك » فأمر 
حمللد بيناء را فى وأعلام عظام له ولأشيل بسه ئ فطل أجسادمم 2 وما 
أودعوه 5 من أمواهم وزيروا برا وي سقوفها وفي حيطانما واسطواناتما 2 
جميع العلوم الغامضة » التي يدعبها أهل مصر بين جميع الأمم » وصور فيها 


وزير فيبا أسماء العقاقير ومنافعها » وعمل الطدمات وأشكافا ؛ وعسلم 
الحساب والهندسة » وغير ذلك مما ينتفع به مزبوراً وا ان عرف 
00 
وقالوا إن هذه نازلة وكائنة إذا كانت تككون من جمسم أقطار العام إلا 
البسير منه » وذلك كائن إذا نزل قلب الأسد بأول دقمقة من رأس السرطان 
وتكون الكواكب عند ذلك في ه:ه المواضع من الذفلك يكون القمر ماع 
الشمس في أول دقيقة من الجمل » وراوس وهو المشتري 4 سيع وعسر بن 
درجة من الحوت والمريخ في تمان وعشرين درجة وحخمس دقائق من الخرت » 
وأفردوين وهو الزهرة في سبع وعسربن درحة وثلاث دقائى من الحوت » 


١5١ لمسعردي‎ 


وهرمس وهو عطارد في سباع وعشيرين دقيقة من الحوت » وزحل والجوزاء 
في الميزان وأوج القمر في الأسد على خمس درجات ودقائق . 

فاما عملوا ذلك وتحققوه قال انظروا أيضاً هل كرون بعد هذه الآفة آفة 
أخرى تنزل من السماء الى الأرض تتكون ضد الأخرى التي تنزل أولا . وهر 
النار التي تحرق أقطار العالم » فعرفوه فقال انظروا متى يككون الكون الآخر 
وهو المضمر ؟ فنظروا فوجدوا أنه يكون إذ نزل قلب الأسد في آخر دقيقة 
من الدرجة الخامسة عشرة من الأسد فتكون الشمس معه في دقمقة واحدة 
متصلة بزحل تثلمث الرأس »© ويكون ااشتري في الأسد غير مستقم السير » 
وعطارد معه في دقيقة » ويكون القمر في الدلو متصلاً بالذنب في اثني عشر 
جزءاً » وتكون الزهرة في بعدها الأبعد مستقدمة السير ويككون المريخ في 
الأسد مستقم السير » ويكون في ذلك الشمس تنطبق منه [ على ] الأرض 
[ انطباقا ] ل يعبد مثله . 

فعرفوا الملك بما ظبر نهم من ذلك » وقالوا إن قلب الأسد إذا قطم ثلاثة 
أدوار م ببق من حموان الأرض ثيء متحر كإلاتلف وهلك واذا اسم أدواره 
تحللت أمر الفلك 4 فأمر الملك بقطع الاساطين العظام وبنشر البلاطات اطائلة 
واستخراج الرصاص من أرض المفرب > وإحدار الصخور من ناحمة اسوان 
وكانت سوداء عظاما تساق في العجل»فجمل هنبا آساس الاهرام الثلاثة الثشسرق 
والغربى والملون وجميعه من المحر الملون الأسود والأسض ا 

وقيل كانت لهم صحائف من خواص اشياء وعليها كتابات » فاذا قطم 
الحجر رتم احكامه وضعوا عليه تلك الاشياء وضربوه فيغدو بتلك الضربة ما 
يغيب به عنهم ثم يعاودون ذلك حتى يصل . 


أخبار الزمان م )١١(‏ 


المورن 5 

وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون في وسطبا قضيب حديد قائم » ثم يركبون 
عليها بلاطة اخرى مثقوبة الوسط »؛ فيدخل ذلك في ذلك الثقب » ثم يذاب 
الرصاص ونصب حول الملاطة وفي الثقب مبتدهة واتقان بعل تأليف ما ذسبا 
هن النقوش والكتابة والصور » حتى بلفوها من ذلك الى ما يحار فيه الوهم » 
وجعل ابواها تحت الأرض بأربعين ذراعا في آزاج مبنية بالرصاص والحجارة» 
طول كل أز ج منها مائة وخمسون ذراعا . 

فأما باب الهرم الشرقي » فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مائة ذراع 
من وسط تحائظ الهرم . 

وأما باب الهرم الغربي فمن الناحية الغرببة » وهو ايضا على قياس ماثة 
ذراع من وسط الحائط » حتى تنزل الى باب الأزج الممبني فتدخل منه . 

وأما باب الهرم الملون بلوذين من الحجارة فن الناحية الجنوبية يقاس أيض] 
من وسط الحائط الجنوبى مائة ذراع»ويحفر حتى يوصل الى باب الأزج والمبنى 
له » ويدخل منه إلى باب الهرم » وجعل طول كل واحد منها في الهوى مائة 
ذراع بالدراع الملكي ( وهو خجمسنائة دراع عددنا بذراعنا اليوم 6 وجعل ضاع 
كل وأحود من حباته مانة دراع ورفعبها في الاستواء حدمى بلغ أربعين دراعا 
فوق الأرض؛ثم هندمبا من كل جانب حتى تحددت أعاليها عند آخر طوها. 

وكان ايتداؤثم لمنائها 5 وقت سيفك اجتمعوا عليه و تخيروه » فاما فرع 
منها كساها ديباح] ملوناً من فوقها إلى أسفلها » وعمل لما عيداً م يق 
في المملكة أحد إلا حضره . 


١5 لاسءودي‎ 

ثم أمر بعمل ثلاثين نخزنا بنيت من حجارة صوان ملونة في ارم الغربي» 
وملئت بآلات الزبرجد والتاثيل المعمولة من الجواهر الفالبة © والطلسيات 
الغريبة » وآلات الحديد الفاخر والسلاح الذي لا يصدأ » والزجاج الذي 
يطوى فبنطوي ولا ينكسر » وأصنافالعقاقير المفردات والمؤلفات »والسموم 
القاتلات وغير ذلك ما يطول وصفه »2 ولا يدرك عده . 

ونقل إلى الحرم الآخر وهو الشرق أصنام الكواكب والقباب الفلكية » 
وما عمل أجداده من الّاثيل والدخن الذي يتقرب بها إلمها ومصاحفها » وما 
عمل ا من التواريخ والحوادث التي مضت والأوقات التي تحدث منها ما 
ينتظر » وذكر من يلي مصر إلى آخر الزمان » وكررى أدوار الكواكب 
الثابتة وما يحدث في دوراءما وقتا وقتا » وجعل 5 المطاهر التي فيها المباه 
المديرات وما أشيه ذلك من هذه الأشياء . 

وجعل في الحرم أجساد الكبنة في توابيت صوان أسود » ومع كل كاهمن 
مصحف فيه عحائب صنعته وتحمله وسيرته وما عمل في وقته . 

وكانوا على مراتبالمرتبة الأولى القاطرون ١١‏ وهم الذين تعبدوا للككواكب 
السبعة لكل كو كب سبع سئين > ومعنى القاطر عندهم جامع العم . 

والمرتبة الثانية ان تعبد لستة وله أيضاً اسم » والمرتبة الثالثة لمن تعيد 

» والمرئية الرابعة لمن تعبد لأربعة » والمرتية الخامسة لمن تعبد لثلاثة » 

والمرتية السادسة لمن تعبد لاثنين والمرتية السابعة لمن تعمد لواحد''' ولكل 
واحد من أصحاب امراتب السيعة امم يعرف به . 

وجعل في جبة من الهرم مرتبة من هذه المراتب في توابيتهم ؛ وجعل مع 


, في ب : الناظررن . وقد مفى أن الصواب القاطر بالقاف والطاء‎ )١ 


١‏ 5 ..أخبار الزمان 
أجسادهم مصاحفهم كتبرها في ورق الذهب ٠‏ ذكروا فيها جميم ما كان وما 
يككون وما قد عملوه من العجائب» وحمل في الحبطان من كل جانب كا تدور 
أصناما تعمل يأيدها جميع الصناعات » على مراتبها وأقدارها وصفة كل صنعة 
وعلاجبا » وما يصلح ها . 

وكتب مزبوراً على الصور باع علاحات الأشاء كلها 6 وعم التواميس 4 
وعم كل عم ثم جعل فها أموال الكواكب التي أهديت إلييبا > وأءوال 
الكبنة وقدر ذلك لا خصى عدداً ولا وزنا 3 
أسود وأبيض له عينان مفتوحتان براقئان ( وهو حالس على كرسي ( ومعه 
شبه الحرية إذا نظر اليه ناظر مع من جبته صوت يكاد ينزع قله فيهم على 
وجهه ويمختلس عقله » ولا بكاد يفارقه الهم حتى يموت منه . 

وجعل خازن الهرم الغربي فيا من حدر صوان جزعاً واقفا 0-7 - 
الخرية على رأسه بحية مطوقة 6 من قرب منةه وندت اليه من ناحمة قصده > 
فتطوقت على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصمم . 

وجعل خازن المهرم الملون صنما صفيراً من حجر الببت على قاعدة منه 
قائًا » من نظر إليه اجتذبه الصنم حتى يلصى به 2 فلا يفارقه حتى يموت . 

فاما فرغ من ذلك ضمدها بالأرواح الروحانية » وذبح لما الذبائح لتمنم 
من أنفسها من أراد الوصول إلمها“إلا من قرب لها وعمل لما يأعمال الوصول. 

وذكرت القبط أن علبها كتابا منقوث) تفسيره بالعريية « أنا سوريد الملك 
الملك > بنيت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان » وأتممت بننانها في ست 
سنين » ففهن أتى بعدي »2 وزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في ستين سنة » وقد 
علم أن الحدم أيسر من البنيان » وإني قد كسوتها بالديباج فليكسيا من أتى 


الممسعو دي ل 15 

فوجدوا أنه لا يقوم بهدمها شيء في الأزمان الطوال » وأن كسوتها أيضاً 
بالديباج مما يش على الملك » ويتعذر إلا بفساد عظم > وبما م يكن [ فيه ] 
صلاح : 


نمنها أن الرشيد لما دغل مصر ؛ فرأى الاهرام أحب أن هدم بعضها 
لبعم ما فبه » فقبل له إنك لا تقدر على ذلك» فقال لا بد من فتعم شيء منه 
يعملون ما فسد منها وأنفق علبها مالاً عظيما فوجدوا عرض اطائط قريب 
من عشرن ذراعا » فاما انتهوا إلى آخر الخائط وجدوا خلف النقب مطهرة 
خضراء فمها ذهب مضروب وزن كل ديثار أوقبة دمن أواقسا »؛ وكان عددها 
ألف ديئار فعجبوا من ذلك ولم يعرفوا معناه » فأخبروا بذلك الرشيد » 
وأتوه بالذهب والمطبرة فحعل دعحب من ذلك الذهب » ومن حجودته وحسنه 
وحمرته » ثم قال ارفعوا إلى حساب ما أنفةتموه على هذه الثامة ففمل ذلك 
فوحدوه بأزاء ذاك الذهمب الدي أصابوه لا يزيد ولا شقص ؛ فعحب من 
معرفتهم بذلك على طول المدة » وأنهم يستفتحونه من ذلك الموضع بعينه 
وعجب من معرفتهم بقدر ما ينفق عليه > ومن تركهم ما يرازي في الموضم» 
عجبا شديداً كأن هؤلاء القرم من العلوم منزلة لا نوازيها ولا ندركبا نحن 
ولا أمثالنا . 


وقيل ان المطهرة التى وجد فبها المال كانت من زيرجد 2 فأهمر يحملها إلى 
خزائئه وكانت أحد ما حل من عحائب مصر ٠.‏ 


من يسم » ومنهم من يبلك »© وأن جماعة من الأحداث اتفقوا وكانرا عشرين 
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رجلا على أن يدشلوا الهرم » ولا يبرحوا منه إلى أن يصلاوا إلى منتهى آخره 
أو يموتوا عن آخرهم فيه . 

فأخذوا معبم من الطعام والشراب ما يكفيهم لشبرين © وأخذوا الأكل 
والوقمد والشمع والحمال والفؤوس»وما احتاحوه من الآلات والحديد للحفر » 
دخلوا الهرم ونزل أكثرم في الزلاقة الآولى والثانية » ومضوا يمشون في 
أرض الهرم » فرأوا خفافيش على قدر العقبان تضرب وجوهبم ؛ وانتبوا 
إلى ثقب تخرج منه ريح باردة ولا تفتر» فذهموا لمدخلوه فانطفأت مسار جم » 
فذهبوا لسدخلوه فاذا الثقب على قاعة كبيرة فارغة » قعماموا 
أن أجساد موتاهمفي ذلك الموضم»وأن معها كنوزه و أموالهم “فراموا أن ينزلوه 
فلم يستطيعوا على ذلك . 

فقال أحدم : شدوني بالحبال » وانزلوني في هذا الثقب حتى أصل إلى 
قغر هذه القاعة » ولعلي أعلم منها يعض ما تريدون © فقفعل القوم يصاحبهم 
ذلك » وشدوا الحبال في وسطه وتعجم الثقب فأبطأ فيه » وهم يسكورن 
الحبال حتى انطبق الثقب عليه » فجذبه أصحابه هدم وقوتهم فلم يقدروا 
لا يعقلون » فقاموا وطلبوا الروج» وضاق بهم الأمر وصعدوا فسقط بعضهم 

وخرج من بقى منهم من جمييمم الهرم » وجلسوا في صحة متعجبين » 
فبينا هم كذلك إذ أخرجت هم الأرض صاحيهم من بين أيدهم حياً يتكلم 
بكلام كاهني لم يفهموا معناد © فسره لهم بعض أصحاب الدرايات بالصعيد 
بأنه د هذا جزاء من طلب ما ليس له » ثم سقط ميت فحملوه » وفطن بهم 
فأخذوا وحملوا الى الوالي » فحدثوا عن أنفسهم ذلك . 


لاسسوودي لا5١‏ 


وفي حديث آخر أن قوم دخلوا الحرم وانتهوا إلى أسفله وطافوه فعرض 
لهم مثل الطريق 2 فساروا فيه فوجدوا كالمطبرة يقطر منها ماء بسير ثم 
يفيض فلم يدروا ما هو > ثم وجدوا موضعا كالجلس المربع حيطائه مسن 
حجارة مربعة ملونة عجيبة صفغار في نباية من الحسن »2 فقلم أحدهم منبا 
حجراً وجعله في فيه . 


فانمدت أذنه من الريح » ولم بزل يتصبر وهو معهم حتى دلوا مكانا 
فيه كالقوارة العظيمة فبها ذهب مضروب كثير»أعمدته كلها في غاية من الاتقان 
زنة كل واحد منها الف دينار » فأخذوا منها واحداً » قم يقدروا أرنف 
يتحركوا » ولا ان يمشوا حتى تركوه من أيديهم » ولم يصلوا منه إلى شيء . 


ووجدوا في مكان آخر كالصفة فيها صورة شيخ من صم أخضر » مشتمل 
ثملة » وبين بديه تائمل صغار في صورة الصبسان وكأنه يعامهم » فأخذوا 
منها واحداً فلم يقدروا أن يتحركوا . 


وساروا أيضاً في تلك الطريق »© فوجدوا بنناً مسدوداً قبه دوىق هائل 
وزمزمة © فم يتعرضوا له » ومضوا فوجدوا مثل المجلس المربع فيه صورة 
ديك من جواهر قاثم على اسطوانة خضراء » وله عيئان يسرج المجلس منها » 
فاما دنوا منه صوآت بصوت مفزع »© وشفق تحناحيه » فتركوه ومضوا حتى 
وصلوا إلى صم من حعبر أبيض في صورة امرأة منكسة الرأين » وعن 
جانبيها أسدات من حجارة كأنما بريدان أن يلتقاهما » فجعلوا يتعوذون 
ويقرأون إلى أن تجارزوهما » وساروا إلى أن لاح لهم نور ساطع » فاتبعوه 
فإذا هم ببوة مفتوحة » فخرحوا منبا » فاذا م فق الصحراء : 


وإذا على باب الطوة تثالازن] من حجر أسود معهما كالمزراقين » فمجبوا 


ا 0 أخمار الزمان 
من ذلك ووجدوا شبه الطريق فساروا عليه يوه كاملا إلى أن وصلوا إلى 
الأهرام من ارج . 

وكان ذلك في زمان يزيد بن عبد الله والىي مصر فأخبروه بذلك فاستمد 
ووجه معهم من يدخل الهوة فأطافوا أياما فلم يجدوها » وأشكل علييم 
أمرها » ول يككن لهم إليها سبيل ولا وجدوا فيبها حيلة » والذي أخرج ذلك 
وحده جوهرة نفيسة باعها بمال خطير . 

وذكر أن قوماً في وقت أحمد بن طولون دخلوا الهرم فوجدوا في طاق 
من أحد ببوته أشنانة زجاج فأخذوها وخرجوا ها فافتقدوا رجلاً منهم 
فدشلوا في طلبه إذ خرج عليهم عريانا يضحك ويقول « لا تتميوا في طلبي » 
ورجع هاربا إلى داخل الهرم » فعاموا أن الجن قد استهوته وشاع أمرهم . 

وقبل إن أحدم سعى بهم فأخذ الاشنانة متهم » ومثم الناس من دخول 
مهرم » وأنهم وزنوا ذلك الأشنان فوجدوا فيه سبعة أرطال من زجاج أبيض 
صاف » فانته رجل من أهل المعرفة » وقال لم تتخذ الملوك هذه لباطل وما 
عملت إلا لشيء » ثم ملا الأشنان الماء ثم وزنه فوجده ملاء مثل وزنه فارغاً 
لا نقص ولا يزيد . 

وحككي أن قوم) دخلوا الهرم وممبم غلام يعبثون به » فخرج علبهم 
غلام أسود في بده عصى »2 فأخذ يضرهم ضري وجيها فخرجوا هاربين 
وتركوا طعامهم وشرابهم وبعض ثيابهم » وقد أصاب قوم في يريا اخميم 
مثل ذلك . 

وحكي أن رجلا وامرأة دخلا للانجور فصرعا جميه) فلم يزالا مصحوبين 
مشهورين الى أن ماتا . 

وفي بعض مصاحف القبط أن سوريد الملك لا أخيره كبنته يخير النار 
المحرقة » التي تخرج من برج الأسد فتحرق العالم فعمل في الأهرام مسارب 


لأسعودي اا 
يدخل منبها النيل الى مان يعليه ثم يفيض الى مرضع من أرض العرب وأرض 
الصعمد » وملا تلك عحائب وطلدسمات وأصناما تنطق . 

وحكى بعض القمط أن سوريد الملك كا أخيره متحموه بما أخبروه قال 
افظَورٌ الجلونا أهدااعل تلق 8317 فتطورا: وكالز1: يتمق طرقات باق عل 
أكثره » ويلحقه خراب يقم فيه عدة سنين » ثم يغلب عليها العمران . 

قال وكيف يكون خراما ؟ قال يقصدها ملك يقتل أهلها ويغنم مالها » 
قال ثم ماذا ؟ قالوا يككون عمارتما | على يد ] من قَمَله قال ثم ماذا ؟ قالوا 
يقصدها قوم مشوهون من ناحية النيل فيملكون أكثرها قال ثم ماذا ؟ قالوا 
انقطم نيلها وتخلو من أهل ا 2 فأمر أن يككتب ذلك ويزير على الاهرام 
والاسطوانات والححارة العظيمة . 

وذكر رجل من أهل المغرب من يختلف الى الواحات © ويحمل الاسماك 
إلى الواحات على جمل له أنه بات قرب البرم » م! زال يسمع الضوضاء 
والغطغطة فباله ذلك © وتباعد عن الهرم يمله ذلك © فكان يرى حول الهرم 
شبه النيران تتألق ؛ فم بزل مذعوراً إلى أن غلبته عبناه فنام » فاما أصبح 
في الموضع الذي فيه السمك رأى سماكا آخر ماله موضوعا فعجب من ذلك 
ود سمكه على حمله وكر راحم إلى الفسطاط » وحلف أن لا يقرب من 
الروومظ ذلك 

وأما البرابي فلها أخبار يطول ذكرها وشرحها » وتحى القبط في أمور 
الروحانيين الغالبين على الاهرام والبرابي . 

فذكروا أن روحاني البرم الجنوبي في صورة امرأة عريانة مككشوفة الفرج 
حسناء لها ذوابتانت فإذا أردات أن تستهوي الاندان ضحكت في وجبه 


واحتليته الى نفسها فدنو البها فتستهويه وبزول عقله رهم . 


00 عبتتب أ غبار الزمان 


وقد رأى جماعة هذه المرأة تدور حول البرم وقت القائلة » وعند غروب 
النسين : 

وروحاني البرم الآخر غلام أمرد أصفر عريان له ذؤابتان » وقد رأوه 
أيضاً بعد المغرب ا )0 مراراً يطاوف حوله . 

وروحاني الهرم الملون في صورة شخ نوتي عليه قرطل '"' 2 وفي بديه 
شمر من مجامر الطاس وهو يبخره وكذلك في جميع الأبروننات : 

وأما بربا أُحمم فعروف عند أهلها ان روحانيها غلام أسود عريان . 

وروحاني بربا سميرا هو في صورة شيخ أدم طوال أشيب صغير اللحنة . 

وأما بربا قفط فروحانيته في صورة جارية سوداء » تحمل صبيا أسود 
لفان 1" 
0 بربا دنونية فروحانيته في صورة إنسان رأسه رأس أسد وله قرنان . 
وأما بربا بوصير فهو في صورة شبخ أبيض عليه زي الرهبان » ومعسه 
وأما برا عدنا فروحانيته في صورة راع عليه كساء ومعه عصا . 
ولأهرام دهشور روحانيون براهم من قرب منها من نراحيها » على 
طول الأيام » ولكلبا قرابين وبخور يظهر ها كنوزها » وتؤلف بين الناس 
وبين الروحانبين الذين بها . 

فأقام سوريد مائة سئة وسبع سنين © وقد كان كبانه عرفوه الوقت 
الذي يموت فبه » فأوصى إلى ابنه هوجيف "١‏ وعرفه بما احتاج إلبه وأمره 
أن يدخل جسده الهرم ويحجعله في الجرن الذي قد اعده لنفسه ويغشيهبكافور» 
وحمل معه ما اعد من فاخر المتاع ومن السلاح والآلات» فامتثل هوجيت!؟) 


. عن قى. ؟) هكذا في الأصول . *2)) في قى ؛ هرجيب‎ )١ 


١١ أمسعودي‎ 

رول هق الملك بعده أبنه هواحجبست املك فسار سير 8 انع ىْ الممارة 
والعدل والرقة والرأفة بالناس فأحيوه 8 

ولق ارم الأول س0 أهرام دهشسشور 2 وحم_للى إليه كثير أ من الأموال 
والجوهر ؛ وكان غرضه جمع المال وعمل الككسياء وإخراج المعادن ودفن كل 
ها تبيأ له من الككدوز في كل سنة ٠‏ 

وكانت له قصة مع يعض جواريه ''! فنفاها إلى ناحية الغرب »© وأمر 
فبنيت ا هناك مديئة وأمر أن يقام فبها علم ويزير عليها اسمها وقصتها » 
وأسكن معها كل امرأة فته م أهل به ٠.‏ 

وشج في أنامه رجحل رجلا فأمر بقطم أصابعه» وسرق سارق مالاً لرجل 

وعحمل مثارات ومصانع وطلمسمات 0 وملكهم م وتسمين سنة ومات 

وملك عليهم ابئه مناوس الملك > وكان جباراً عظا وعذابا ألي!"' ف ذى 
الناس » وسفك الدماء » واغتصب النساء » واستخرج كنوز بابل > وب'ي 
قصوراً بذهب وفضة « وفحر فنها الانهار “و جعل حساءها م صنوف الجواهر 
ومخرق في الحبات على غير ما يجب © وأغفل العمارات . 

وأباح أصحابه غصب نساء العامة » وكان هو يفتض النساء قبل أزواجون» 
وأطاف به أهل الشر من كل نامصة © فأبفضه الناس وكرهوا أيامه . 

وامتنع عليه قوم في شيء أمرهم به فأحرقهم بالنار » وسلط رجلا من 
الجبار.ن يقال له قرناس من ولد إدر لس بن آدم على خارية الامم القرسة قِ 
الماء فقتل مسوم عالما كثيراً وعحدهة . 


, في تى : وكانت له بذت أفسدت مع بعض خدامه فئفاما‎ )١ 
. ؟) في قى : وكان جباراً أثيا » ذيطاناً رجما‎ 


وكان أشجم اهل زمانه » ثم هلك فاغتم عليه الملك » وأسر أن يدفن مع 
الملوك في الهرم » ويقال بل عمل له وأقام عنده أعلاما » وزير عليه اسمه وما 


عمل في وقته من الحروب . 

وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين سنة » ومات وجعلفيالطرم مع أجداده 
فق حوس تن اصواة أسض مصعم بالذهب: :والطؤهن © وجعلمعه. كلين 11 
من دشائرة وأمواله وعجاثيه . 

وملك عليهم ابنه افراوس *" الملك » وكان عالاً حنكا فخالف أباه في 
فعله » وعدل في الناس ورد النساء اللاي غصمين أبوه إلى أزواجين .. 

وعمل في وقته قبة طولها خمون ذراعاً وعرضها مائة ذراع © وركب في 
جوانبها أطبارا تصفر بأصناف الأصوات المطربة لا تفتر و سمل في وسط المدينة 
منار من صفر عليه صورة رأس إنسان من صفر كلما مضت ساعة من الليل 
والنبار صاح ذلك الرأس فيعم بصباحه دخول ساعة ويعرف من كل سممه 
عدة الساعات . 

وجعل مناراً آخر وجعل فيه قبة من صفر مذهب ولطخه بلطوخات » 
فاذا غربت الشمس اشتعلت تلك القبة نوراً فمضيء لحا كثيراً من المدينة مشبها 
بالنار لا تطفيها الرياح » ولا الأمطار * فاذا كار النبار قل ضووها لنور 
القن .. 

ويقال إنه أهدى الى الدرمشيل الملك بابل مدهئة من زيرجد قدر خمسة 
أشبار » وكان استبداه ذلك لبحعلها في بيت القربات . 

ويقال انها وجدت بعد الطوفان » ويقال إنه عمل في الجبل الشرقي صنماً 
عظيما قامًا على قاعدة مصبوغاً بلطوخ أصفر موه بالذهب وجبه الى الشمس 


للمس.ودي 1 1 ا ا 
الصبح . 

ويقال إن أفروسا كان يطلب الولد في وقته فنكم ثلامائة أمرأة يبتفي 
أن يرلد له منبن فلم يكن ذلك . 

ويقال إن في وقته عقمت أرحام النساء والببائم » ووقع الموت لا كارن 
الله عز وجل قدره من هلاك المالم بالطوفان . 

وقبل إن الأ'سد كثرت في وقته حتى كادت ان تدخل الببوت » فاحتالوا 
ها بالطلسمات امانعة والحمل المضرة ها » وكانت تغبب شيئاً وتعود » فرفعوا 
دلك الى الملك وقالوا هذه علامة مكروهة 6 فأمر أن تعمل لها أخاديد وملا 
نار وجلموا البها الأسد بالدخن التى تحذب روحانيتها المبا » وألقوما على 
النبران فاحترقت . 

وبنى في وقته مدائن في ناحية الغرب تلفت في الطوفان مع أكثر مدنهم » 
وارتفعث الأمطار عنهم » وقل الماء في النيل فأجدبوا وهلكت الزروع بالحر 
والريح الحارة وغير ذلك » فأضر ذلك بهم فاحتالوا لدفم النار بطلسماتهم © 
امرأته فأعمل الحيلة قليلآً قليلاً في افساد طلساتهم » لأن لكل طلسم شيشا 
بقوي روحاندته وشيئاً آلخر دفسدهاأ : 

وهذه الملة دخل يخت نصر الفارسي مصر » وكانت مكلعة من ميم الملوك 
فاها أفسد الساحر طلسماتهم سلط عليهم تلك الآفات وأفسد طلسم التاسيسح 
فباجت عليهم ومنعتهم الماء“وعذبتهم عذابا كثيراً الى أن فطنوا به من قبل 
تلامذه . 


د ل[ مار الزمان 
وذلك أن بعض تلاميذه لامه على مسا يفعل من المضرة بقومه »2 فانتهره 
ونفخ في وجبه © فأظم عليه بصره فرفع التاسذ أمره الى وزير الملك» فعرف 
الوزير الملك بالأمر » فأمر الملك بادخال التامبذ اله » فدخل وعرفه بصورة 
الخال » فأنفذ الملك الى الساحر جيش لبأتوه به » فلما نظر الساحر الى القوم 
مقبلين اليه دخن يدخنة أغشت أبصارم » وارتفعت منبا عحاجة صارت 
ارا مضرمة حالت بينهم وبين الساحر » فبالهم أمره وخافوا على أنفسهم منه 
فردءوا الى ملكوم ق وعرفوه عا جرى ىق فأمر المالك ياحضار يم السحرة. 
وكان رسم السحرة عندهم أن بعاهدوا ملوكهم على أن يككونوا أبداً معهم ولا 
يخالفوم ولا يقصدوهم يمكروه ولا يبفونهم الغوائل » نمن فعل ذلك منهم 
سلب منزلته وما علكه ؛ وكان املك أن يسفك دمه ودم أهل بده ؛ وكانوا 
مع الملوك على هذه الحالة » وكانرا مع ذلك يوفون بعهدم ولا ينقضون ثيثا 
من عبدثم . 
فاما اجتمع السحرة عند الملك أخبرم شبر الساحر » وكان يقال له 
أجناس وما فعله من الفساد ونقضه للعبد » وقال هم إن ل تحضروه أهلكت 
جميمك :فسألوه النظر في الأمر»فاخذ أولادهم ونساءم رهائن بذلك وأنظرم . 
فاما خرجوا من عنده تتكاموا بينهم وقالوا إنكم تعادون كثرة عم الاي 
وسدة سجره 2( وانا ما لنا به طافة 2 ومناوس الملك هو الذي نقص عوده » 
وتعدى عليه وغصيه امرآته “؛ فشغي لنا أن تخاص أنفسنا مله ؛ تأجمهوا 
أمرهم على أن بنصرفوا إلى املك واستأذنوه في الذهاب إلمه ومداراتهوتوبيخه 
والرفق به حتى بأتوا به الملك بأمان بأخذونه له منه » ف.حدد المهد بيفه 
وبين الملك؛ ففملوا ذلك وأجابهم الملك إلى ما سألوه من ذلك » ثم مضوا إلى 
أجناس ولطفوا به » وقالوا له إنا ما نجبل حقك وعظم أمرك وإنا بقدرك 


للمسعو دي هاا 


وكثرة عامك عارفون ‏ وم يكن في قدر الجناية الي جنت عليك قدر ما 
فعلته من الأضزار بأهل بلدك الذي أنت منهم» ولا في الواجب أن تهلك عالاً 
كثيراً من الناس طبناية سمناها علبك مناوس »© ولا يحب على ملحكنا وملك 
الموم الذي عبهده لازم لنا ولك من فعل أببه بك ويسواك عقوبة 5 


ولسنا نأمن أن تسلب علمك وتصير إلى أقبح عملك » فتبلك مذموما 
وتمضي غير مفقود © فلم بزالوا به حت أجابهم إلى ما أرادوه » وكتبوا يذلك 
إلى الملك فكتب له أمانا وجدد له عبداً ورجم إلى ما كان دن طاعة املك 


1 2 
وسجعسن رأبيه قنه : 


وردت إلبه امرأته فأكرمها وردها إلى قصر الملك وعرفهم أنه لا برى 
في ديئه أن يلامس امرأة لامسها الملك على حال من الأحوال » لما كانوا 
برعون من طاعة الملوك ويعظمون من حقوقبم » فسر الناس بذلك وعجيوا 
من عقله وحكمه وصلح الملك والناس وعمل هم أجناس هذا عجائب 
وطلسيات كثيرة . 

وملكهم افراؤس أربها وستين سنة » وهلك وليس له ولد ولا أخ » 
فدفن في الهرم وحدلح معد أعواله وذشائره وجوهره والصنائع التي عملت 


في وقته . 

واجتمع الناس على لبك رجل من أهل المملكة يقال له ارمافيوس ١‏ 
فاما ملك أمر يجمع الناس إلبه » فما اجتمعوا بين بديه قال لهم : إني أرى 
من دولك من الأمم مسارعة إل وغالية على عداوتم وأنا مانع بلدم منهم 
وحام ديارم ودماءم وقد تطرفت نراحيم ويوشك أن تسير إليكم وأنا أريد 


. في ف : أرماليئوس‎ )١ 


75 ااا أخمار الزمان 
ملعم بعدرم وأقصدم في بلاده وتخويلك إياهم» فأحتاج إلى معرفة حكانكم 
بالأعمال اشائلة والتاث.ل العجمية فشكروه ودعوا له بالتوفيق والسعادة الكاملة. 

رقالت الحكاء : نحن نخرج مع الملك ونبلفه محابه فيا بريده من أعدائه ؛ 
ونحن نخدم الجيش مكانه » ونشذل أنفسنا دونه » فشرع في ذلك . 

وخرج ف ددش عظام د وحارب تاك الأمم 6 فنكاهم نكاية شديدة 2 
ورجع غانما » وخلف في وجوهها حيشاء فتألفت تلك الأمم على ذلك الجيش 
ص كل حانب فهز مده 2 ورجمع أصدايه مغلويين ففاظه ذلك . 

وقد كان أصابته علة في سفره من تغير الأهوية وتمديل الماء » فأنفذ ان 
عم له يقال له فرعان سن مسسوت م« وكان أحد الشسايرة الذين لا يطاقرن وهو 
أرل فرعون تسمى مبذأ الاسم ؛ وتسمى به بعده من الشيه به . 

وقالأصحاب التاريخ من أهلمصر »إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد 
ان دمع العالقي » يقال له فرعون كان قد هرب من مولاه لا رجع م طالب 
الل م( وبنى المدينة الى يقال لما مددنة العقاب و#صن ما 2( فقبلى له فرعون 
وسنذاكر خبره ف موشعه ٠.‏ 

فانفد الملك ابن عمه فرعان في جيش عظم » تأ-لى تلك الأمم ونفاها إلى 
أطرااك المع بو كز اعم ويه تردوسن” اكتبرق درا كتى أعاره:.: 

فأمر الملك بدهسب الرءوس مول المديئة 2 وقثل من صلم للقدل 2 وكان 
فيهم كاهن منهم فأمر أن ينشر بنشار » وهو أول من فعل ذلك . 

وأعظم الملك ابن سمه فرعان وأكرمه وأليسه حللا منظومة بالجوهر » 
وأمر أن يطاف به ويذكر فضل > ثم أنزله في بعض قصوره. 


وأن هرا من نساء الملك عزيزة علمه عشقت فرعسان » فأرسلت الله 


تدعوه الى نفسها فامتنم من ذلك خوفا من الملك » ولآن التخطي كان عندهم 
إلى نساء الملك عظما 

فايا طال غلبيا شوقبا اله أعضرت امرأة ساحرة فقن نشاء. الكبئة 
ولاطفتبا حتى أنست 8 » فذكرت أمر فرعان وما تحده من سبيه وامتناعه 
عليها » فضمنت لا بلوغ عحدتها منه » فسحرته بدخن كان عندها عملته له 
حتى اهتاج اليها وقدم على ودها وسبل عليه ما صعب من أمره » ودست اليه 
فأجابها واجتمع بها وتمككن حب كل واحد منها من صاحيه » ودام الأمر 
بينه) وتمادى الانس إلى أن ذاكرته أمر الملك وأنما لا تأمن أن يصل خبرها 
به فيبلكا » وقالت له اعمل الحيلة في قتله » وأنت ابن عمه فيكون [ لك ] 
االك من بعده ونأمن على أنفسنا » فلشدة سمه لها استحسن ذلك واستدعى 
سم قدفعه الها » فدسته في شيراب الملك فمات لوقته » ودفن في الهرم 
مم الملوك . 

وجاس فرعان الملك على سرير الملك » ولبس التاج وم يتازعة أحد » 
وفرح الناس كانه لما كان عليه من الشدة والجرأة . 

وأن فرعان علا في الأرض وتمبر » وهو الذي كان الطوفان في وقته » 
وغصب الناس أموالهم وععل في طريق الظلم ما ل يعمله أحد » وأسرف في 
القتل وامتثل أصحابه فعله » فهابته الملوك » وأقروا له » وهو الذي كتبإلى 
الدرمشيل بن عحويل ملك بابل يشير عليه بقل نوح عليه السلام . 

وذلك أن الدرمشيل كتب الى الآفاق يستعم أهلها هل يعرفون آلهة 
غير الأصنام ؟ ويذكر قصة نوح عليه السلام » وأنه بريد تغيير ما هم علبه من 
عبادة الأصنام » ويزعم أن له إلا غيرها لا برى فكل أنكر ذلك . 


أشيار الزمان سام (؟١)‏ 


اا ل او اماي أخباز الزمان 

ولا أخذ نوح عليه السلام في عمل السفيتة كتب فرعان يأمره بقثل نوح 
وحرقبها فأشار عليه بعض وزرائه أن لا يفمل وأن بدعها فان كان ما ذكره 
نوححقا ركبها الملك وأهل بيته فقبل رأيه وتركها وهم بقتل نوحفنعه الله منه. 

وكان عند أهل مصر علم الطوفان » ول يقدروا كثرته ولا طول مقامه 
على وه الارض » فاتخذوا السراديب تحت الأرض وصفحوها بالزجاج 
وحيسوا الريح فيها بتدبيرهم » واتخذ الملك فيادون رأس الكبئة مم نفسه » 
عدة له ولأهل به . 

وقد كان فرعان أقصى الكبان وباعدهم» فرأى فيامون الككاهن ليلة فيمنامه 
كأن مدينة أمسوس قد إنقلبت '١'‏ بأهلها وكأن الاصنام قد انقلبت ''' على 
وجوهها وكأن ناس من السماء ينزلون ومعهم مقامع يضربون بها الناس» و كأنه 
تعلق بأحدم » وقال لحم : لأي ثبيء تفعلون بالناس ولا ترحموتمم ؟ قال : 
لانهم كفروا بإهبم الذي خلقبم» قال : أما لهم خلاص ؟ قال : نعم من أراد 
الخلاص فعليه يصاحب السفينة . 

فائتبه مرعوبا وقام حيرانا لا يدري ما يصنع » وكان له امرأة وولدان 
ذكر واثنى وسبع تلاميذ فأجمم على أن يلح بنوح عليه السلام . 

ثم نام أيضا فرأى في نومه كأنه في روضة خضراء > وكأن فبها طيوراً 
بيضاء يفوح منها رياح المسك » وكأنه كان يعحب من ستما © إذ تكلم بعض 
الطمور ققال سيروا بنا لعلنا اعجو همع المؤمنين »> فقال له ومن ثم المؤمنون ؟ 
قال أصحاب السفينة . 

فانتبه مرعوبا وأخبر أهل وتلاميذه بذلك واستكتمهم إباء ثم نظر في 
تفيف اثقاله » وفي بيع ما يحب ببعه مستتراً بذلك كله . 


. في ب ؛ أقبلت‎ )١ 


١5 للمسدردي‎ 

قاما فرغ مما أراده دخل على الملك وقال له إن رأى املك أن ينفذني إلى 
الدرمشيل لأرى هذا الرجل الذي عمل السفسنة وأناظره وأجادله على ما جاء 
به من هذا الدين الذي يظهره » وأتبين حقيقة أمره فليفمل ؛ فسى أرن 
يكون سيب هلاكه ودقعة عما يدعيه » فأعحب الملك منه وأمره بالخروج » 
وكتب معه إلى الدرمشيل . 

فسار فاون بأهله وولده ومفى معه تلاميذه حتى انتهوا إلى أرض بابل 
فقصد نوحا فأخبره بما قصده > وبسأله أن يشسرح له ديئه ففعل نوح عليه 
السلام ذلك » فآمن به قيامون وجميم من معه »2 ول يقصد فامون إلى 
الدرمشيل ول يدفم إليه كتاب فرعان ولا رآه . 

فقال نوح عليه السلام « من أراد الل به شيراً م يصرف عنه ذلك » فم 
يزل الكاهن مع نوح عليه السلام يخدمه هو وتلاميذه وولده إلى ان ركيوا 
المفيقة: 

وأقام فرعان الملك متمكنا في ضلاله وظائه» مدمئا على لهوه وقد استخف 
با هماكل » فضاقت أرضهم بها» وكثر الظم والهرج وفسدت الزروع وأجدبت 
الأرض من كل ناحية » وظل الناس بعضهم بعضا » ول ينكر ذلك علييم » 
وسدت اليا كل والبرابي وطيقت أبوابها » فجاءم الطوفان وأقبل عليهم المطر 
في اربع وعشسرين من الشهر . 

وكان فرعان سكران فلم يقم إلا والماء قد عظم » فوثب مبادراً يريد 
الهرم فتخلخلت الأرض به »2 وسيق بريد الأبراب فخانته رجلاه وسقط على 
وجبه ؛ وجعل يخور كا يخور الثور إلى أن أهلكه الطوفان ومن دل منهم 
الأسراب مات بغمها"' ولحق الماء من [ أعلى ] ''' الاهرام إلى حد التربيم » 
وأثره ظاهر عليه إلى الآن . 


١)هكذا‏ في الأصولء وني ى : ولمل الصراببفمماءأي قبل أن يصل اليها. ؟) زيادةعنق. 


١‏ ا ا فتك أ شنار الزمان 
وقد ذكر أن مواضع سامت من الطوفان يذكر ذلك الفرس ؛ وتزعم أنما 
لا تعرف الطوفان » و كذلك الهند تزعم أنها لا تعرفه وليس بين أهل التاريخ 


ذكر ملوك هضور بعد الطوفان 


أجمع اهل مصر'''أن أول من ملك مصير بعد الطوفان مصرام بن بيصر'"! 

والسبب في ذلك أن فيامون الكاهن سأل نوحا أن بخلطه بأهله وولده » 
وقال له ديا ني الله إنيتر كت أهلي وولدي فاجعل لي رفقة أذكر هأ بعد موقي » 
فزوج عليه السلام مصرا بن بيصر بن حام بنت فيامون © فولدت له ولداً 
قفساه قبامون بأسم جده . 

فاما أراد نوح عليه السلام قسمة الأرض بين بنيه » قال له فباءون : ابعث 
معي با ني الله ابي ( دى أمضي به الى بلدي وأظبره على قنوازة 2 وأوقفه 
على علومه وأفيمه رموزها ( فبعمه مع جاعة من أهل بده ( وكان غلاه] 
مراهقاً ٠.‏ 
بثى له بعد ذلك مديئة ف الموضع للقسة وسماها درمان ") أي باب الحنلة 
وزرعوا وغرسوا الاشجار . 


. في : أهل الآثر . +) فيلت : درسان‎ )١ 
. رالتصحيح عن فق‎ ٠ ؟) في ب : مصرم بن تاصر‎ 


ااسعودي 00 121101111010 و اا 

وكان بين درمان الى البحر زروع واعية وعمارة 2 وكان القوم الدين 
كانوا مع مصرايم جبابرة » فقطعوا الصخور وبزوا المصانع والمعالم » وأقاموا 

ونكح مصرايم دنا من ينات الكبنة “فولدت له ولدا فسماه قطماء» وتزوج 
بعد تسعين سنة منعمره مرأة أشرى فولدت لهأريعة نفر: يقطويم“واشمون» 

وقيل ان عدد من كان مع محسرامم ثلاثون رجلا من الحمايرة » فمنوا عدياة 
سموها ثاقة » بلغتوم معناها ثلاثون » وهى مدينة منف . 

وكشف فبامون ألتاهن لمصرايم عن كنوز مصر وعامه قراءة خط البرابي 
وما زير على الححارة » وعرض عللهم معادن الدهب والفيروزج والزيرحد 
وغير ذلك » ووصف لبم عمل الصنعة فجعل الملك أمرها الى رجل يقال 
لسنطاس ١١‏ ثقة من أهل بيته » فكان يعملها في الجبل الششرقي » فسمي الجبل 
به المقطم 7 

وعامهم أيض] عمل الطلسمات وكانت تخرج من البحر دواب وتفسد 
تظبر هك : 

ونوا على غير البحر مدنا من با رقوده بممكان الاسكندرية » وجملوا 

ونصيوا فوقها مرآة معموله من أخلاط شتى قطرها خمسة أشيار » وكان 


ارتفاع القبة من الأرض خسمائة ذراع » فكانوا إذا قصدهم قاصدهم بأذاهم 


)١‏ في تى : ركان عند رحدل ماهر يقال له مقيطام يعمل هم الكيمياء رالطلمات الغريبة., 


ما 0000 ييا 02020202020000 بغار الزهان 
من السحر عملوا لتلك اارآة عملا فألقت شعاعبا إلى ذلك القاصد ومراكيه 
فأحرقتهم اجمعين » وم تزل على حالها حتى غلب عليها البحر فبدمها . 

ويقال ان منارة الاسكندرية إنما عملت تشببها بها » وقد كانت أيضا 


عليها هرآة يرى فيها من يقصدها من بلاد الروم» فاحتال عليها بعض الملوك » 
فوجه المها من أزالبا » وكانت من زجاجة مديبرة . 


ولا حضرت مصرام الوفاة عبد الى ابنه » وقد كان قسم أرض مصر بين 
بنبه فجعل من قفط الى اسوان لقبطم» وجعل لاثمون من أسوان الى منف» 
ولابريت الحوف كله » ولصالبي ناحية البحر الى قرب برقة والغرب 2 فهو 
صاحب افريقية وولده الافارق » وأمر كل واحد من يليه أن سي مديئنة 
لنفسه في موضعه وأمرهم عند موته أن يحفروا في الآرض سريا ويفرشوه 
بالمرمر » ويدفئوه فيه ويدفاوا معه جميع ما في خزائنه من الذهب والفضة 
والجوهر . ويزبروا على ذلك أسماء الله العظام المائمة من الحوادث . فحفروا 
له سيريا» طولاً مائة وخمسون ذراعاء وجعلوا فيوسطه يلسا مصفحاً بصفائح 
الذهب » وجعلوا للمجلس أربعة أبواب على كل باب تمثال من ذهب عليه تاج 
مرصع بالجوهر > جالس على كرسي من ذهب قدامه آنية زبرجد ؛ ونقشوا 
فى صدر كل تمثال آبات مانعة » واجلسوا جسده في مجلس زيرجد أخفضر » 
ولا حزن ؛ وجمل جسده وماله 5 هذا السرب ولدصيية بأسماء اس 
العظام > وما لا يصل اليه بعده إلا ملك له من -حدوده سمعة ملوك 
يأني في آخر الزمان » يدين لاملك الديان » ويؤمن بالمسعوث بالقرآن » الداعي 
الى الايمان في عواقب الأزمان » . 


للمسعودي ل 000 عن نايت ماو 


وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من الزيرجه د المخروط » وألف 
تمثال من ال+وهر النفيس © وألف برنئة ذهب مملوءة درايق سما > وألف آننة 
ملوءة بالصنعة الإشية والعقاقير السرية » وجملوا مع ذلك طلسمات عجيبة » 
وسبائك ذهب مكدسة يعضها على بعض > وسقفوا ذلك بالصخورر العظام » 
وهالوا عله التراب والرمال حتى سدوا ما بين جملين متقابلين > وجعلوا عليه 
علامات لا تخفى . 

وول الملك بعده ابنه قبطم المللك»ويقال ان القبط منسوبون البهدوهو أول 
من عمل العحائب »> واثار المعادن » وشقى الأنهار » ويقال انه[ لحت ١١]‏ المليلة» 
وخرج منها بهذا اللسان القبطي © وعمل ما لم يعمله أبوه من الممارات “ونصب 
الاعلام والمنارات والعجائب والطلسمات . 

وملكهم قبطم انين سنة » وهلك فاغتم عليه ينوه وأهله » ودفن في 
سرب تحت الجمل الكبير الداخل » وصفح بالمرمر الملون » وجعل فيه متافذ 
لاريح فبي تتخرق فيه بدوي عظم هائل » وجعل فيه كروس نحاس مطلية 
بأدوية تضيء أبدأ كأنمها سرج لا تطفأ » ولطخوا جسده بلمرمر والكافور 
والمومياء وجعلوه في جرن من ذهب وثياب منسوجة بالمرجان والدر كو كشفوا 
عن وجبه في جرنه تحت قبة على جمد من مرمر ملونك وفي رسط القبسة 
جوهرة معلقة تنير كالسراج » وبين كل عمودين تثال في بده أعجوبة » وجمل 
تحت الجرن توابيت حجارة مملوءة جوهراً وذهياً وغير ذل لك من التائيل 
والصئعة » وحول ذلك مصاحف الحكية © وسدوا عليه » وزيروا عليه كا 
زبروا على تابوت أببه . 


وتول الأمر بعده ابئه قفطوم الملك» وكان أكبر ولد أببه 2 وكان جمارآ 


ا د .2.2.2 أخبار الزمان 


عظم الخلق » وهو الذي وضع أسرار الأهرام بالدهثور وغيرها » لبعمل ما 
عمله الأولون » وهو الذي بنى مدينة زرنده . 

وهلكت عاد بالريح في آخر أيامه » رأثار من المعادن مالم يثره أحد » 
وكان نحد الذهب علىقدر الرحى والزيرجد مثل الاسطوانة» وغرس الأسارح 
في صحراء الغرب مثل النخلة . 

وعمل من العجائب كثيراً » وعمل مثاراً عاليا في جيل قفط برى منه 
البحر الشرق » ووجد هنالك معادن زئيق فعمل منه بركة عظيمة © فقيل 
إنها هناك الى اليوم . 

وفي زمانه أثار ابليس وأعرانه الأصنام التي كان الطوفان أغرقباء وزينوا 
أمرها وعبادتها . 

ويقال ان قفطويما بنى المدائن الداخلة » وعمسل فيها عجاثياً » منها الماء 
اللفوف القاثم كالعمود ولا ينحل ولا يذوب ويسمى فلطيس» وصيادة الطير''' 
اذا نصها ومر علمها الطير سقط فيها وم يقدر أن يبرح منها حق يؤخذ . 

وعمل بها أيضا عموداً من نمحاس عليه صورة طائر » فاذا قرب الوحش 
والأسد والحمات من المدينة صفر ذلك الطائر صفيراً ع اليا » فترجم تلك 
الدواب هاربة . 

ركان للمديئة أربعة أبواب جعل لها أربمة أصنام» على كل باب صم من 
نحاس لا يعبر غريب الا ألقى عليه النوم والسبات» فمئام عند الباب فلا يبرح 
ناما حتى يأتبه أهل تلك المدينة » فمنفخوا في وجبه فيقوم » فان لم يفعلوا 
ذلك ل بزل نائمًا حتى هلك . 

وعمل مناراً لطبفاً من زجاج ملون على قاعدة من نحاس» وعلى رأس المنارة 


)١‏ في ى : والبركة التي تسمى فلسطين أي صيادة الطير » لا يمر عليما طير الا سقط فيها, 


للمسعودي م١‏ 
صورهة صم من اجاج كبيرة ( وف بده كالةقوس ؛وكأزه بردي رما فأان عاينه 
غريب وقف في موضعه ول يبرح حتى يحيئه أهل المدينة . 

وكان ذلك الصم يتوجه من ذات نفسه الى مهب الرياح الاربع » وقيل 
ان هذا الصنم على حاله الى البوم » وإن الناسن تحاموا تلك المدينة على مافيها 
من الكنوز والعجائب الظاهرة خوفاً من ذلك الصنم » فاذا وقع عين انسارن 
عليه لا يزال ناما حتى هلك . 

وقد كان بعض الملوك عزم على قلعه بما أمكنه » فيلك في ذلك خلق 
كثير > وم يقدر عليه 3 

وقبل إنه عمل في بعض المدن الداخلة مرآة برى الانسان فيها جميع مسا 

وعطل اتن خلت لقيل .يت الواجاق الداقلة بين + دوعيل قرا مانت 
كثيرة » ووكل بها الروحانيين الذين يمنمون منها » فلا يستطيع أحد أن يدنو 
منها ولا يدخلها حتى يعمل عقدأ بين أولئك الروحائيين » فبصل حيلد كف المها 
ويأخذ من كنوزها ما أحب من غير مثقة ولا ضرر . 

فأقام قفطويم ملكا أربمائة سنة » وأكثر العجائب انما عملت في وقته 


0 
ووقت أبيه . 


وأمر قفطويم فعمل له ناروس في الجمل الغربي قريب هن المدينة مدينة 
العمد» وقد كان عمل لنفسه قبة قبل موته في سرب تحت الارض معقود على 
أزج تحت الأرض على هيئة الدار في سعة كثيرة » وعمل حول دورها خزائن 
واسعة منقورة في الجبل أيضا » وجعل في سقوفها مسارب للريح » وبلطت 
مع السرب وجميع الدار بالمرمر » وجعل في وسط. الدار يجلساً على تماننة 


أركان مصفحا بالزجاج الملون المسوك » وجعل فى سقفه جواهر وحجارة 
لسرج . 

وفي كل ركن من أركان المجلس لال ذهب بيده كالبرق الذي يبرق » 
وحمل في وسط المجلس بركة مصفحة بالذهب » وعمل لما حواثئي زبرجد 
وفرش حرير» وجعل على جسده بعد أن لطخ بالأدوية الجففة» وجعل حواليه 
ألف آننة منكافور» وأسدلت علمه ثاب منسوجةبالذهب ووجبه مكشوف» 
وعلى رأسه تاج مكلل» وعن جوانب البركة أربعة قاثيل من زجاج مسيوك في 
صورة النساء وفي الزانيق » وبأيدهن كالمراوح من ذهب © وعلى صدره من 
فوق الشاب سيف فاخر من أفخر الحديد قائمه من زبرجد . 

وجعل في تلك الخزائن من الذخائر وسبائك الذهب والتبحان والجواهر» 
وأواني الحم وأصناف العقاقير » ومن الطلسمات العجيبة » والمصاحف الحاوية 
لجبع العلوم ما لا يحصى قدره كثرة 5 

وجعل على باب المجلس صورة ديك من ذهب على قاعددة من زجاج 
أخضير » وهو ناشر الجناحين مزبور عليه آيات عظام مائعة » وجعل على كل 
مدخل أزج صورتين من نحاس مشوهتين »2 بأيديها سسفان كالبرق وبين أيديم| 
بلاطة تحتها لوالب لا بد من وطئها إذا أراد أن يدنو منبا» فاذا وطأها ضيرباه 

وفي كل أزج كوة فبها لطوخ مدبرة تسرج وتضيء طول الزمان » وسدت 
أبواب الأزج بالاساطين المرصعة ورصوا على السةف البلاطات العظام» وردموا 
فوقها بالرمال . 

وزيروا على باب الأزج الأول في حجر عظم « هذا المدخل الى جسد 
الملك العظم المهبب الكرم قفطوم ذي الايد والقوة والفخر والغلبة والقهر » 


للمسءردي 2 


حل هذا الموضم بحسده وبقي ذكره وعامه فلا يوصل المه > ولا يقدر عليه 
يحملة إلا بعد مدد ودورات تمضي هن السئين » . 

وملك يدود أبعي التروقين 90 للك كاسن وكين © وغل المي 
واحتجب عنالعيون» وقد كان أعمامه صابي وأيريت ملوكا على مواضعبم» إلا 
أند كان أكبرهم سنا » فلذلك أذعنوا له . 

فبقال إنه أرسل إلى هرمس المصري فيعثه الى جبل القمر الذي يخرج 
النيل من تحته » حتى عمل له هناك هيكلا للتاثيل من نحاس » وعمل البطيحة 
التي ينصب عليها ماء النيل . 

ويقال انه هو الذي عدل جني النبل » وقد كان يفيض في بعض مواضع 
وربما انقطع في مواضع ‏ وأمره البودشير أن يسير مغرب لبنظر ما هناك » 
فوق إلى أرض واسعة متخرقة بالمباه والعيون كثيرة العشب * قبنى بها منائر 
ومتنزهات وأقام بها وحول البودشير جماعة من أهل بيته » فعمروا تلك 
النوادي وبنوا فيها حتى صارت أرضا عامرة كلبا»وأقاموا بذلك مدة كبيرة» 
وخالطهم البربر ونتكح بعضهم في بعض . 

ثم انهم تحاسدوا وتباغوا وكانت بدنهم حروب افاتهم » فحينئذ خرب 
الى وياد أهله الا بقية منازل تسمى الواحات . 

ويقال إنه عمل في وقته كثيرا من المحائب »© نملها قبة لما أربعة أركان 
في كل واحد منها كوة يخرج منبا دخان ملثف *"' في ألوان شق 
معلوم في السنة من أول سنتهم . 7 

فاذا خرج الدخان أخضر دل على العمارة والخصب وحسن الزرع وصلاح 
النبات » وإن خرج الدخان أبيض دل على الجدب وقلة الخيرات » وإن خرج 


. في تى ؛ البودسير . وفي ب : في هذا الموضم فقط البودشم . ؟) في قى ؛ ملفف‎ )١ 


في يدم 


أحمر دل على الدماء والهروب وقصد الأعداء» وإن كان أسود دل على كثرة 
الأمطار والسول وفساد بعض الأرض بذلك » وارىن كان أصفر دل على 
النيرات وعلى آفات تحدث في الفلك . 

وما كان منه يخرج مختلط اللرن دل على مظالم الناس وفساد بعضهم 
لبعض وإهمال ملوكيم الأمور » وأشياء تدل على هذا الشرب ؟ وكانت هذه 
القبة على مئارة أقامت زماناً من ملكه ثم هدمها . 

ومما عمل له أيضا بالغرب في الصحراء التي تقرب منه » و كانت الوحوش 
قد كثرت عليهم وأفسدت زرعبم » وكذلك خنازير الماء » فعمل شجرة من 
ماس أقامها في موضم نما وصل اليها من الوحش لم يستطع الحركة ولا البراح 
من عندها حتى تؤخذ قبض) فيقتل »> فاتسع الناس في لوم تلك الوحوش » 
فوحه بعض الملوك الجاررين لمصر عن احشال لتلك الشحرة فقلعبا واحتملبا 
ليضعبا في بلده فيعمل له مثلها » اما قامت من موضعبها بطل عملها قم ينتفع 
بها » لأنهم كانوا يعملون ما يعملونه من ذلك بطالع يأخذونه فلا يزال 
مستقسما الى أن يغير مكانه وينقل عنه . 

ومما عمل في وقته أن غراباً نقر عين صبي من أولاد الكينة فقلمها » فعمل 
أبوه شجرة من نحاس علبها غراب في منقاره حمة بادية الطرفين » وهو ناشى 
الجناحين » وكتب على ظبره كتابا » فكان الغربان يقعن على تلك الشحرة 
حتى بعتن أو يؤخذن فيقتلن » فبلك كثير منها وانتفى الي الشام وغيرها من 
النواحي . 

وم يزل الآمر كذلك الى أن صار لبعض ملوكهم داء لم يكن له دواء إلا 
أن يطبخ له غراب فيأ كل من مه ويشرب مرقه » فطلب له غراب فل يكن 
في وجوده حيلة » فوجه الى ناحية الشام من يأتبه بغراب فأبطأ وزادت علته 


فاغتاظ © وأمر ينزع الشجرة فنزعت فرجعت الغربان فأخذ منها الملك ما 
يعالع به » فلم بعد رسوله من ناحية الشام حتى خرج الملك من علته . 

وما عمل في وقته » وكانت الرمال قد كثرت عليهم من ناحية الغرب 
حتى ربا طمت زروعبم » فعمل لذلك صنم من صوان أسود على قاعدة منه 
وف بده كالقفة فمها مسحاة ونقش على حنوتة وصدره وذراعبه وساقيه 
كنابات 2 ووجه به إلى المغرب » وجعل هناك فاتكثفت تلك الرمال 
وزحفت ا الرياح إلى وراما لتلك الآ كام العالية في صحراء المغرب » فلم 
بزل الرمل يندفع عنهم إلى وراء ذلك الصنم حتى صار بحيث لا يؤذءهم منه 
وو شرم 

فأقام البودشير مدة ثم احتجب عن الناس | وكان يتحلى لهم في صورة 
وجه عظم يكون ذلك في النادر | ١‏ وربا خاطبهم من حيث لا برونه 
وصبروا وهم في طاعته مدة طوية» إلى أن رآه عدي ابنه وهو يأمره بالجلوس 
مكانه على سريره [ فجلس ] ١١‏ فتولى الأمر يمده وجلس على سرير ملحكه 
ابنه عدم االك > وكان جباراً لا يطاق عظم الخلى » فأمر بقطع الصخور 
ونحتها لبي هرما كا فعل الآولون . 

وكان في وقته الملكان اللذان أهبطا من السهاء » ويقال إن عدءا استكثر 
من عامها © ثم انتقلا إلى بابل . 

وأهل مصر والقبط يقولون إن هذين شيطانان يقال هما مبلة ومبالة » 
وإن الملكين ببابل في بثر هناك يغثاها كثير من السحرة إلى أرب تقوم 
الساعة 


ومن ذلك «لوقت عبدت الأصنام » واتخذت الأوثان » وقال قوم كانت 


: زيادة عن القرءاني‎ (١ 


٠ة١‏ د 5ه عا ماه وافاتن 7 ورم ها د كد وو عله ينك ع دوم ما و واس در انعا روا مرو بلك ال داع اكات اداه عا أشبار الزمان 


الشباطين تظبر فتنصبها لهم » وقال قوم بل التمروه. الأول آم «رتضيها 
وعبادتها . 

وعدم الملك أول من صلب » وذلك أن امرأة زنت برجل من أمل 
الصناعات و كان لها زوج فأمر بصلبهاء على منابر وجعل ظبر كل واحد متها 
إلى ظهر صاحبه » وزبر على المنابر اسميهما وما فعلاه » وتاريخ الوقت الذي 
عمل ذلك فيه » فانتبي الناس عن الزنا . 

ا أربع مدائن وأودعبها كثيراً من صنوف العجائب والطلسمات وغير 
ذلك » وخنز فببا كنوزاً كثيرة وعمل على البحر الششرقي مناراً » وأقام 
على رأسه صنما موجب ) إلى الشيرق » باسط اليدين يمنع جميع دواب البحر 
والرمال أن تتجاوز حده » وزبر على صدره تاريخ الوقت الذي نصيه فيه . 

ويقال إن هذا انار قائم إلى وقئنا هذا » ولولا هذا المنار لغلب الماء 
المالح على ارض مصر من البحر الشرق . 

وعمل قنطرة على النيل فيارض النوبة» ونصب عليها أربعة أصنام مرجهة 
إلى أربع جهات » في يد كل صلم منها سيف يضرب به إذا أتى آت من تلك 
الجهجة » فأقامت على حالما مدة إلى أن يهدمث : 

وهو الذي عمل البربا » وهي هناك إلى الموم » ويقال انه عمل في إحدى 
المدائن الأربع التي ذكرنا [ها] حوضا من صوان اسود على ماء لا ينقص مدى 
الدهر © ولا يتغير بما اجتلب المه من رطوبة المواء والماء . 

وعمل فيه حملاً عجمبة » وكان أهل تلك الناحية »> وأهل تلك المدينة 
شيربون وينفقون منه > ولا باقص ماوه » وعمل ذلك فم لبعدم من النيل 
وقريهم من البحر المالح . 

وذكر بعض كبنة مصر أن ذلك إنما تم لقرهم منالبحر المالح» لآن الشس 
فها ذكروا يرتفع نحوها يخار البحر وعذوية ما فيه . 


فحبس هو من المخار جزءاً بالهندسة وبالطلسيات السحرية » وجعله ينحط 
في ذلك الحوض » ويده الهواء برطوبته فلا ينقص ماوّه على الدهر > ولو 
شرب منه العالم . 

وقد عمل أمام البربا حوضا لطيفا مدوراً وجعله على قاعدة وملآه ماء » 
وحيس عليه جزء من البخار الرطب » فالخلى شربون منه ولا ينقص وهو 
هناك إلى هذا الوقت . 

وعمل أيضاً قدحاً لطيقفا على مل العبد » وأهداه حويل الملك إلى 
الاسكندر اليوناني» وملكهم مائة سنة وأربعين سنة؛ ومات وهو ابن تسعائة 
سنة وثلاثين سلة . 

وقبل إنه دفن في إحدى المدن ذوات العجائب في أزج من رخام ملون 
مبطن بزجاج أصفر» وطلىي جسمه با يمسكه» وجعل حوله كثير من ذخائره » 
وذلك في وسط المديئة وهي بحروسة بمن ينع منها من الروحانيين . 

وذكر بعض أه ل القبط أن ناووس عديم عمل له في صحراء قفط على 
وجه الأرض» وهو قبة عظممة من زجاج أخضر براق معقود على مُانية زاج 
من صنفها » وعلى رأسها كرة من ذهب علبها طائر من ذهب تاشر الجناحين 
موشح بجواهر تملع من الدخول » وفي قطرها مائة ذراع في مثلها . 

وجعل جسده في وسطبا على سرير من ذهب مشبك بجوهر عقيق » 
وعليه ثياب منسوجة بالذهمب مكشوف الوجه . 

والآزاج مفتوحة» طول كل أزج منها مانية أذرع» وارتفاع القئة أريمون 
ذراعا © يلقي نورها على ما حوها من الآأرض »؛ لصفاء لونها وبريقها » وجعل 
معه في القبة مائة وسبعون مصحفاً من مصاحف الحكمة» وسبع موائد عليها 
أواامنا', 


ةلدا اد مايه ل ل لات الا لوو ب فيان الزرمان 


ومنها مائدة منذهب عليمون أحمر يخطف الأيصار» وهو الذي يعمل «نه 
تمحان الملوك وأوانسها منها » ومائدة من ححر الشمس المضيء وأوانيها منيا » 
ومائدة من الزيرجد الاخنم الذي يخطف لونه البصر وله شعاع أصفر » وهو 
الذي إذا نظرت البه الأفاعي سالت عبونا وآنيتها منها » ومنها مائدة من 
كبريت أحمر مدير على ما ذكروه من تدبيرهم في مصاحف كتبهوم وأواشها 
هنها» ومنها مائدة من ملح أبيض براق صاف يكاد لونها بعشي البصر وأوانيها 
منها » ومنها مائدة من زئيق معقود حافتاها وقوائها زئيق أصفر معقود » 
وأوانيها علها من زئيق أحمر معقود » وجعل معه في القبة جواهر كثيرة 
وبراني بلور مملوءة بغرائب مدبرة » وجعسل حوله سبعة أسياف صاعقية 
وكادئية » وأتراس حديد مدير أبيض > وجعل معه تاثيل افراس سيمة من 
ذهب عليها اللجم» وسروج من ذهب» وسبعة توابيت من صوان أسود مملوءة 
من الدتائير التي كان ضر يها » وصور عليها صورته » وجعل معه من أصئاف 
العقيق والسموم والأدوية المدبرة في أواني انتم والحجارة على ضروبها شيء 
كثير . 

وقد ذكر من رأى القبة أنه مشى اليها مع جماعة وأقاموا عليها أياما » 
نما قدروا على دخوها» و إذا وصلوا الها على ثمانيبة أذرع دارت القبة 
عن أيانهم من شمائلهم » وقدارأوا ما فيها » ومتى دنوا منها دارت إلى 
حانب آخر . 

ومن عجائب شأنها أنهمكانوا يحاذونا منكل أزج» ويتأملونها أزجا أزجا» 
فلا يرون من أزْج إلا ما يرون من أزج آخر على شكل واحد » ومءنى 
واحد 

وذكروا أنهم رأوا وجهه على قدر الذراع والنصف »© ولحرته كبيرة 
مكشرفة » وقد رأوا بدنه بطول عششرة أذرع وزيادة » وذكروا أنهم رأوا 


فيها عجائب كثيرة وصنوفا من الوحش ل ير مثلها . 

وفي كتاب القبط أنه لا يوصل اليها إلا ان يذبح لها ديك أبيض أفرق » 
ويمخر بريشه على بعد » وترسل السخور مع الريح على بعد حتى يصل اليبا » 
ويكون بالكواكب النيرة على ما كانت عليه وقت نصبها » ويكون زحل 
والمشتري والمريخ في برج واحد والزهرة وعطارد في برج » ويتكلم عليها 
بصلاة الكهنة سبع مرات ؛ فاذا وصل الها لطنخ حائطبا يدم الديك الذي 
ذبح ويأخذ عند دخوها من امال والتاثيل ما استحسن ولا يكثر فيها من 
اخلوض: 

وذكر أن هؤلاء الذين رأوها م يكونوا من أهل الناحبة » وإنما خرجوا 
يطلدون غيرها “ وأنهم سألوا آهل قفط عننا »قا وتعدزا أحدا عرفا :ولا 
رآها غير شخ منهم . 

فانه ذكر أن ابئا له خرج في بعض الامور » وممه جمل © وأنه رآها 
ولم يصل اليها فبحث عن أمرها » فمرف أن قوما من أهل المشرق جاءوا 
في طلب هذه القبة وأنهم أقاموا بقفط أياما وخرجوا بريدونها » نما رجع 
منهم أحد ولا عرف لهم خير . 

وكان عدي الملك قد أوصى ابنه قبل موته أن يطوف ماشيا على أعمال 
بلاده » وأن ينصب في كل جزء من أجزاء عمومته مثارا » وبزير عليه اسمة 
ويعمل له علامات وملاعب . 

وحمل في صحراًا منارا » وعمل عليه صنا ذا رأسين مقترنين » وسار الى 
جزء إبريت فبنى به قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجعل على 
أعلاها صنا صغيراً من ذهب . 


أخبار اازمان م (؟١)‏ 


١9‏ ل ل ال او ا لاا ا الى لان يابموم كا ا ع أخبار الزمان 


وعمل هبكلا للككواكب »2 وكان أبوه البودشير أول من أقام للكواكب 
هبكلا » فتبعه ابنه على ذلك » ومفى الى جزء صابىي فعمل به مثارة على 
رأسها امرأة من أخلاط ترى الناظر البها جميع الاقالم . 

ثم رجع الى أببه فولاه الملك بعده وعبد المه بما أراد ووصاه » ثم مات 
أبوه فاما أودعه الناووس » وفرغ منه جلس على سرير الملك شدات”"'الملك » 
وهو الذي بنى الاعلام بالدهشور بالاحجار التي قطعت في زمان أببه . 

وقال الذين ينكرون أن العادية دخلت مصر انما غلط الناس فيامم شدات 
فقالوا شداد بن عاد لكثرة مايحري على ألسنتهم شداد وقلة مايحري شدات . 

وما قدر أحد قط من الملوك أن يدخل مصر الاعبد لبخت نصر يا قدمه 
من الحمل في افساد طلساتها . 

وشدات الملك هو الذي عمل مصاحف الزيحات التي يذكر فيها الماوك» 
ويقال انهوجد في بعض رموزم ومصاحف كبانبهم ان الملك بودشير بن قفطوم 
لا أجبد نفسه في عبادة الانوار العلوية » وعرف ان روحانياتها قد صارت 
قيه يب البها نفسه »© وجوعها واستغنى حسده عن الطعام والشراب » فاما 
أدمن ذلك اشتاقته الانوار العلوية واثتاقبا » فرفمته إلى مواضعها © وبرأته 
من شرور الأرض اللإلمة » وجعلته نورا سايحا داخلا في نورها »2 يتصرف 
بتصرفها » فطوبى له من كاهن عرفت له كبانته » وأكرم بها وصير ملكا » 
00 

وهذا الكلام وشبيهه تضليل للناس لانم كانوا يتعبدون للكواكب » 
فقولون مثل هذا راي تنم 


٠. 


)١‏ يق «شداد. 


وقد قالوا أيضاً انهم على توحيد الله وان مدحم لهذه الوسائط المدبرات 
لا يضر خالقها » وانهم يعظمونها تقربا اليه » ما قالت المند والعرب و كثير 
من الامم . 

وعمل شدات هيكل أرمنت وأقام فبه أصناما للكواكب من ذهب وفضة 
وحديد ابيبض ورصاص مصفى وزشيق معقود »2 وهذه الاحساد المعدنية في 
طباع الكواكب وقسمتها . 

فاما فرغ منه زين بأحسن الزينة » ونقش بأحسن النقوش © وأمر فزين 
بالجواهر الملونة » والزجاج الملون » وكسي بالوشي والديباج » وم يترك شيئا 
من الغريب الا مله فبه كو كذلك عمل في المدن الداخلة من جزء صابي فيكلا 
مثله»والقية التي عملها يحزء ابريت > وعمل شبكلا رشرف الاسكندرية » وعمل 
لزحل صنا من صوان اسود على عبر النيل من الجانب الغربي . 

وبنى شدات في الجانب الشرق مدائن » وجمل في أحدها صورة صنم 
قائم له احليل ظاهر اذا اتاه المعقود والمسحور والعنين الذي لا ينتشر احلدله 
بكلتا بديه زال عنه ذلك وانتشر وقوي على الباه ٠‏ 

وعمل في احداها بقرة لها ضرعان كبيران اذا مسحتها اأرأة التي نقص 
لبنها وتعقد ضرعبا در وصلح . 

وفي أيامه بنيت العالية » بناها لان له كان سخط على أمه فحوطا البها » 
وأسكنها قوما من أهل المككمة ومن أهل الصناعات . 

وقبل ان سفط بنيت في أيامه والصورتين اللتين بها الملتصقتان لامبل»وكانت 
الحيشة والسودان عاثوا في بعض بلده فأخرج ابنه منقاوس ١١‏ في جيش 
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عظم البهم فقتل منهم وسبا » وكل من سباه استعبده فصار ذلك سنة فيهم . 

واقتطع معدن الذهب »2 وأقام فيه منسباه منهم يعملون الذهب ويحماونه 
اليه » وألزم المقام معهم من يحرسهم من جيشه . 

وهو أول من أحب الصيد واتخذ الجوارح وولد الكلاب الساوقية من 
الذئاب والكلاب الأهلية » وعمل البيطرة وجميع ما يعالج به الدواب» وعمل 
من العجائب والطلامم لكل شيء ما لا يحصى كثرة . 

وجمم التاسيح في بركة في ناحمة اسدوط بطلسم لها » وكانت تنصب اليها 
من النيل انصبايا فبقتلها » ويستعمل جميع جلودها في السفن وغيرها “ويدخل 
لحومها وشحومبا في الاغذية ومؤلفات العقاقير . 

والقيط تحكي انه عيدل عصر اثنتي عشرة اعحربة وطلسماءول يعمل في يلد 
ما عمل فبها ولا تهسأ ذلك له » وقد يقبت آثار أكثرها قائّة بعد خراها 
كاه هالا 

واقام شدات بن عديم تسعين سنة ملكاء وخرج فطرد صبدا فأكب به 
فرسه في هوة فقتله . 

وفي بعض كتبهم أنه أخذ بعض خدمه > وقد خالفه في امر من الامور» 
فألقاه من اعلى الجبل الى اسفله فتقطم ثم ندم على ذلك من فعله » ورأى انه 
سيصبيه مثل ذلك» وكان يتوقى ان يصمد جيبلا » وأوصى ان اصابه ثيء ان 
يجعل ناووسه في الموضع الذى يلحقه فبه ما يلحقه » وان بزير عليه « ليس 
ينغي لذي القدرة ان يرج عن الواجب»وان لا يفعل مالا يحوز له فعه»وهذا 
ناووس شدات بن عدم بن قفطوم الملك » عمل ما لا يحل فكوفيء عليه » . 


ولا هلك عمل سرب في سفح الجبل عليه قبة على يجلس قد صفح بالفضة 


واحجلس فمه على سير بر ملكه »وجعل معه من المال والجوهر والتاثيمل واصناف 
الحم والمصاحف شيء كثير » ومات وله أربعائة واربعون سئة . 
وحكمة فأظبر مصاحف الحكمة © وأمر بالنظر فيها وان تنسخ يخط العامة 
لمفهموها»ورد الكبنة الى مراتبهم 8 

وهو أول من عمل الهام من ملوك مصر وكان كثير النكاح » وتزوج عدة 
نسوة من بئات عمه ومن بنات الكبنة » وجعل لكل امرأة منبن مكانا قد 
أصلحه بالبنيان العجيب والصور المونقة والفرش الحسنة »© والآلات العجمبة » 
وكين فمها ٠.‏ 

وقال بعض أهل الأثر إنه هو الذي بنى منف لبناته » وكن ثلاثين ينتاً 
ورحلبن إلبها ( وعل مدنا غير ها ومصانع 2 وى ملكلا لصور الكوا كب 
وأصنامها على ثمانية فراسخم من منف »2 وعمل بتلك الناحية طلسمات صكثيرة 
وغرائب أغرب فمها بفضل حك على أبنه وعدده 6 وعمل للسئة ائني عسر 
عيداً يعمل في كل عبد من الأعمال ما كان موافة لبرج الشبر » وكان يمظم 
الناس في تلك الأعباد ويوسع علمهم في أحوالهم وأرزاقهم # وراوا مهن 
الخير مالم بروه مع غيره > وفتح عليه م المعادن ما ل يفتح على 
أحد قبله . 

وألزم أصحاب الكيمياء العمل»“فكانرا لا يفترون لبلا ولا نهاراً » فاجتمعت 
عنده أموال عظيمة وجوهر كثير وزجاج مسبوك من الأدرك وغيره ( 
فأحب كنزها » فدعا أخا له كان يكرمه ويحسه » فقال له قد كثر ما عملئاه 
من الاثيل » وعظم ما ادخرناه من الذهب والجواهر » ولست آمن أرن 
يتسامم الملوك بككثرة ذلك » فبتألفوا على غزونا فخذ ذلك كله » وتوجه به 


فأمعن في أرض الغرب » ثم انظر مسكانا حريزاً في الآثر فأحرزه فيه . 
وأسس عليه وعامه بعلامات واكتب صفة المكان وعلاماته ومن أبن الطريتي 
البه » وعد الى إن شاء الله تعالى . 


فيقول أمل الأثر انه حمل مع نفسه إثنا عششر الف عجلة ؛ منها من 
الجواهر النفيسة ثلائمائة » وسائرها ذهب إبريز » وصفائح مضروبة» وطرائف 
الملوك من 1لتهم وسلاحهم وأوانيهم» وسار في الجنرب بوما واحداً » ثم سار 
في الغرب يوم كاملا وبعض آخر » فانتهى في اليوم الثالث إلى جبل أسود 
منبع ليس له مصعد بين جمال مستديرة به » فعمل تحت ذلك الجبل أسراباً 
ومغابر فدقفن فمها ما كان ممه “ وردم عليه يا أمره أخوه » وعم وزير 
وأتقن ذلك جبده » ورجع إلى أخمه تأعامه . 

نمككث بعد ذلك أربع سنين يبعث في كل سنة عجلآً كثيراً فيدفن فيها 
في أكواح شتى» وهو الذي عمل بيت فبه تقماثيل تنفع من جميم العلل »و كتب 
على رأس كل هبكل مئال ما يعالج به فانتفم الناس بها زمانا إلى أن أفسدها 
بعض الملوك بالحكمة . 


وفي هذه المديئة صورة امرأة من سجر مبتسمة لا يراها مبعوم إلا تسم 
ونسي همه » وكان الناس يكناوبونها » ويطوفون حولا » ثم عددوها من يعد. 

وعمل تثالاً طائراً روحاننا من ظفر مذهب كأنه يشير يجناحيه » ووضعه 
على اسطوانة في وسط المديئة » وكان لا يمر به زان ولا زانية إلا كشف 
عورته بحضرته » وكان الناس يمتحنون به فامتنم الناس من الزنا فرق منه » 
فأقاموا كذلك إلى زمان فاكن ''' الملك ففسد أمره وبطله . 


. مكذا في الأصل » ولع كلكن‎ )١ 


وذلك أن امرأة من نسائه وكانت حظية عنده عشقت رجلا من خدام 
الك وخافت أن يرقى ذلك الى الملك فيمتحنها من ذلك الصنم فتفتضح 
فبقتلها »فأقامت مفكرة في الحبلة في ذلك» إلى أن خلا بها في بعض الليالي 
وها يشربان فأخذت في ذكر الزواني وسببن وذمبن 4 فذكر الملك ذلك 
للصم “وما فبه من المنافع للناس وما يستحى من فعله من الثناء والذكر الحسن» 
فقالت له إنه لكذلك وقد صدق الملك غير أن منقاوس م يصب الرأي في 
أمره » فقال : وكيف ؟ قالت : لأنه أتمب نفسه وحككاءه فيا جعله لصلاح 
أمر العامة دون أمر نفسه » وهذا أكبر العجز » وإنما كان حم هذا التمثال 
أن ينصب في دار الملك حيث يككون نساوٌه وجواريه » فان اقترفت إسداهن 
ذنبا عم الملك به وجازى عليه في ستر > ول تعل العامة شيئاً منه» فيكو د . 
ردعا لمن في قصره سما تهم به مغتامة » وقد غلبتها شووتها مرة ريا في جمرها 
لأن شبوات النساء أكثر من شبوات الرجال 4 وأغلب لنقصان عقولهن عن 
عقول الرجال »2 وأما الآن فلو حدث ثيء من ذلك في قصر الملك » وأعوذ 
بالنور الأعلى منه » وأحب امتحانه فضح نفسه » وشاع في العامة والخاصة 
امره » فان عاقب بغير امتحان كان متعدياً » وإن صير صبر على المكروه . 

قال املك صدقت فيا قلت وأنزل قولهها على النصبحة والصدق » وعم أبها 
م تشر بذلك إلا لأمر وقفت عليه » وم ترد كشفه » فاما أصبح نزع الصنم من 
موضعه ووضعه في قصره في مكان أعد له بلا مبلة ولا مشاورة حكم ولا عال» 
فاما نصب في القصر امتحن مراراً فم يصنئع شيئا عند الامتحان . 

وندم الملك على تحريكه وأقبلت جارية الملك على ما كانت همت به من 
الفجور وانبمكت فيه . 

وهذه الأعمال إِنما تعمل يعد رصد الككواكب واختياراث أماكنها في 
الواجب من أوقات المعمول له ذلك . 


وقد ذكر أهل امم أن رجلا من أهل المشرق » ركان يازم البدبا ويأتي 
اليه كل يوم بمخور وخلوق فسخر ويطبب صورة كانت في عضادة يأب البربا 
فبجد تحتها عند رجليها ديئاراً فيأخذه وينصرف » ففعل ذلك وأقام عليه 
مدة طويلة » حى وى به غلام إلى عامل الملد فيض عليه فيذل له الرحل 
مالاً » وخرج عن البلد . 

ويقال إن منقاو س نمى مركلا للأسيدرة على حمل القمر 2 وقدم عليه 
رجلا منهم يقال له مستبمس *؛ وكانوا لا يطلقون الريح لامراكب المقلعة إلا 
بغرامة يأخذوتما منبم » وكان الملك إذا ركب عملوا بين يديه التائيل اطائلة 
فمجتمع الناس وتتمتحيون من أعمالهم ار أن على له سكل للسسادة دكرن 
لوي عدر فبه صورة الشمس والكواكب » وجعل حوله أصناماً 
وعجائبا » فكان الملك يركب اليه ويقم فيه سبعة أيام وينصرف » وجمل 
فيه عمودين > وزير علمها تاريخ الوقت الذي عملا فيه رهما باقيان إلى اليوم؛ 

ونقل منقاوس إلى عيبن شوس و ودواهر وطلسيات وعقاقير ودفهها 
يتواحيها . 

وكان قد قسم خراج الملد أرباعاءفربع منها املك مخاصة يثفقه فيا يشاء 
ويفعل به ما بريد » وربع لأرزاف الجند» وربع يافقه في مصالح الأرض4وما 
يحتاج البه من عمل جسورها وحفر خلجانها وأجبر أهلبا على العمارة » وربع 
يدفن لحدث يحدث . 

وكان خراج اليلد يومئذ مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف 2١‏ وقسمتها 

على ثلامائة 3 كورة وثلاث وان ٠.‏ 


ل 0 ركان اشراع لسر اذ ذاك مائة الف الف الف وثلاثاثة ديئار , 


للمسمردي لعب 


وهي اليوم خمسة وثمانون كورة» أسفل الأرض خمسة وأربمون كورة ©» 
والصعيد أربعون كورة . 

وكان في كل كورة كاهن يدير أمرها » وصاحب حرب »© وأقام ملكت 
إحدى وسيعين سنة > ومات من طاعون أصايه “ وقل إنه سم في طمامه » 
وعمل له ناووس في صحراء القبط » وقبل في غربي قوص >2 ودفن معه من 
المصاحف وأكاسير الصنعة المعمولة وتماشيل الذهب والجوهر 6 ومن الذهب 
المضروب ثيء .كثير . 

وقد كانت ماتت له قبل موته جارية كانت أحظى نسائه عنده » وكان 
يحبها حبا شديداً » فأمر يعمل صورتها في جميع الشياكل » رعمل له مَثاها 
بذوابتين من ذهب أسود » وألبسه حلة من جوهر منظوم » وجعلت جالسة 
على كرسي من ذهب »2 ركانت تحمل بين يديه في كل موضع يحجلس فيه ليتسلى 
بذلك عنبا » فدفنت تلك الصورة عند رجليه © كأنا يخاطبها . 

ولما فرغ من أمره جلس ابئه مناوس الملك يعد أبيه على سرير الملك 
فطلب الحكمة بعد » مثل أبيه وأكرم أهلبا » وبذل الجوائز على الغرائب 
التي ل يتقدم عملها لمن تقدم قبك » وأثبت كل هماعمل من ذلك في كتب 
تراريخهم » وزبر على الحجارة في هما هم . 

ومناوس أول من عبد البقر » وكان السبب في ذلك انه اعتل علة فيئس 
فيا من نفسه > وأنه رأى في منامه روحانياً عظيما يخاطبه ويقول له : 
لا يمخرجك من علتك إلا عبادتك البقر » لان الطالع كان وقت حارلها » فلك 
الثور » وهو في صورة ثور بقرنين فأمر عند انتيامه »© فأخذوا ثوراً أبلق 
حسن الصورة » وعمل له مجلساً في قصره وسقفه قبة مذهية » وكان ببخره 
ويطيبه ويحسن علفه » ووكل به سايسا من خدمه يقوم به وينظفه ويكنس 


93# وني يسا ا نامج طا تيوط نات لول توالا وان اين و كد د ولد ودع و بت ا و و ا ا ..أخبار الإمان 


تحته » وكان يتعبد له سسراً من أهل مملكته فبرىء من علته وعاد الى أحسن 
أكمو اله : 

وقيل إنه أول من حملت له عجل مموهة بالذهب » وعليها قباب من شب 
مذهب »2 وكانت تفرش بأحسن الفرش وتساق الى موضع المتنزهات »© وقيل 
إنه عملت له في علته لانه كان لا يقدر على الركوب »2 وكانت البقر تحره في 
العجلة فكان إذا مر بمكان نزه أقام به » وان مر بمكان خرب أمر يعرارته . 

وقيل انه نظر يرما الى ثور من البقر التي تحره أبلق حسن الخلقة والقرنين» 
فأمر بتوقيفه والتعريض منه“وساقه بين يديه الى موضع نزهته إعجاباً به » 
وجعل عليه حللا من حرير منسوج بالذهب © فا كان في بعض الايام خلا في 
موضم > وقد تفرد عن عبيده سار البه وسجد بين يديه . 

فقال له : لو دام الملك على تربيتى واكرامي ©» وتعيد لى كفيته مهمه 
على ما يريده » وقويته في جميع أموره » وأزلت عنه جميم علله . 

فارتاع الملك لقوله » وأمر بأن يفسل ويطيب ويكسي بالحرير المذهب 
ويرقف في امكل »2 ووكل به من خدمه في جمبع أموره ويتماهده بالمسح 
والتطبيب وأمره بعبادته . 

وأقام ذلك الثور يعبد مدة طويلة » وافتتن الناس به » وصار ذلك أصلا 
لعبادة البقر » وبنى مواضم كثيرة في الصحراء والجبال وكاز فيا كنوزاً 
كثيرة وأقام عليها أعلاما . 

وبنى في صحراء الغرب مديئة يقال لها ديماس » وأقام بها مناراًء وكنز 
حولها كنوزاً » ويقال ان هذه المدينة قَائمة الى الآن » وان قوم جازوا بهسا 
من ناحية الغرب فسمعوا فيها عزف الجن ورأوا نيرانهم . 

وني بعض كتبهوم أن ذلك الثور بعد مدة من عبادتهم له“أءرهم أن يعملوا 


صورته من ذهب ويعماوه أجوف»ويؤخذ من رأسه شعرات ومن ذنيه» ويؤوشل 
من محاتة قرنه وأظلافه ويحمل في ذلك التمثال » وعرفبم أنه يلحق بعالمه » 
وأن يحملوا جسده في جرن من حجارة » ويتصب في الميكل» وينصب تثاله 
عليه »رزحل في شرفه والشمس ناظرة اليه من تثلمث »وأن ينقش في الأمثال» 
علامات صورة الكواكب السبعة ففعلوا ذلك . 

وعملت الصورة من ذهب وكللت بأنراع الجوهر © وأدخلت صنعتها سواد 
في بياض »2 وجعل جسد الثور في الجدود الي حدها » ونصب عليه التمثال 
فكان يخبرهم بالعجائب وبما يحدث وقتا بعد وقت »2 ويحبهم يكل ما 
بسألونه عنه . 

وعظم أمر ذلك التمثال ونذرت له النذور وقريت له القرابين » وقصده 
الناس من جميع أعمال مصر وما قرب منها » فكان يخيرهم بما بريدون . 

وأقام مناوس ملكا خا وثلاثين سنة » وهلك من سل أصابه » وعمل 
له ناووس تحت الجبل الفربي وجعل في جرن من ححارة . 

وجعل وصبه من بعده ايئه مريدس الملك » فجلس على سرير ملكه بعد 
أببه وملك احدى وعشرين سئة»وكان مضعفاً فلم بين بليانا ولا ينصب منارآء 
ولا عملت في وقته أعجوبة » نمات ودفن مع أبيه في جرن من رصاص . 

وولي بعده اشمون الملك » واشثمرن أخو قبطم الملك وكان وحده من 
امون الى منف » وفي الشرق الى البحر المالح الى ما حاذى برقة الخراء » 
وهي آخر حد مصر » وق الصعيد الى حدود اخمم . 

وكان ينزل اشمون لانه سماها باسمه عند بنيائها » ونقل اليها أهله وولده 
وطوطا اثنا عشر ميلا في مثلها . 

وأثمون أول من اتخذ الملاعب بالككرة والصوجان وغير ذلك 2 وبئى 


4" ل نع قي عد بجنت حال يل علط لجان انيد بالق له إ ارطاي 2 ا اما در ها لوكت الاج يو ده و يد بره ا د ......أغبار الزمان 
القصور وغرس الأجنة وأقام المنائر ونصب الأعلام وبنى المدن وأكثر فيها من 
العحائب . 

والقبط تزعم ان شبر اشمون كان أكثر الأخبار ذكراً وعجائياً وسحراً . 
منبا انه بنى مديئة في سفح الجبل سماها أفطراطس وجعل لها أربعة أبراب 
جعل على الشرقٍ صورة عقاب » وعلى الغربي صورة ثور 2 وعلى النوبي صورة 
كلب 2 وعلى الشمال صورة أل 0 

وأسككق الكبنة سبح ر ثم ف تلك الصور روحانية» وكانت تنطق إدا 
قصدها القاصد الغريب4ولا يقدر على الدخول إلبها إلا بإذن الموكلسين بها » 
وجعل فبها شجرة تثمر كل لون من الفاكبة هٍ 
حتى تفي سبعة أيام سبعة ألوان » ثم تعود إلى اللون الأول . 

وجعل حول المدينة طلسمات رءوسها رءوس القرود وأيداا أبدان الناس» 
كل منها لدفع مضرة واجتلاب منفعة . 

ودفن تحت كل صم من الأصئام المبنية الأربعة على أبراءها صئفا من الكدوز 
ولكل واحد هنبا قربان ويخور > وكلام يوصل به البه » وأسكن فيها 
السحرة . 

وبى بالقرب منها مدينة تعرف في 5تبهم ذات المجائب في وسطبها قبة 
عليها أبد] مثل السحابة تمطر مطراً شفيفا شتاء وصيفاً » وتحت كلقبة مطبرة 


فيها ماء أخضر يتداوى به من كل داء قيبريه . 


عضادة مهنمأ صورة وده كأنه مخاطب صاحية م( وهو نكامه يكلام يمه 2( 
ويخبره بما حدث في يومه . 

ومن دغل ذلك البربا على غير طبارة نفخا عليه فأصابته فظدمة لا تفارقة 
أبداً إلى أن عونت . 

ويقال ان في وسطبا ابدأ مببط نور كأنه حمود من اعتنقه لم يعزب عن 
نظره شيء من الروحانيات » وسممع كلامهم وزائ ها تعملون . 

وعلى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في يده كالمصحف فيه 
عم من العلوم » من أحب ذلك العم أتى تلك الصورة مسحبا بده وأمرها 
على صدره فنئيت ذلك العم في صدره . 

ويقال أن هاتين المديلتين سميتا على اسم هرمس وهو عطارد وإنها إلى 
اللآن على حالما . 

وحكي عن رجل أتى عبد العزيز بن مروان وهو والى مصر © فعرقه انه 
رأى في صحراء الغرب وقد أوغل في طلب جمل له ضل » فوقع إلى مديئة 
خراب وائه ويحد ملما شحرة عظممة تحمل من كل صنف من الفا كبة 4وانه ول 
أكل منها وتزود » فقال له رجحل من القبط هذه إحدى مدن''' هرمس وفيها 
كنرز كثيرة»فوجه عبد المزيز جماعة من ثقاته » ووسهه معهم > رتزودوا راد 
شبر ومشوا يطوفون تلك السحارى زمانا » نما ورجدوا لها أثرا . 

وكان اشمون أعدل ولد أبيه وأرغبهم في صليعه » وأحييم في عمل ببقي 
ذكره وهو الذي بنى المجالس المصفحة بالزجاج الملون في وسط. النيل . 


. ف ب ؛ احدى مديئة‎ )١ 


0 01 اا 

وثقول القبط إنه بنى سسربا تحت الأرض من أثمون الى انصياب الثيل » 
وقيل إنه عمل لنسائه لأنمن كن يضين إلى هيكل الشمس »2 وكان هذا 
السرب مبلط الأرض » والليطان بالزجاج الملون العجبيب . 

وقبل إن أشمون كان أطول إخوته ملكا ؛ وقال أهل الأثر إن ملكه 
ثمامائة سنة » وإن قوم عاد انتزعوا الملك منه بعد سدائلة سنه من ملكه » 
وأقاموا نسمين سنة ثم كرهوا البلد واستوبؤوه '' فرحلوا عنه إلى الراهية 
والقرى » وسلط الل عليهم القر فأهلكوم . 

وعاد ملك مصر إلى أثمون بعد خروجهم من اليلد 2 ويقال إنه عمل في 
ونه وزة من نحاس »2 وكان الغفريب إذا جاء لمدخل صاحت الوزة وصفقت 
جنا حمها فمهم به أهل اليلد 6 فان أحيوا أدشلوه 2( وإن يوا كر كوه ٠‏ 

وكثرت الحبات في وقته فاحتال لها محية طنرا يأخذرنها بأيدهم » 
ويعملون من شُحومبا ولهومها أدوية ودريافات . 

وهو أول من عمل النيروز بمصر > يقيمون سيعة أيام يأ طون ويشريوف 
إكراما للكواكب بزعيم . 

وفي زمانه بنيت البهنسا » وأقام بها مطراناً » وجعل فوقها بجلسا من 
زجاج أصفر وعليه قبة مذهبة » وكانت الشمس إذا طلعت ألقت شعاعبا 
عل المديقة: . 

ويقال إنه ملكوم عمانمائة سنة وثلاثين سئة ©» ومات ودفن ف أجدى 
الاهرامات الصغار | القبلية ] ''' , 


. في ب : داسترزرره . ؟) زيادة عن فق‎ )١ 


وقبل بل عمل له طاووس في آخر أثمون ودفن معه مال كثير وعجائب 
كثيرة ومن الذخائر ما لا يحصى كثرة » ودفنت معه أصنام الكواكب السبعة 
الني كانت في همكله ؛وعشرة لاف سرج من ذهب وفضة وعششرة آلاف جام 
ونضار من ذهب وفضة © وزجاج مسبوك وألف برنية من المقاقير المدبرة 
لقبول الأعمال » وزبر على ذلك كله اسمه ومدة ملكه . 

وخلف على الملك ابنه الشاد المللك » فولي وهو غلام ابن خمس وأربمين 
سنة وكان متحبراً معحبا طباح العين » فابتز امرأة من نساء أبيه » فاتكشف 
أمره وعرف لخبره » وكان أكبر همه اللبو والاعب »فاجتمع اليه كل مله كان في 
ملككه رقصده كل من كان في بده شيء من أنراع الملاهي واللملاعب 2 واتفرد 
للعب بهم وترك النظر في أمور الناس . 

وعمل قصوراً من خشب عليبا قباب منقوشة موهة بالذهب »© وكان 
يحملبا على المراكب في النيل ويتنزه فبها مم من يحب من نسائه 
وخدمه ومن يليه : 

وعمل علبه الأروقة المذهسة وفرشها بأحسن الفرش وفاخره » وكان 
يتنزه عليها وتحرها المقر » ويقم في نزهته شهوراً لا يمر بموضع إلا أقام فيه » 
وولد من السحر توليداً كثيراً واستنفذ أكثرها في خزائن أببه»“وذهب خراجه 
في جرائد الملبين والنفقات في غير وجوهبها » فاما اسرف في ذلك اجتمسم 
الناس إلى وزيره فأتكروا جاله عنده » وسألوه مساءلته والاشارة عليه 
بالاقلاع عا هو عليه » فضون لهم ذلك» ثم فاوضه فيه وبين له ما يجب تبينه 
وحذره من المواقب اللاحقة من التفريط با يسكره فلم ينته“وسلط أصحابه 
على الناس فأساءوا إليوم وأضروا بهم . 

رخرج الملك ذات يرم إلى متنزه له قد صفح مجالسه بصفائح الذهب والفضة 


هء.؟ لا ا ة ‏ اكة اد ال ام ا امن شنار" الزامان 
وغرائب الجوهر الملون » وأجرى اليه المياه وغرس فيه نفيس الرياحين » 
وفرشه بأصناف الفرش الملونة . ظ 

وكان إذا أحب ان يخلو بامرأة من نسائه خلى بها هناك > وأنه في ذلك 
المتنزه » وقد أقام فيه أياما إذ خرج غلام من بعض خدمه » فأتى بعض 
التسار في حاجة له » وكانت له نخادم فأراد أخذها منه بغير تمن تمنمه مئها 
فوثب عليه يريد ضربه © فاجتمعوا عليه وضربوه حتى أسالوا دمه 
وحمل وقبد . 

واتصل خبره بالوزير وصاحب الجيش فر كبا إلى الموشمع وانكرا على الناس 
ما فعلوه وأسمماهم فأغلظوا لما وأسمموها » فانصرفا منضيين وقالا ما نرى 
ستر هذا عن الملك وعرفاه الخبر » فلم يحفل بها وأمر بالنداء في الناس من 
تعرضك من شدم الملك وأصحابه فاقتلوه » فحمد الناس أمره وشككروا فعل 
وتواصوا بالوثوب على أصحابه » حتى إذا مفى لذلك اسبوع وجه إلى وزيره 
وصاحب جيشه أنه عزم أن يركب إلى صحراء الفرب يتصيد هناك 2 رأمر 
أن يركب معه جيشه » وأن يتزودوا لثلاثة ايام ففعلورا » واجتمعوا إلى بابه 
فاستدعى الوزير » وأسر اليه أنه يريد الانتقام من العامة » ورج المللك 
وجيشه في أحسن زي وهيلة وسار إلى موضع غير يعيد . 

فائا اختلط الظلام رجم بالجيش حتى وافي باب المدينة » وأمر أصحابه 
أن يضعرا أيديهم في الناس فقئلوا خلة) كثيراً » وأمر حرق الموضم الذي 
كل فيه النلام <. 

ثم أمر ان ينادى : هذا جزاء من أقدم على الملك من رعاياه وأصحاب 
مبنتهم من العامة وغيرهم » فاستفاث الناس »© فأسر إلى وزيره ان يطرح نفسه 
بين يديه ويسأله فيهم ففعل فأمنهم » وقال لم2 من عاد منككم فقب أل دمه 


فشكروا قعله وانصرفوا ورجع إلى ما كان عليه وأعظم ٠‏ 

واحتجب عن الناس واستحلت الما كل والكهنة فأبفضه العامة والخاصة 
وابتغوا له الغواثل 6 فاحتال عليه خاصته بطياخه وسقاته فسمأه 2( أمات وهو 
ابن مائة وعشرين سنة > فكان ملكه خمساً وسيعين سنة . 

وصار الملكُ بعده إلى ابئه صاصا » وأكثر القبط تزعم ان صاصا هذا 
اخو الشاد وانه ابن مربس اللملك , 

ولا جلس صاصا على بسر بر الملك دخل الناس عليه ونه » فوعدهم المدل 
فيهم وحسن النظر لحم » وسكن منف ونفى اللملبين وأهل الجالات وأهل 
الشر ومن كان تصحب أياه . 

وأصلح الحباكل ورد الكبنة إلى مراتههم » وعمل مف عجائب كثيرة 
وطلسيات »© وأجرى فيها الأنمار » ونصب العقاب الذي كان عمل قبله على 
موضعه وشرف ميكل ودعى المه 8 

وعمل علئف هرآةٌ يعرف م زمان الاصب والجدب وها يدث ببلده؛ربىق 
داخل الواحات مدائن » وغرس فيها نخلاً كثيراً » ونصب غرب البحر اعلام 
كثيرة » وعمل خلف المقطم صئما يقال له صم الحيلة » فكان كل من أعجزه 
أمر أناه يسأله ؛ فمخيره ونان له ما عرب عن معرفة منة , 
أرضه > وعمل على غربي النبل مثابر إذا قصدم قاصد يرقد عليها فيصل اليه 
الخبر من ليله أو من يومه » وسجعل على البحر المالح مدل ذلك » ووكل مجمعها 


جماعة نحرسونها . 


أخبار الزمان - م )١(‏ 


وهو أول من اتخذها * ويقال إنه بنى أكثر منف »2 وكان له بنيان عظم 
بالاسكندرية . 


ولما ملك واستول على الملد بأسره 2 مع اليه حكاء أهل دلده ونظر في 
النجوم وكان بها حاذقا » ورأى أن بلده لا بد له من أن يدخل اليه طوفان 
عظم من نيلها فنكاد يفرقها » ورأى أنه يحدث على يدي رجل يأفي من ناحية 
الشام . 


فجمع كل فاعل بمصر وجباتها وبئى في ألواح الأقصى مدينة » جعل طول 
حصنها في الارتفاع خمسين ذراعا > وأودعبا جميع الحكم والأموال » وهي 
المديئة التي وقع عليها موسى بن نصير في زمن بني أمية لما قك المغرب * لآنه 
لما دخل مصر» أخذ على الواح الأقصى بالنجوم وكان عنده عم منها . 

فأقام سبعة أيام يسير في رمال بين سمت الغرب والجنوب/إلى ان ظبرت له 
مديلة فيبا حصن وأبواب حديد » فرام أن يفتح باب) من أبوايها » فأعياه ذلك 
لغلية الرمل عليها » وعلى ما ستولا » فأصمد الببيا الناس © فككل من سهد 
ملهم وأثيرف > وثب داشلها لا يعلم كيف يقم > ولا على ما يسقط » ولا 
مأ يصيب . 

ولما لم يحد فيها حيلة تركبا ومضى > وقد فقد فيا جماعة من أصحابه » 
وحرروا عرض حصنها عشرين ذراعا » وهلك في طريقه منصرفا عنها جماعة 
من أصحابه » وم تسمم أت أعذا قبل موسى بن نصير > ولا بعده وقمع 
عليها . 

رفي تلك الصحاري اكثر متنزهاتهم ومدائنهم العجيية ركنوزهم العذليمة » 
إلا أن الرمال غلبت علمها . 


وم يكن صر ملك» الا وقد عمل للرمل طلسما يبعدها ويوقفها » ثم تفسد 

ولا يذغي لأحد أن ينكر كثرة بذيب-أمهم ومدائتهم : وما بصموه من 

فقد كان للقوم بطش ِ يكن لغيرهم » وفها يظمر من آثارهم سان تحقيق 
م يذكر عنم ٠.‏ 

من ذلك مثل هذه الأهرام والأعلام العظام المشهورة بالاسكندرية » وفي 
صحراء الغرب عجائب باقبة من ذلك 4 وما لهم من الجبال المنحوتة التى جعلوا 
كنوزهم فوقها “ فلا يصل أحد المها » وكذلك الآودية الملحوتة » ومثل ما 
بالصعيد من مدائنهم ؛ وما نقشوه عليبا من حكمهم » فانه لو تعاطى أحد 
لو أرادوا أن دنقشوا نويا واحداً لطال عليهم الأمر وتركوه 8 

وحكي عن قوم في ضياع الغرب © أن عامآ من عمالهم علق بهم » 
فد خلوا ف صحراء الغرب 6( وحهلموا معهوم زاداً إلى أن تصلح أمورهم ويرجعوا 
إلى منازهم » وكائرا على يوم وبعض آخر © فدلجوا إلى جبل > فوجدوا 
وأشجار ونخل ومياه وئاس » فهم يسكنون. تلك الناحية »2 ويلناساون 
ويزرعون » ولا يطالبهم أحد يراج . 

وأخبروم أنهم لم يدخلوا إلوضياع الغرب»فصاروا نموم بأهليهم ومواشيهم 
وبع أمواهم ( فأفامرا همدة يطليون الطريق م وجحدوه » ولا عرفره ا 
ولا وقذوا له على خبر » ولا نأتى فم الوصول اليهم ؛ فرجموا آنسين على ما 


وحتكي أيضاً عن آلغرين انهم ضلوا في طريق الغرب > فوقعوا إلى مدينة 
كثيرة الماء والشجر والناس والمواشي والنخل والزرع » فأضافرم وأكلوا 
عندم وأباترهم في دار ها طاحونة يعمل فيها الخمر » فشربوا معرم حتى 
مكاروا وناموا ( قاما انكمهوا عند طلوع الشمس وحجدوا أنفسوم في مديئة 
خراب ليس فيها أنيس ولاعمارة» فارتاعوا وخرجوا على وجوههم كالجاربين » 
وساروا يومهم على غير سمت حتى قرب المساء » فظهرت لهم مديئة أكبر من 
الأولى » وأعمر وأكثر أهلاً ودوابا ونخلاً وشحراً وزرعا ومواشي »2 فأنسوا 
بها » ونزلوا عندهم فأخيروهم بر المدينة الأولى : 


فحعلرا دك من ذلك ويضحكرن منهم “وإذا لبعض أمل المدينة ولبمة. 
فانطلقوا بهم النها فأطعموهم بها ؛ وسقوم وغنوهم بأصناف الملاهي © وسألوثم 
عن أشخبارم »2 فأشسبروم أنهم ضلوا عن الطريق في بعض هذه الصحاري » 
فقالوا لهم الطريق بين أيديم واضح ء ولا يمكن أن تغلطوا فيه فان أحبيتم 
المسير وحبنا مع »2 من يوقفم على ممت الطردق الكبير الذي بود إلى 
مكانيم »2 وإن حيسم أن تقيموا عندنا ؛ أرفدنا م وزوجنا؟ عندنا » و كنمم 
وأجمع أكثر من كان مهم له أهل وولد على أن يأخذ أهلء وولده فيسير وم 
قالوا فبتنا معهم خير مبيت» ثم نا فاما كان في الغد انتبهنا فوجدنا أنفسنا في 
حولها نخلا كثيرا قد تساقط مُرها » وتككدس حولها.فاحقنا لذلك من الذوف 
والارتياع والرحكة ما كاد بلفنا . 

1 


فشرجنا منها مفكرين فيا عايناه » وإنا لنجد روائح الخمر معنا ومماني 
السكر فينا ظاهرة © فام نزل نسير بومنا أجمع » وليس ينا جوع ولا عطش » 


لسعردي : 10012131 اا 0 


حتى إذا كان المساء وافيئا راع.ا برعى غْنا له » فسألناه عن العمارة والطريق» 
قال إن العمارة قريب متي “فاذا نحن بأنهار فيما الماء ؛فنزلنا وشرينا منها ويقنا ثم 
أصرحنا » فاذا نحن فيغير موضعنا الذي كنا فيه»وإذا معنا الناس والعمران» 
وما مشينا إلا بعض يرم عق دخانما مدينة الأثمون في الصعيد » فكنا نحدث 

وهذاه مدائن القرم الداخاة القدعة قد غليت عليها امن 2 وعمما ما فد 
ستر عن العبون فلا براه أحد . 

وذكر بعص القيط» أن رحلا سس بي الكرنة الذين قتلوم الشاد سار إلى 
الافرئحة فذكر لملكهم كثرة كنوز مصر وعجائمها » وضضن له أن يوصله إلمها 
وإلى ملكبا وأموالها»ريدفع عنها طلسماتها حتى يلغ يسع مأبريده 2 وتعرقه 
مواضع الكدرز . 

فعزم ملك الافرنحة على غزو ممص وجباتها ( فاما اتصل بصاحب ممير 
أن ملك الافرئجة تجرز إليها » عمد إلى جيل بين البحر المالح وشرقي النيل » 
فأصمد إليه أكثر كنوزه 2 وما كان في شزائته » وصفح ظاهرها بالرصاص . 
وأمر فلحتوا جوانب الجبل إلى منتهى خسين ذراعا»وجعلوا في آخر المنحوت 
مله الصور المارزة خارحة في النحت دقدر ذراع» وهو جيل مدور في سور مه 
إلا أنه رفيع السمك . 

ثم انصرف الملك إلى مصر » وتأهب بما قدر عليه » واستظهر بما أمكنه» 
وحمل ينتظر ملك الافرنحة . 

وأن ملك الافرنمة حشد وحجيش ما أمكنه وقصد مصر »© وكان لا يمر 
بشيء من عحائبها وطلاسمها وغرائب أعإاللنها وضاراتها إلا قدر عليه وغيره 
وأفسد ما صادف من أصنامها » وذلك كله أمكنه بممونة ذلك انكاهن . 


1" الل الما ف ان أخبار الزمان 


حان اتن الاسكندرة الأول فعاث فيما وهدم كثيرا منها وغير معالمها» إلى 
أن دخل النيل من ناحبة رشد» وصمد إلى منف » وأهل تلك البلاد يحاربونه 
وهو يلتبب ما مر علمه؛فوجد منفا مانعة بالطلسمات الشداد » والمماه الممدقة 
والسرادقات العالية فأقام عليها أياما كثيرة فحاريها طمعا أن يصل اليا » فلم 
يقدر ورأى كثرة الناس عليها » وأنهم كل يوم بزيدون وأصحايه ينقصون » 
فاغتاظ على الكاهن وأراد قتله فلم يمكنه . 

وفر إلى أهله فسيروه حتى أمر الككبان إلى أوله من الظبور فرجسع إلى 
حاله١'وهلك‏ من أصحابه خلق كثير ؛ واجتمع أهل النواحي فقصدوا مرا كبه» 
فأحرئّوا أكثرها فأجمع هو ومن معه على اشروب . 

ولما علم أهل مصر بذلك الكاهن الذي كان معه » النحشدوا اليه يما قدروا 
عليه من المراكب »2 وظفروا بأكثر أصحابه فقتلوهم وغرقوا مراكبهم » فكان 
أعظم مطالب ملكهى أن يخلص نفه © فأسرع الهرب في مركب استحساده 
اثل ذلك الحال . 

ففر وسلط الل على مراكبهم رياحا غرقت كثيرا منبا » نما عادرا إلى 
الافرنجة إلا وملكهم قد ثقل بالجراحات التي أصابته “ورجع الناس إلىمناز لهم 
وقرارهم ورجع الملك إلى مصر وترك ما كنزه في مرضمه عتيداً له , 

ويقال انه كان هناك إلى هذا الوقت > ول بزل بعد ذللك الوقت يمرو 
بلاد الروم » وأهل الجزائر » ويعيث فيها ويخريها » فبايته الملوك . 

وأقام ملكا سيعا وسئين سئة » وهلك ودفن ملف في ناروسه الذي كان 
عمل له في وسط المدينة من تحت الأرض » وجعل الدخول اليه من تخارج 


5) هكذا في الأصرل ء رم نفير فيبا شيثا , 


لسعودي ا ا 1 


المدينة من الجبة الفريية » ول اله أمرالا عظيمة “رجواهر كثيرة رطلسمات 
وقاثيل كا فعل أجداده من قبله . 

وكان فيه أربعة آلاف تمثال على صور شتى برية وحرية» وتّثال عقاب من 
جوهر أشضر عند رأسه »2 وتثال تثين أخضر من ذهب مسبوك عند رجليءهة» 
وزبر عليه اسمه وسيرته وجمسع أموره . 

وعبد ابئه إلى بداو نس الملك وهو أول من ملك الأسئاد وسفا له ملك مصر 
وكات يداون الملك نكا غريا ذا أنسيد وقوة ومعرقة بالأمور 6:فاظبر 
فيهم العدل » واقام ال مباكل ورد أهلما وأكرم الكينة » وزاد في ألطافم 2 
وبنى بغري منف بيتا عظبا للزهرة » وزير فيه كتيا كثيرة من العلوم و كساه 
الحرير وعمل عيداً كبيرا اجتمع اليه جميع الأجناد . 

ركان صم الزهرة من اللازورد موحا بذهب يبرق مسورا بسواري 
زيرجد أخضر » وكان في صورة امرأة ها ضفيرتان من ذهب أسود مدبر » 
وفي رجلها خلخالان من ححر أحمر كالياقوت » ونملان من ذهب 2 وفي 
يدها قضيب مرجان وهي تشير بسبابتها كالمسادة على من في الطيكل , ' 

وجعل حذاءها من الجانب الآخر بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس 
أحجمر موه بالذهب موشحة مححر اللازورد ووجه المقرة نحاذ إلى وجه صم 
الزهرة» وجعاوا بيئها مطهرة من أخلاط الأجساد على مود رخام مجزع فيها 
ماء مدبر بقوة من الزهرة يستشفى بها من كل داء » وفرش امكل بحشيشة 
الزهرة تنالرها في كل سبعة أيام . 

وجعل فيها كراسي الكبنة مصفحة بالذهب والفضة © وقرب فيها ألف 
أن من الضأن والممز والوحش والطير » وكان يحضسره يرم الزهرة ويطوف 
به » وكان قد فرش الطهمكل وستره عن ين الزهرة وثماها . 


ا ....أخبار الزمان 


وكان في أعلى قبة الهمكل صورة رجسل راكب على فرس له جناحان 
ومعه حربة سناتها رأس إنسان معلق » وبقى هذ الميكل إلى زمان بيخت 
نصر وهو الذي هدمه : 

ويقال ان بداونس دو الذي حفر ليح مخاري؟١١)‏ 
بلده ماثة الف الف وحمسون الف الف . 


فارتفم له من الخراج في 


وقصده بعض العيالقة غازيا له من الشام ؛ فاما سمم له جرش رخرج 
المه“واقءه وهزمه ودخل فلسطين فقتل فيها وسما خلقا كثيرا » وسما بعض 
حكمائا واسكنهم مصر فبابته الملوك . 

وعلى راس ثلاثين سئة من ملكه طمع السودان من الزنج واللوبة في 
ارضه » فبحموا على بعض الاطراف فعاثوا وافسدوا . 

فأمر يجمع الجبوش من اعرال مصر » وأعد المراكب ووجه قائدا من 
قواده يقال له بلوطس . 

وفي ثلاثمائة ألف بين راكب وراجل ؛ واتبعه بقائد آنغر في مثلها ووجه 
في البحر ثلاماثة. سفينة وجعل في كل سفيئة كاهنا يعمل أعجربة . 

وسار هو في أثرهما فيمن بقي من الجبوش »© فاقوا جيوش السودان وكانرا 
زهاء الف الف فبزموهم وقتل اكثرم »فأسر منهم كثيرا»وتيعهم الجيوش سق 
وصلوا إلى أرض الفيلة من أرض الزنج فأخذوا منها عدة كثيرة » وأشذ معبا 
كثيراً من النمور والوحش وسيقت الى مصر . 

ونصب على حدوده منارات وزيروا عليها مسيره وظبوره والوقت الذي 
غزا فيه السودان » وذكر كل ما عمل في أيامه . 


ل مردي 


و لما انصرف الى مصر واستقر بها١اعتل‏ ورأى روا تدل على موته » 
فعمل لنفسه ناووب) ونقل البه من أصنام الكواكب كثيرا » ومن الذهب 
والجوهر الملون والتاثيل الغريية الصنعة والآلات والأخائر ما لا يعم جودته 
وكثرته » فاما هلك دفن فيه وزبر على بابه في المجارة اسمه وتاريخ الوقت 
الذي مات فيه» حعلث عليه طلاسم عَم مله . 


وكان قد عهد إلى ابئه بعده مالك الملك » وكان أديبا عاقلا كرياً حسن 
الوجه جربا مخالف) لأببه في عبادة الكدواكب والبقر » ويقال إنه موحد على 
دين قبطم ومصرايم ' فكانت الةبعل تذمه يذلك 


وكان سيبه فما ذكركأنه رأى رؤيا فما براه النائم » كأنه أتاه رجلان فيا 
أجنحة فاختطفاه واحتملاه إلى الفلك »> وأوقفاه حسذاء شيخ أسود أبيض 
الرأس والاحمة » فقال له هل تعرفني؟فدخلته منه روعة لحداثته » وكان سنه 
نيفا وثلاثين سنة © فقال له : ما أعرفك » فقال له أنا بشير © يعني رجلا » 
فقال قد عرفتك » قال أنت إلاهي “فقال إنك وإن كنت تدعوني إلا فاني 
مربوب ملك؟وإلهي وإلهك الذي خلق السموات والأرض وخلتقني وخلقك » 
قال : فأين هو ؟ قال : في الملو الأعلى » [ تعالى ] لا تلحقه الظنون ولا تراه 
العيون » ولا يشبهبه شيء » وهو الذي جملنا سببا لاقامة العام الأسفل 
وتدبيره » قال : كيف نعمل إذأ ؟ قال : تضمر في نفسك ربوبيته وتخلص 
وحدانيته وتعترف بأزليته » ثم أمر الرجلين فانزلاه إلى موضمه » فاستيقظ 
مذعوراً وهو على فراشه . 

فدعا رأس الكبنة فقص عليه رؤياه » فقال له : عاهدتك أن لا تتخذ 
الأصنام آلة فانها لا تفر ولا تنفم » قال من أعبد ؟ قال : الله الذي شلق 


السموات والأرض ولق جميع ما فيها من أموال وغيرها . 


كا . .أخبار الزمان 

قال وكيف أقدر على رد نفوس العام عما هم عليه ؟ قال اعقد على ذلك 
نيتك » وأخلص ضيرك وصف به قلبك ؛ وإذا غبت عن عيون الناس 
وانفردت فاحمل ما أمكنك»ودم للناس في الظاهر على ما كان عليه جدودك» 
فقيل الملك ذلك القول منه واعتقده وعمل به . 

فكان يضر للبكل ويسجد لصم “منحرفا عنه بقلبه مبغضا لهكافرا يه» 
وهو دضمر أن سجوده لله عز وجل . 

واستعمل كثرة الغزوات وموالاة الأسفار والجولان في البلاد » وكل ذلك 
لتطول غيدته عن مصر ويبعد عن اشيكل . 

وقال بعض أهل مصر إن الله أيده بملك من الملائكة يعضده ويرشده » 
وربما أتاه في نومه فأمره ونهاه » وأشبره با بريد معرفته 4 فأمر الناس عند 
ذلك باتخاذ كل جادة من الخيل وكل جيد وجميل من السلاح > وأعد الزاد » 
واتخذ في بحر المغرب مائتي سفينة . 

وخرج في جيش عظم في البر رفي المحر > فلقيه جموع البرير فرزمهم 
وقال أكثرم . 

وبلغ أفريقية » واستأصل أكثرها » وخرج منها » وكان لا يمر بأمة إلا 
أبادها إلى أن غزا من ناحية الأندلس بريد الافرخمة . 

وكان بها ملك عظم يقال له افريرس »© فسحشد اليه من كل النواحي» فأقام 
يماريه شهبراً ثم طلب صليده »وأهدى اليه هدايا كثيرة » فقبل ذلك منه وسار 
عنه ودعا الأمم المتصلة بالبحر الأخضير فأطاعوه » ومر بأمة لما حوافر ولحم 
قروك صغار »وهم شور الشدور الذئبة »وهم انحا دلف بارزة من أفر اهم » 
فقاتلوم قتالاً شديداً حتى اثخنهم “فنفروا عنه الى غيران لحم مظالة»“فلم يمكن 


هم دخوكًا عليوم ٠‏ 


لنسدردي لق 


والقبط تزعم أنه رأى سبعين أعجوبة منذكر منها بعد هذا » وعمل على 
البحر أعلاما وزير عليها اسمه » وخرب مدن البرير حيث كانت © وألجام 
إلى قرون الجبال» ورجع فتلقاه أهل مصر بصنوف اللهى والطببوالريا<ين » 
وفرشوا له الطرق» ودل قصره موفوراً ظاهراً ٠‏ وأخرج إليه ابئه » وكان 
ولد له من بعده فسر به وايتبج وكال فرحه.: واتصل خبره بالملوك فبابره ؛ 
وحماوا اليه الحدايا من كل جبة . 

ويلفه ن قوما من البربر والسحرة هم تاثيل وخورات عجببة يضلون بها؛ 
وتخابيل وهم في مديئة لهم يقال لما قرمودة في المغرب من أرض مصر > وقد 
ملكرا عليهم امرأة منهم ساحرة يقال لها سطا . ْ 

واتصل به كثرة أذاهم للناس © فنزاهم حتى إذا قرب ملهم ساروا عتهم 
مديلتهم وسحروه »2 فم برها وطمسوا مياههم © فم يعرفها » فهلك كثير من 
أصحايه عطشا 2 فلم تحد لهم حيلة في الرصول البهم > فزال عنهم ثم صعد إلى 


ناحمة الجنوب . 


ثم رجع اليهم على غير الطريق الذي سار اليهم عليها أولا“فر بهم يكل 
كانوا يحضرونه في بعض أعيادهم > فأمر بهدمه فهدم بمضه» وسقط منه مرضع 
على جماعة من أصحابه من تولى هدمه فأهلكهم » فاما رأى ذلك تركهم 
وانصرف عنهم “وخرجوا إلى هيكليم قيثوه وأصلحوا ما قسد منه وسعرسوه 
بطلسمات محكمة ؛ ونصبوا في قبته صنماً من لحاس مذهب . 

وكان إذا قصدم أحد صاح الصنم صياحا عظيم) منكراً يرعب مله كل 
ذي روح ويببت»فبخرجون اليه فيصطلونه 


وكانت ملككتهم أحذق منهم بالسحر فقالوا لها تعمل الحيلة في افساد 


5و اسم و 0 ال ‏ سشني غبار الزمان 


مصر وإيذاء أهلها ؟ فقالت لهم نعم » فقالرا أنت أقدر منا » فاجملي قييبا 
ما رأيشه ٠.‏ 

فمملت لهم أدوية سحرت فيها النيل ودفعتها إلى بعضهم > وأمرتهم أن 
ضوا بها الى مصر>والزرع في حقله على أن تَوْخدْ فيطرحون منها في النيل في 
أعلى مصر» ويغرق بعضهم على أقطار مصر © وحيث زروعهم الكثيرة » 
ففرقونها في كل جبة »2 قليل غبار في كل جبة ٠‏ 

فاما فعلوا ذلك فاض الثيل في غير وقته وزاد على المعبود » وأقام المساء 
طويلاً على مزارعهم » وأفسد زروعبم وغلاتهم » وكثر فيه الّاسبح والضفادع 

فأحضر الملك الكبنة والحكياء»وقال هم أخبر وني عن هذه الحوادث الي 
حدثت فقي بلادنا 0 وم تذكروه ف الطالع الذي وضعتموه لمذه السئة » فيكنا 
تتأهب لها . فاجتمعرا فيدار الككينة » ونظروا ويحدوا حتى عاموا أنهم أوترا 
من قبل ناحمة المفرب © وأن امرأة عملته وألقته في النسل © وفرقته على 
المهات . 

فعلم الملك أنه من قبل تلك الساحرة 2 فقال لحم أجبدوا أنفسك فيهلاكها 
فقد بلغت فم من أذائا . 

فاجتمعوا إلى الهيكل الذي فيه صور الكواكب وسألره أن يحشر معرم 
فلم يمككله الخلاف » فاما أمنى لبس مسحاً م رفون هادا ( واستقل مصلاه » 
وأقبل على الدعاء والابتهال والتضمرع إلى الل تعالى 2 وقال : يا رب أنت 
إله الآلهة وملك الماوك » وشالتق الكل ؛ ولا يككون ثيء مما دق وجل إلا 
بأمرك وحولك »2 أسألك ميم فضائلك رآياتك وأسائك أن تككفينا أمر 
دؤلاء القوم 8 


لامسعودني قوع 

فم يزل كذلك حتى غليته سنة من اللوم © قنام مكانة فرأى كأرن 
نما أتاه ؛ فقال له قد رحم الله تفرعك » وعم ضميرك اانه دعرتك » 
رهو مبلك دؤلاء القوم ومدمرثم ( وصارف عنك الماء المفسد والدواب 
المقبوة »والأمزاض. الميلككة 


فاما أصبح الكبنة غدرا عليه وسألوه حضور هيكليم على ما وجبهم به . 
فقال لهم قد كفيتم أمر عدوم » وأزيل الماء المفسد والدواب المضرة عتم » 
ولن تروا بعدها ش؛ا تكرهوذه » فسككتوا ونظر يعضهم إلى بعض كالمدكرين 
لما سمعوه © ثم قالوا له قد سيررنا بما ذكره الملك دام عمره © وهم يضمرورك 
التككذيب والاستوزاء . 

وخرجوا عنه فقال بعضهم لبعض الرأي أن لا تقولرا شيئا في هذا » فان 
كان حةأ ظبر سريءا ؛ وإن كان باطلاً السع لكم اللفظ في ذمه © وسيتيين 
أهرط : 

ذإما كان بعد بومين اتكشف ذلك الماء المفسد» وحففته الشمس »© رهلكنت 
تلك الدراب المضرة © فعم القوم صدق ما أخيرهم به . 

وأمر الملك قائدأً من قواده ورسلا من الككبنة أن يعضوا يميش تى يملدوا 
عم تلك المدينة » فخرجوا المبا فأتوها * فل بروا مكروها ولا وجدوا 
مانم . 

فاما وصلوا الها وجدوا حصنبها قد سقط »2 وأهلها عن آخرهم موتى ؛ 
واحترق بعضبم » واسودت وجوههم > ووجدوا بعض الأصئام ساقطة على 
وجوهها » وأموالهم ظاهرة بين أيدهم . 


فطافوا المدينة وفتشوها فلم يحدوا فيها غير رجل واحد حا » كان مخالفاً 
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لدي:هم سمب روا رآها 6 ووحدوا من الأمرال والجواهر وأصئاف الذهمب 


ووجدوا صورة كاهن لهم كانرا يتعبدونها » وهي من زبرجد أخضر على 
قائمة من حجر البسد » ووجدوا صورة روحاني من ذهب ورأسه من جوهر 
أحمر وله جناحان من در » وفي دديه مصحف فيه كثير من علوم مصر في 
دفتين من دهب مرصعتين يذهب ملون . 

ووجدوا مطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر مسبوك » 
وفيها فضاة من الماء الدافع للأسقام 

ووجدوا فرساً من فضة من عزم عليه بعزائه ودخئه يدغنه وركبه طار 


به ما زعموا . 


ووجدوا غير ذلك من العجائب والآلات التي يستمملها السحرة والأصنام 
الى يتَحْدْونما » فحمءوا من ذلك ما خف حمله وثقل نه » وأوقروا به 
دوابهم من جميع العجائب والتاثيل وغرائب ما كان فيها من الأشكال » وحملوا 
جمبعه إلى الملك » وحمل الرجل الذي وجد حيا » روصلوا بذلك كله إلى 
الملك » فابتيج بذلك وحمد الل تعالى على ما أولاه » وسر الناس . 

ومبت مده كبنة مصر ( وم يعرفرا أصلء 0 فرسهه الملك دراباً وعسكراً 
ومبض معهم سس شاء من العامة بأثمرن ومصسر ُ فمقلوا مه ها كان تمي في 
المديلة من شىء له خطر »© فصار بأيدي الناس عله شىء كثير 2 واستغنى فبهأ 
كثير من مساكين العامة وسوقتهم وسيق منه إلى الملك فيء كثير جدا . 

وصار الموضع بعد ذلك زمانا طويلاً مطليا ان أمكنه المسير اليه “ رقّل 
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واستحضر الملك ذلك الرجل الذي وجد سيا فاستخبره عن أحاديئهم » 


فحدثه بأشياء معحبة » ثم قال : 


وأعجب ما رأيت منهم أنه قصد المديئة منذ دهر ملك من ملرك البربر 
جبار من أهل بيت تحبر » فجاء يجموع كثيرة وجيوش كشيفة وتخابيل 
هصائلة فأغلق أهل مدينئنا حصنبم » ورتيوا المراهقين على أسوارهطصا 
ولجاوا إلى أصنامهم وشوخهم وكبنتهم يخضءون لها ويتضمرعون اليا . وكان 
هم كاهن عظم الشأن لا يكاد أن يخرج من منزله » فسار اليه رؤساوهم » 
وشكوا البه ما دهاهم من عدوهم“فخرج معبهم الى بركة لهم عظيمة بعيدة القعر» 
كانو! يشسربون منبا الماء » فحلس على حافتها » وأحاط الككيئة بها » وأقبل 
بزمزم على ماء البركة »فلم بزل كذلك حتى فاض الماء وفار» و خرج من وسطه 
نار تتأجج وخرج من وسطبا وجه كدائرة الشس وعلى ضوئا فخرت الماعة 
سحوداً لذلك الوجه وجلايم نورة» وجعل يعزم حتى ملا البركة وارتفع حتى 
صمد على أعلى القبة ثم ارتفع الى السماء فسمعوه يقول قد كفيناكم أمر عدو » 
فاخرجوا فشذوا أموالهم . فخرجنا بأجمنا متخوفين سدتى وصلنا مفريهم » 
فوجدنام أمواتا م ببق منهم حي »فأخذنا جميسع ما تركوه من مال وثياب 
ودواب4وآلة وانصرف أهل المديئة إلى مديلتهم فرحين » وكانرا بأ كلون 
ويشربرن © فقلت لبعض الككبئة لقد رأيث عجيا من ذلك الوسيه ثماهر ؟ 
قال ملك الشمس تبدت فماتوا عن آخرهم كا رأيت» قال له الملك نما الذي 
أملكهم الآن ؟ قال لا أدري» غير أني أفقت من نومي في الليل فسمعت هدة 
عظيمة إذ تهدم الحصن فأردت الخروجولا عم لي بذلك فاذا بأصرات انكرتها 
وضوءنار وروائح حريق ؟ وكنت ساكناً في موضع كالخان فيه خاتى كثير » 


فصحت بكثير منهم فلم يستحب لي أحد» فسرت أفتقد باب المنزل فوجدته 


دغلقا فدخلت بيتي وأرقدت سراجا بنار كانت عندي » ثم مشيت على جمسع 
من في الدار رجالا ونساء صغاراً وكباراً» فم أجد أحداً منهم حيا فأقمت في 
نناية من الرعيت انتيل إل اشاعن وحل وأدعو »«قلننا أصيعع ”اقلت بد 
طلعت الشمس و [ بدا ] النبار » فل أسمم صوتا ولا حركة » فخرجت 
فوحدت المدشة على ما ويدها أصحاب الملك : 

وكان هذا الرجل عاقلا مجربا فاتخذه الملك صاحبا ووزيراً وأنيساء دم 
بزل مماليك الملك على التوحيد لله تعالى والايمان به » وهو يسايس أهل بلاده 
ويدارهم عما في نفسه خوفا من اضطراب ملككه عليه . 


وأمر فبني له ناووس »© وأمر أن يدفن فيه إذا مات وحده ولا يدقنمعه 
أهذ' دن أل #واض أو الا يدقن ننه ذهب ولافقة ولا تسمال 6و كت 
يخطه صحيفة « هذا ناووس مالبك الملك ؛ ملك مصر وأعمالحا » مات وهر 
يؤمن بالل لا يعبد معه غيره » ومتبريء من الأصنام وعبادتها » ومؤمن بالبعث 
والحساب والجازاءً على الأعمال عاش بتكذا وكذا » فهن أحب الاحباة من 
عياد الله © فلبدن بما دان به »»وقد كان دفن برضم ايكونلا كثيرة وزير 
عليها انه لا يخرجها إلا أمة النبي المبعرث في آخر الزمان يمني عمداً [ عليه 
الصلاة والسلام ]| ودفع الصحمفة التي كتبها إلى الآمر بعده وأمره بسترها 
والاحتفاظ بها فاذا هو مات زير ما فها على ناووسه . 

وكان طول حماته يقصد ناووسه يتعند فبه مستتراً عن جمييع العالمى ولما 
أيقن بالموت دعا اينه فأسر إانه التوحيد وأعامه انه ديله » وم بر مئه إلا 
الخير وأمره أن يدين به ونبادعن عبادة الأصنام“فدان بذلك مدة حياة أبيه» 


فادا فرغ من أمره جلس على سسرير المللك ابنه اخريتا الملك » وتقلد الأمر 


لهعردي انام عه ع واس ماه ادام وتو الاح رع م ربصا داك د ا م ل عا دام ونا مهتعاط وم داو عبت 1 


وكا لبن سبلا حسن الخلق فاما مات أبوه رجع جما كان عليه من التوحيد 
وصار على دينهم 1 

ركان سسب رجوعه إلى عبادة الأصنام أن أمه كانت بنت كبير من الكبان 
ففتنته بعد موت أبيه إلى دينها وغلدته على رأها » فأمرت بتجديد اشباكل 
وشددت 3 عبادة الأصنام : 

وتزوج الملك امرأة من بني عمه» فأحيها حبا شديداً فهام بها فأفسدته على 
جميم نسائه » فاشتد ذلك على أمه . 

وكانت له قهرمانة من أهل أسبوط ساحرة لا تطاق» وكانت تيل إلى هذه 
المرأة لأنها كانت تعشق أخاها » فزادت في سحرها لتلك المرأة وأوحشت 
ما بين الملك وأمه حتى رفضها واستخف ا 2 وزادت في القصة حتى حلف 
انه لا يحاورها » وان دغزو ويتصرف ولا يرجع الى مصر حتى يتصل به 
[ خبر] موتها » ففعل ذلك وغزا بلاد الهند وارض السودان . 

وكان سبب خروجه إلى أرض الند [ أن] ملكا منملوكها يقالله ميسور 
خرج في عدد كثير في البر وسايرته مراكبه في البحر ففتح بلدانا وجزائر » 
وأكثر القتل والسبي > وذكرت له مصر فقصدها ثم اعتل فرع من طريقه . 

فأمر اخريتا الملك فعمل مائة سفيئة في صور المصريات » واستعد وشرج 
في ثلاثمائة سفيئة وحمل المرأة معه » وحمل وجوه أصحايه . 

واستخلف على مصير ابئه كلكلن وكان صبيا > وحمل ممه وزيرا له يقال 
له لاون4وكاهنا يقال له وسموس»وشرج فهر غلى ساحل البحر وعاثت مراكبه 
فيبا» فكان لا يدخل بلدا إلا أقام فيها صنا وزير عليه اسمه وسيرته ووقته . 

وبلع سرنديب فأوقع بأهلبا » وعم عن ليولا وجواهر كثيرة وحمل 
منهأ كي 4 0 0 بن اهند والصين ووحد فنها قوما طوالا 
سمراً يحرون شعورهم > ورأى عندم اللعاب والطيور التي لا تعرف وشجرة 


أخبار الزمان -- م )١١(‏ 


الطبب والنارجيل والفواكه التي لا تكون إلا عندم » فأذعنوا اليه بالطاعة 
وملوا اليه أموالا وهدايا فقبلها وسار علهم . 

وجمل يتنقل في تلك ال+زائر عدة سنين » يقال إنه غاب عن مصر في 
سقرة سيع عشرة سلة , 

ورحم إلى مصر غانما موقورا فوحد أمه قد هلّكت »2 وكان أهل مصر 
فد هوا منه » فورد على الناس من رجوعه أمر عظم من الفرح» وكان معرم 
على حالهم من السلامة والوقور والظبور . 

ووحد ابنه كلكلن على ماتر كه من الماك فسر ذلك وهايته الملوك » وعظم 
قدره في أعين الناس » ثم بنى عدة هباكل وزينها وحلاها “وأقام فمها أصناما 
للكواكب 4لآنه زعم أنها هي التي أبدته في سفره حتى ظفر وَءَنم ونجاء وقد 
كان حمل معه من الحند طبيبا وحكها » وحملا مع أنفسها كتبها وعزائمه) » 
فأظبرا بمصر عجائب مشهورة . 

وحمل عنعه من بلاد لهند صنا سس دشب مقرطا بالبوهر , ونصيه 3 بعش 
لماكل التي أقامها 

ركان 6 الهند هو الدي يقوم عليه ويخدمه ويقرب له » فكان تبر ثم 
كل ما بريدوئه . 

وأن أشريتا الملك أقام بعد منصرفه من الحند عدة » ثم غزا نواحي الشام 
فأدى إليه أهلبا الطاعة » ثم رجع إلى مصر وغزا نراحي النوبة والسودان 
فصالحره على هياكلبم بأتارة أدرها البه فتركهم ورجم إلى مصر . 

وملكهم خمسا وسبعين سئة » وعمل لنفسه في صحراء الغرب ناووسا » 
هن أن يدفن فيه إذا مات» ثم سار إلى رفودة وعمل فيها مصانع وعجائب» 
وأقام بها الى ان مات »2 واب'ه على المملكة بمنف . 

ولما مات ضمد جسمه بالمومياء والكافور والمر وجعل في تابوت من ذهب 
وحمل إلى ناووسه ودفن فمه ودفن معه مال كثير وجوهر نفيس وتّاثيل كثيرة 
وسلاح عحصية وعقاقير وكتب لغطية 5 
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وصورت في +وانب الناروس صورته وزبر عليبا ذكر السنين التي غزا 
فيها والملدان التى فتحبا » والمرأة التى غليها » وسدوا باب الناووس »2 وزيروا 
امعه ومدته عليه وتازيخ موته . ١‏ 

وكان جميلا سمح الاخلاق » وقتل جماعة من نسائه أنفسرن عليه راغْتم 
عليه الكبنة لا تباعه دينهم . 

وملك بعده ايئه كأ.كان الملك فعقد تاج الملك بعدمورت أببه بالاسككندرية 
وأقام بها شهربن » ورجع إلى منف * وكان على دين أبيه فاستيشر به أمل 
مصر لانه كان يحب الكهنة وإظبار المحائب ويقرب أهلها ويكثر جوائزهم. 

وم بزل يعمل طول عمره فخزن أموالا عظيمة » ودفن منها يصحراء 
الغرب ما لا بوصف كثرة . 

وهو أول هن أظير صئع الككيمياء بمصر » وكانت مكتومة [[وكان يطرج 
المثقال الواحد على القناطير من النحاس الكثيرة » فيصنعها باذن الله تمالى 
ذهيا ]'. 

وكان الملوك قمله رأوا كم عملا لثلا يحتمسع عليها ملوك الامم » فترك 
كلكان ذلك الرأي وعمل الكيمياء وملا دور الحكمة منها حت إيكن الذهب 
قط أكثر منه في أيامه » ولا الخراج لانه بلغ وقته فيا حكاه يعض القبط مائة 
ألف ألف وسبعة عثسر ألف ألف » واستغنوا في وقته عن إثارة المعادن لقلة 
حاجتهم إليها » وحمل أيضاً من الحجارة المسدوكة الصم الملون الذي ينشفب 
شيئا كثيراً [ وعمل ايضاً حجارة شفافة ملونة من الفيروزج واليشم والزيرجد 
وغيرها ١‏ كا 

وتحكي القبط أنه اخترعأشياء تخرج عن المقل حتى سمته [ المحكاء] ٠١‏ 
حكي الملوك » وغلب جميمع الككبنة في عامهم وكان يخبرهم با يغيب عنهم 
فخافوه والمتاجوا إلى عليه 


, زيادة عن فى‎ )١ 


وكان ترود إبراهم في زمانه » ويقال أنه لما اتصل بالنمرود وحككمته 
وسحره استزاره»وكانالنمرود جماراً مشوه الخلق سكن سواد العراق4وكاناش 
تاه قوة وبطث)» فغلب على كثير من الأمم» فتقول القبط 1 بريدون منتعظم 
ملوكهم أن كلكلن لما استزاره النمرود وجه إلبه أن يلقاه متفرداً من أهله 
وحشمه اوضع كذا . 

فأقبل كلكلن للرعد وهو على أربعة افراس »© ذرات أجنحة تحمله © وقد 
أحاط به نور كالثار وحوله صئنوف١١)‏ هائلة من التّاثيل |[ فدخل بها] '') وهو 
متوشم بكنين متحزم ببعضه قد فغرفاه وبيده قضيب [ من آأس ] ' 7 أشي 
فكلا رفم التنين رأسه ضريه القضيب فأماله . 

فاما رآه النمرود هاله امره فخاطيه ممظ له معترقا ليل حتكمه» وسأله 
أن يكون له صاحبا وظبيرا » فأسعف رغية النمرود في ذلك ثم افترقا . 

وتقول القبط أن كلكان كان برتفع ويجلس على رأس ارم 2 ويقولون 
أيضاً إنه أقام على رأس الهرم مدة [ في قبة تلوح على رأسه] ''' حتى طمعت 
الملوك الذين حوله في ماكه . 

فقصده مللك من ملوك الغرب يقال له سأدوم في جيش عظم وأقبل من 
نحو وادي هست لسكدس أرض فصر . 

فأقبل كلكلن حتىي بلفهم ثم جلليم بشيء من سحره يشبه الغمام شديد 
الحرارة » فأقاموا تحته أياما لا يدرون أبن يتوجهون من الخيرة . 

وسار هو الى مصر فتيامن الناس به © فعر فوم با جرى وأهرثم بالحدروج 
اليهم ليعرفوا خبرهم » فخرجوا فوجدوهم قد ماتوا عن آخرهم 2 فثقلوا جميع 
ما خلفوه وكان كثيرا جدا . 

فمجب الئاس من ذلك وهابته الملوك هببة لم مابوها لأحد قبله » وصوروا 


صورته في جميم اشياكل » وملكوم زمانا . 
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وبنى في آخر حمره ميككلا لرجل من صواى أسود في ناحية الغرب » 
وجعل له عيدا » وبنى في وسطه ناووسا وحمل اليه ما أراد من ذهب وجوهر 
وحم وعقاقير ؛ وعركُهم أنه ميت . 

[ وأوصى بالماك ١]‏ إلى أخيه ماليا الملك وكان شسريبا كثير الأكل والشرب 
منفردا بالرفاهية غير ناظر فيشيء من أمر الحككمة» وجعل أمر البلد إلي وزير له. 

فكانت أيامه صالخة لميمة أخيه كلكلن © وتقدمهم أنه م يعت »> وأنه ذكر 
فم موته لينتظر ما تحري عليه أحو الهم . 

وكان مالبا معجبا بالملك | بحا للنساء ومعاشسرتهن ]| '١'‏ فكان له ثمانرن 
امرأة » ثم اتخذ امرأة من بعض ملوك منف »2 وكانت عاقلة سديدة الرأي 
فحمته النساء وكأن .با معحما وها محساء وكان له بنون وبنات منسائر نسائه» 
وكان أكبر بنيه يقال له طوطيس » فكان يستجبل أباه ويسترذل سيرته » 
فأحمل الحيلة في قله ؛وحملته على ذلك أمه وجماعة من نسائه وبعض وزراثه» 
فهجم عليه في رواقه سكران والمرأة معه فقتله وقتل المرأة . 

وتولى الأمر بعد أببه طوطيس وجلس على سبرير الملك » وكان سجبارا 
حريئا » شديد البأس مهيبا فدسخل عليه الأشراف فيتأوه ودعواله » فأمرهم 
بالاقبال على مصالحهم 4 وترك ما لا يمنبهم ووعدهم بالاحسان . 

والقبط تزعم أنه اول الفراعئة بمصر » واثه فرعون إبراهيم عليه السلام» 
وان الفراعئة سبعة هو اوههم . 

وتذاكر الناس ما عمل بأبه وانككروه» واستقبدوا صليه لادرأة » وشعر 
بذلك فأنزهها ودفنها » واستخف بأمر المساكل والككبان . 

وكان من لشخبر إبراهم عليه السلام معه ان إبراهم لأ هرب من قومه ومن 
النمرود وأشفق من المقام بالشام لئلا يلحقه قومه فيردونه إلى النمرود » لآنه 
كان فر بها من سواد العراق . 


ل أخبار الزمان 


فخرج إلى مصر ومعه سارة امرأته “وخلف ابن اخيه لوطا بالشام » وسار 
إلى مصر وكانث سارة أجمل نساء العالم في وقتبا » ويقال ان يوسف ورث 
عراء مو يتنا آنا دنه 

انا دشلا مصر ورأى الحرس المقيمون على باب المدينة حسن سارة » 
عحيوا مها ورفعوا أمرها إلى الملك طوطيس . 

وقالوا له دخل رجل من أهل المشيرق ؛ وممه امرأة لم بر الناس أجل 
ملبا وحبا رلا ا تمل حسنا . 

فأرسل الملك وزيره فأحضر إبراهم وسأله عن شيره وبلده فأخيره» فقال 
له ما هذه المرأة منك؟ فقال له اختي“فعرف الوزير الملك ذلك فقال له أحب 
أن اراها » فعرف الوزير إبراهم بذلك » فاستصعب ذلك» ول يمكنه عمالفته 
وعم ان الله تعالى لا يسوءه في اهله . 

فقال لسارة سيري إلى الملك ققد طلبك لبراك > وهو أمرو لا يعصى » 
فقالت وما يصنع بي الملك وهو ما رآني قبل وإني لفاوعة بج فال اركو أن 

فقامت معه حتى دخلا على الملك في قصره » فاما رآها الملك نظر منهسا 
إلى منظر راعه وأفتنه » فأمر باخراج إبراهم عليه السلام » فخرج وندم على 
قوله إنها أشته » وهو إنما أراد أشته في الدين . ووقم في قلب إبراهم عليه 
السلام ما يقع في قلب الرجل إذا غلب على أهله ؛ وتنى أنه لم يدخل مصر ؛ 
وقال : اللبم لا تفضح إبراهم في أهله . 

فكشف الله له ما وراء الحيطان حتى صار ذلك كله كالزجاج الرقيق 
الصاني » فرأى الملك ورآها . 

فراودها الملك عن نفسبا فامتلعت عليه فذهب ليمد يده إليبا » فقالت 
له إنك إن وضعت يدك علي أملككت نفسك لآن لي ربا ينعني منك »> فم 
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فقال لها زولي عني ما أصابني » فقالت له لا أقدر على ذلك إلا أن يشاء 
ربي » فان ضمنت أن لا تعاود دعوته فعبى أن بزيل ما نزل بك . 

فقال لحا لست أعود إلى ما فعلت » فدعت الله تعالى فأذهب مأ كان به. 
فاما وثق بالصحة راودها ومناها © فامتنعت عليه » وقّالت له قد عرفت ما 
جرى لك . 

ثم مد يده إلبها فحفت واضطربت عليه أعضاؤه » فاستغاث با وأقسم 
بآلمته أنها إن أزالت عنه ما به لا يعاردها . فدعت ال تمالى » فزال ذلك 
عنه فرجم إلى حاله » وقال لحا إن لك ربا عظييا » وليس مضيعك وأعظم 
قدرها » وسأطا عن إبراهم عليه السلام » فقالت هو زوجي وقربي . 

قال فانه ذكر أنك أخته »2 قالت صدى أنا الحته في الدين » وكل من على 
ديثنا فب أخ لنا » فقال نعم الدين دينم . ْ 

فوجهبها إلى ابنته حوريا » وكانت من العقل والككال بمكان كبير » فألقى 
الله محمة سارة في قلمها فأكرمتها وعظمتها » وأضافتها فأحنت ضافتها » 
ووهبتث لها مالاً وجواهر ؛ فأتث به إبراهم عليه السلام فقال رديه فلا حاحة 
لنا به فردته فذكرت ذلك حوريا لأبيها » فعحب منبا » وقال إن هؤلاء 
لقوم كرام وبشية طاهرة . 

فتحيلت في برها بكل حبلة ؛ فلم تقبل منها شيثا » فوهبت لها جارية 
قبطية من أحسن الجواري » وعزمت عليها في قبولها فقبلتهبا » وهي هاجر 
أم إسماعيل عليه السلام » قاما أراد إبراهي عليه السلام السفر من مصر عملت 
ابئة الملك سحلوى كثيرة وأشياء من السكر واليز» وأشياء كثيرة من الطعام » 
وملأت منها سلالاً ودكت تحت الحلوى في كل سلة جوهراً تفدسا كثيراً » 
وحليا مصوغاً عحمبا ؛ فاما جاءتها سارة مودعة لما دفمث المها تلك السلال . 

وقالت يكون مذا معك تتزودين به . قالت حتى أشاور صاحبي 
فشاورته . فقال إذا كان مأكولاً فخذيه » فقبلت ذلك منها وودعتببا 
وانصرفت الى إبراهم عليه السلام : 
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فخرج هو وسارة وهاجر معه » فاما أمعنوا في السير أخرجت سارة 
بعض تلك السلال لبأكلوا منها » فاما أدخلت يدها وحدت الجوهر » فاما 
فتشت سائر السلال وجدتّم!ا كذلك © فأخرحت جميعه وعرفت إبراهم عليه 
السلام بذلك » وعرضت عليه فباع بعضه وحفر من نه البثر القي جعليبا 
للسبيل > رفرق بعضه في وجوه الخير رالبر » وكان يضيف به كل من مر يه» 
وادخرت منه سارة . 

وعاش طوطيس إلى أن وجهت إليه هاجر من مكة أنها بكار جدب 
وتستقبته ١١‏ فأمر يحفر نهر في شرق مصر ثم بسفح الجبل حتى ينتبي إلى 
مرفأ السفن على البحر المالح » فكان يمل البها الخنطة وأصناف الفلال » 
فتصل إلى جدة وتحمل من هناك على المطايا إلى مكة » فأحيا بذلك 
الححاز مدة . 

ويقال إنها وجبت البه بالحجاز تذكر ولادتها فسر يذلك 2 ووجه إليها 
ذهب وجوهراً تتخذ منه زينة لولدها فحلت الكعبة ببعضه . 

وقيل إن كل ما حليت به الكعية في ذلك المصر إنما أهداء الملك مالك 
مصر اليها . 

وقبل إنه لكثرة ما كان حل طوطس إلى الحجاز ممته هاجر والمرب 
الصادق > وكذلك يسمه كثير من أهل الآثر . 

وقيل إن طوطيس سأل ابراهم عليه السلام أن يمارك له في ولده فدعا له 
بالبركة في مصر »2 وعرفه إبراهم أن ولده سيملكوتها ويصير أمرهبا الييم 
قرناً بعد قرن إلى آخر الزمان . 

وطوطيس هذا أورل فرعون كان بمصر > وذكر أنه أكثر القنل حتى في 
قرابته وأهل بيته وبني عمه وخدمه ونسائه وفي كثير من الكبنة والحكراء . 

وكان حريصاً على سنك الدماء » حريصاً على الولد » فلم برزق غير ابنته 


حوريا » وكانت عافلة حكممة تأخذ على يديه كثيراً وتمنمه من سفك الدماء 
فم دئته » وخافه كل أحد على نفسه فأبفضته ابنته وأبفضه الخاص والعام . 

وخافت <وريا زوال ملكهم سديه فسمته فبلك » وملك سمعين سنة ©» 
واختلفوا بعد موته في التمليك علمهم © وقالوا لن يملك علينا أحد من أهل 
ببته » وأرادوا تملك بعض ولد ابريت »2 فقال بعض الوزراء قد عاتم فضل 
ابنته حوريا وحكمتها وما كانت تنكر على ابيا في أفعاله » وما صنعت به 
حتى اراحت الناس منه فأبن تذهيون عنبا ؟ وتبعه على ذلك أكثر القواد 
الكبار فتم لها الملك . 

وملككت حوريا المملكة » وجلست على سرير الملك »> ودخل عاءها الناس 
فبنأوها ودعوا ها » فأ كرمة,م ووعدتهم بالاحسان » واخذت في جمع الاموال 
وفي حفظها . 

فم تلبث إلا يسيراً حتى اجتمع عندمامن الأموال والخلى والجوهر 
والثباب ما لم يحتمع لملك قملها وقدمت الحكاء والكبنة وروساء السحرة » 
ورفعت أقدارهم . 

وأمرت بتحديد الحيا كل وإعظاءها » وصار من لم يرضها ولا برضي يفملها 
يشيم غيرها الى ابريت » فلكرا عليهم رجلا من ولد ابريبثت دقال له 
انداحس ' فعقد على رأسه تاجا وصار الله جماعة من بنى عمه وأهل ببته » 
فانفذت المه جدثا تحاريه » فاما رأى أنه لا طاقة له ها دعاها الى الصلح 
وخطبها الى نفسه وذكر لا ان الملك لا يقوم إلا بالرجال » رخوفها ارنف 
بزول ملكوم دسبيها ومكانها من الملك . 

فعملت صنيعاً وأمرت إن يحضر الناس على منازلهم فحضيروا واكلوا 
وشعربوا وبذات هم الأموال ' وعرفتوم ما جرى اليه ذلك الرجل من 
خطبتها فبعضهم صوب الرأي وبعضهم امتنع > وقال لا نولي علينا غيرما 
اعرفتنا بعقلبا وفضلبا وحكمتها » وهي وارثة الملك , 

ووثيوا على نفر ممن شالفهم فةتلوه » ثم خرجوا في جيش كثير » فلقرا 
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جيش الخارج عليها ابريت فبزموهم » وقتلوا كثيراً ملهم » وهرب هو الى 
أرض الشام » وبها الحكثمانيون من ولد عملاق * فاستجار بملكهم »> وأشيره 
خبره » ورغبه في مصر وعظم له أمرما وكتوؤرها ».وقرت له اغذها + 
وضنها له . 

فجم:ه ملك الشأم يحيش عظي الى مصر » وأرسل معه على الجيش رجلا 
غظيما من أصحابه 

واستمم الناس كلهم بمصر وجهاتها على حوريا ففتحت خزائن أبيها وفرقت 
اكثرها على الناس فأحموها » وأذعنوا لها بالطاعة وقّوت السحرة بلمال 
روعدييم. بالاعساث . ْ 

فاما قرب انداحس يحبوش الشام أمرت السحرة أن يعملوا ملآ لتلك 
الجبوش »© وكان المقدم على الجبوش قائداً جليلاً من عظراء قواد ملكبم © يقال 
له حبرون : 

فاما نزل أرض مصر بعثت حوريا ظثرا من عقلاء النساء الى ذلك القائد 
جيرون سر من انداحس تعرفه أنها راغبة في تزويحها إياه » لانها لا تختار 
أحداً من أهل بيتها » وأنه ان قتلى انداحس كيفها أمككنه تزوجته » وسامت 
اليه ملك مصر وملعث مئله صاحيه . 

فرغب جيرون في ذلك » وفرح به » وأرسل الى انداحس في مضربه » 
على حسب عادته من اكرامه طعاما فيه سم فأكله مات » فأرسل الييا 
يستنحزها ما وعدته فأرسلت اليه انه لا يحوز لي أن أتزوجك » حتى تظهر 
في بلدي قوتك وحكمتك وتبني لي مديئة عجسة ؛ وكان افتخضارم حينئذ 
بالبئبان وإقامة الأعلام والأصنام وعمل العجائب ؛ وقالت له : انتقل من 
موضمك ذلك الى غربي بلدنا فثم لنا آثار كثيرة فاقتف تلك الآثار منالاعلام 
وغيرها . 

فانتقل الى حيث أمرته وبلى مدينة بصحراء الغرب [تدعى] أندرمه » 
وأجرى البها من النيل نبهراً ؛ وغرس فيا غروسا كثيرة » وأقام بها مناراً 


لفسعودي عت وم" 
عاليا » وحمل فوقه يجلساً وصفحه بالذهب والفضة والصفر والرخام الملورن 
والزجاج المسبوك . 

وأبدع في عمل لآنها امدته بالصناع وبالأموال » وكانت تكاتب صاحبه عنه 
يما ترأه وتباديه عنه وهو لا يعلم 1 

فاما فرغ من بنمان المدينة أعامها بذلك »2 فأرسلت المه ان لنا مديئسة 
حصيئة كانت لأوائلذا وقد خربت وخرب حصنها » فانتقل اليها » وانظر في 
بنيانا وإصلاحها وإصلاح حصنها واتقن امورها » وانتقل انا خلال ذلك الى 
المدينة التي بنيتها وأنقل اليا جميع ما احتاج اليه » فاذا فرغت من اصلاح 
تلك المديئة أنفذ إلي حمنئذ فأسير اليك لأبعد عن مدينتي وأهل بلدي » فاني 
أكره أن ادخل اليك بالقرب منهم . 

فى حديث امرته وجد في اصلاح الاسكددرية الثانية وإليها أمرته أن 
شي وأهل التاريخ لا يعرفون خبر انداحس » ويذك رون ان الذي قصد 
مصر هو الوليد بن دموع''' العملاق » وهو ثاني الفراءنة . 

وأن سيب قصده لما انه اعتل علة طالت به فوحه ثقاته الى كل حبةو إلى 
كل مكان لحمل اليه مماهها حتى يعلم الماء الذي يلائم جسمه مها . 

فأتى غلام له ملككة مصر فرأى سعتها وفوائدها وألطافها © فعاد البه 
فأعلية حالها وجلى له امرها » وحمل النه من مانا وغرائبها . 

فقصدها في جيش كشف حتى حنط عليها » وكاتب االكة وخطبها الى 
نفسه فوجبت البه من اشرف على حاله فرأى قوم عظاما لا تقوم يحربهم ؛ 
فاجابته الى التذويج وشرطت عليه أن يبني لها مديئة عظيمة يظور فيبا قوته» 
ويجعلها انزالبا » فاجابها ودخل مصر وشقها الى ناحية الغرب ليبني المدينة 
بناحمة الاسكندرية فأمرت يأن يلقى بالرياحين وأصناف الفواكه نمفى الى 
ناحية الاسكندرية ؛ وقد خربت بعد خروج العادية عنهبا »2 فنقل مأ وحد 
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كان معه من المال » وكلا وضمع 0 بومه من ا ف الاساني عريت ف 
اللبل دواب من البحر فقلعته وأخربته وغيرته فكان في ذلك دهراً فاغتم 
لذلك نما شديداً وشغل الفكر فيها . 
مطيخه فدفعبا الى راع يشقى به »2 وكان ذلك الراعي يطوف بها وبرعاها فها 
هنالك ( وكان اذا ر جم عند المساء سور عدت المه م ليحر حارية دسماء 
فتنوق نفسه البها فاذا كامبا شرطت عليه أن يصارعبا » فان صرعبا كانت له 
وإن صصرعته أخذت من تلك المعز اثنين» ثم يعود يوما آخر فبحمله حبه لا على 
الطمع في غلبتبا فتصرعه وتأخد ائنين » فبطول المدة نقصت الممز نحو نصفها » 
وتغيرت الماقيات منبا لشغله بحب تلك الجارية عن الاهتام برعيها » و 
الراعي أيضاً في جسمه ولونه * فر به صاحبه في يعض الايام » فوقف عليه. 

فاما رأى الراعي متغيراً والمعز عجافا فسأله عن ذلك ورأى قلتها»فسأله عن 
نقصانها“فوصف له الراعي الأمر على وجبه خوف سطوته » فقال له أي ونت 
تخرج * قال قرب المساء » فلبس هو ثياب الراعي * وتولى هو بنفسه رعاية 
لقو توفه" إل الضاف:: 

وخرجت الجارية فمارضها » فشرطت علبه شرطها فأجابها » فاما تصارعا 
صرعبا وقبض علبها وشد وثاقها » فقالت له إن كان ولا بد من أخذي فساني 
إلى صاحبي الأرل » فانه ألطف بي وقد عذيته زماناً طويلآً فردها عليه »© 
وقال له إذا خلوت 5 فسلبا عن هذا المنمان الذي بذيته فيزال من ليلته م 
تفعل ذلك ؟ فان كان عندها عم منه فلبا إن كان ف دفم ذلك حيلة ومفى 

فاما سأنها عن ذلك قالت إن في البحر دواب تخرج كل ليل فتنزع 
بنيانم » قال لها فبل في دفم ذلك من حيلة ؟ قالت نعم 2 فقال وما هي ؟ 


قالت أعامك كلاما تكتبه في قراطيس » وتربطه في حجارة صفار » فبدخل 
الرجال المصورون في مراكب صغار » ومعبم القراطيس والأنقاس في وسط 
النبار إلى موضع كذا من البحر » ثم يقفون ويرمون القراطيس المكتوبة في 
الماء يمينا وشمالاً » ثم يمككثون ساعة فلا تبقىدابة إلا أتت ذلك الموضعودارت 
وظبرت فوق الماء » فيصور المصورون مثلبا في تلك القراطيس »© ويتحرون 
التشبيه ما قدروا » ويكثرون من تلك التصاوير ما أمكن » ثم يخرجوتف 
وتمثل أمثال تلك الصور من الصفر والنحاس والححارة وتنصب أمام البثبان 
بينه وبين البحر : 

فان تلك الدواب إذا خرجت ورأت تلك الأشكال هربت © فلم تعد إلى 
ذلك الموضع وعابته الكلام حتى حفظه . 

فسار الراعي أول الصباح إلى صاحبه فعرفه الخبر » وكتب الككلام > 
ففمل الملك ذلك فانقطعت تلك الدواب » وتم البنيان » فبنى المدينة وأتمهبا 
رأكلبا . 

وقال قوم من أصحاب التاريخ إن صاحب البثاء والممز هنو جيرورت 
المؤتفي كان قصدهم قبل الوليد » وأن الوليد أتاهم بعد حوريا فقبرهم وملك 
فصل 

وذكروا أن الأموال التي كانت مع جيرون نفدت كلها في تلك المديئة وم 
يتم البنيان » فأمر الراعي أن يسأل تلك الجارية عن كنوز قريبة منهم . 
فسألا فقالت ان في موضع كذا من المديئة التي خربت ملعبا مستديراً » حوله 
سبعة أعمدة على رأس كل عمود تثال صفر قائم » فقرب لكل ثال منها ثوراً 
سمينا وألطخ العمود الذي تحته بدم الثور ويخره بشعرة من ذنيه وشيء من 
نحاتة قرنه وأظلافه » وتقول هذا قربائك فأطلق لى ماعندك » فاذا أنت 
فعلت ذلك فقس مكل حمود إلى الجهة التي يتوه الببا جه التمثال الذي فوقه 
مائة ذراع واحفر » وليككن ذلك في امتلاء القمر واستقامة زحل © فانك 
تنتبي إذا نزلت خمسين ذراعا إلى بلاطة عظيمة فالطخها بمرارة الثور واقلعها 
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فانك تحد #تبا بايا تنزل منه إلى سرداب طوله خمسون ذراعا فى آخره باب 
مقفل ومفتاح القفل تت عتية الباب » فخذه والطخ القتفل ببقية مرارة 
الثرر ودمه وتخره دشعره ويئحاتة أظلافه وقرذه © وافتعم الاب وادشل بمد 
أن 1 توثق رتاحه ا فاذا دخلته فانك ترى مستقيلك صنماً من حجر في عنقه 
لوح صغير معلق من صفر مكتوب فيدميم ما في الخزائن من مال وجوهر 
وقثال وذخيرة ودواء وأعحودة © فخذ منه ما شئّت . 

وكذلك فافعل يكل عود وتّثال فانك تحد مثل تلك الازانة سواء » 
وهذه نواويس الوك وكنوزهم “فوصف الراعي لصاحيه جمبعما قالته الجارية» 
ذلا سممع ذلك اهل كه جيرورا عدنا بوعل أشرع عا امك © “فتهي نالا 
يدرك وصفه » ووحد من العجائب شيئا كثيرا فأتم بناء المدينة واتصل ذلك 
يحوريا فأساءها » وإِنما كانت أرادت إتعابه وإشفاله وإذهاب ماله . 

ويقال إنه وجد فيبها من العجايب درج ذهب محْتوم فيه مكحلة زبرجد 
فيها ذرور أخضر ومعه عرق جوهر أحمر » فن اكتحل من ذلك الذرور 
وهو أشيب عاد شابا واسود شعره وطرته وأضاء يصره حتى يدرك النظر 
الى الروحانيين 

ووجد تثال غراب من حر إذا سئل عن شيء صوت فأحاب عنه4“ويقال 
إنه كان في كل خزانة عشيرون أعجوبة . 

فاما فرغ من بنيان المدينة وجه المها يعامها بذلك ويحثها على القدوم اليه » 
ويتشكى من طول الأمد وكثرة الشقاء له ولأصحابه » فوسبت المه فرشا 
فاخرا وقالت افرشه في الجلس الذي تجلس فيه » واقسم جيشك أثلاثا فأنفذ 
الى ثلثه فأنا ماش.ة عند وصوله عندي اليك » فاذا وصلت مسافة كذا موضعا 
علفته له فانفذ إلى الثلث الثاني فاذا بلك ثلثى الطريي * فانفذ إلى الثلث 
التالك لبكرنا جت م يواتن الثلا يراق امد حتير (ذا تدك عليك نولا 
يبقى هناك إلا صبية يخدمونك من تثق بهم» فأني أوافيك في جوار تكنفكين 
خدمئا لا أحتشم منبم ففعل ما قالت» وجعلت تحمل إلبه الجهاز والاموال على 


كل وصنفت: وق كل زوم سيق هل ساريها: "لوج الببا ثلبعا سين » فمملت هم 
من الأطعمة والاشربة المسمومة فوق الحاحة . 

فادها وصل الجيش اليها اشغلتهم الجواري والولدارن بالاطممة والاشيربة 
والطيب [ والرياحين ] فلم يصبح منهم أحد حيا ومن أصبح منهم حيا قتل . 

وقد كانت وكلت بهم من سعبوشها من يفعل ذلك ©» ووجوت الى كل جبة 
من يضبط الطرق ويحرسها حتى لا يصل اليه خبر من ذلك واخذت جميع 
عافلزة وشلتة إلى مقن » 

وسارت فلقيها الثلث الآخر ففعلت به مثل ذلك وكتيت البه تعرفه أنها 
وجبت ما وصل البها من جيشه إلى مصر وملكتها في تلك الجبات ايحفظوها 
خلال كوا عنده . 

ثم وصل ألما الثلث الثالث من جنده فجرى أمره مجرى الثاثين الأولين 
إلى أن وصلت اليه ومعها عسكر مجرد من ثقاث رجاها وأعبارن جيشبا 
وفرسانهاءفلم يشعر إلا وثم قد أحاطوا به في القصر الذي كان بناءبالاسكندرية ؛ 
فدخلت علبههي وظئرها وجوارها معبافنفخت ظثرها في وجبه نفخة ذهب 
بها ليه ورشت علمه ما كان معها فارتعبت مفاصل وخذلت قوته » وقالت من 
ظن أنه يغلب النساء فقد كذبته نفسه » وغليته النساء . 

ثم فصدت بعض عروقه وششريث من دمدوقالت دماء الملوك شفاء وقتلته » 
وأخذت رأسه فوجبت به إلى قصرها ونصبته عليه . 

وحملت تلك الأموال إلى منف »> وبنت منار الاسككندرية وزيرت عليها 
اسمها واسمه » وما فعلته به والتاريخ على المثار . 

واتصل خبرها بالملوك الذين يتزاحمون على بلادها فبابوها » وشافوا من 
حملها واذعنوا لما وهادوها وتصنعوا لها . 

وعملت بمصر عجائب كثيرة » وأمرت أن يبنى على حدود مصر من ناحية 
النوبة حصن وقنطرة يجري النيل من تحتبا » فعملت ذلك . 

واعتلت حوريا فاجتمع إليها أهل بلدها وسألوها أن تقك الملك أمدا 
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ترضاه لنكون ملكبم» وم دكن ف ذلك الرقت أحد من ولد أبيها »؛ ولا من 
أمل بيته يصلح املك . 

فقلدت الآمر إلى ابنة عمها » وملكتها عليهم وهى دليفة'''ماموم “ركانت 
جارية عذراء من عقلاء النساء وكبرائمن »© فأخذت لا الموائى من أهل مصر 
وسائر بلادها » أن لا يساموها لعدو وأن ينعوا من يتعرض لها » وسامت الها 
مفاتيسح خزائنها وأطلعتها على كنوزها وكنوز آبائا » وأمرت إذا مانت 
أن يضمد جسدها بالكافور » وتحمل إلى المديئة التي بنيت لا في صحراء 
العوي#اؤقد تلت ينك نارون عجن رتقلك اله | يناما لكر كب ورين 
بأحسن الزينة وجعلت له خدمة وسدنة » واسكنت تلك المديئة جماعة من 
الكبنة واصحاب العلرم » واسكنت لها جدشا يحسها فعمرت تلك المديئة » 
وم تزل على حالها من العمارة إلى أن أخربها بخت نصر وحمل بءض كنوزها . 

وجلت دليفة على سرير الملك » واجتمع الاس اليها وتألفت كلمتهم 
عليها وأحسنت إلى الناس ووضعت عنهم كثيراً من الخراج لتلك السئة . 

وقام عليها أيمن صاحب الأنداس يطاب ثأر خاله انداحس » واسلتصر 
عليها بلك العمالقة فتصره لمكان انداحس منه . 

ووحه معه قائداً بحش كثيف » وبلغ الأمر دلمفة » فأخرحت اليه يعض 
قوادها فالتقوا بموضم يعرف بالعريش © وجملت سحرة الفريقين يظبرورنف 
العجائب العظيمة » ويسمعون الأصوات التي تفزع الأسماع » وتوم القلوب » 
وأقاموا مدة يتواقفون للحرب ثم يتراجءون © فبلك منهم عالم من الئاس ثم 
امزم أصحاب دليفة الى منف وأين في أثرهم . 

ومضت دليفة في جمع من جيشها الى ناحية الصميد » فنزات بأثمورن » 
وأنفذت من قدرت عليه من الجبوش الهم » فوقعمت الحرب معهم يحبات 


لأتسعو دي ١ع)؟‏ 


وضعف أصحاب دلفة عنهم لكثرهم رشدة صبرم » فاستنصرت يأهل 
هدائن الصعيد فحاريوا أصحاب أعن © فأزالوهم عن منف » وقد كانوا ظفروا 
با وغالوا فنا فبزمؤغر سن ركو المراكب © وعدا" الى تالسة الشيال + 
وكان معبم ساحر من أهل قفط » فأظبر سحره نار أحالت بيايم وبين 
أضعات دليفة فانحازوا عنهم واستعدوا ؛ وعادوا لما كائرا فبه من الجد 
والطلب 

وفزع أهل مصر اطول المدة وعجز الجبوش عن مقاتل,هم » وأشفقرا من 
خروج مصر من أيديهم » فوجروا سفراء بينهم على أن يجملوا البلك قسما بينوم 
فأجاب كل واحد مثهم الى الصلح 

وأن دلفة بعد إجابتما إلى الصلح غدرت وخالفت » وأخرجت الأموال 
والجواهر ففرقتها في الناس » وقد كان بعضهم لامها في الصلح » فرجعت الى 
الحرب »2 واشتد الأمر بين الفريقين ثلاثة أشبر » ثم ظبر أعن عليها وهزمها . 

ولجأت الى ناحمة قوص وسار خلفها وتمكن من المملكة» فاءا رأت حقيقة 
الأمر وتكول جندها وعجز كهنتها وسحرتها وأنها لا بد لها أن تغلب سمت 
ذفسها فيلكت . 

وملك بعدها أين الملك صاحب الاندلس ملك مصر » فتحبر وعتا وقاتل 

وكارن. الوليد بن دومع المملاقي قد خرج في جيش عظم يتنقل ''' في 
البلدان » ويغلب ملوكبا ليسكن ما يوافق غرضه منها » ويعتدل [حال] '"' 
جسمه فيبا على ما تقدم من ذكر علته . 

فاما انتبى الى الشام © انتهى البه خبر مصر وجلالة قدرها » وأن أمرها 
قد صار الى النساء وباد ملوكبا» فوجه اليها غلاما له يسمى عونا يحيش عظم» 
فوصل الى مصر وأين ودلفة يقتتلان » ففتحبا وحوى أموالها وكنوزها » 


. في ب : صلاح‎ )١( . في ب : تثبل والتسحيح عن في‎ )١( 
)١١( أخبار الزمان م‎ 


+٠ع”‏ م راديود انار الززمان 


وغاب خيره عن الوليد » فلم شك في هلاكه رملاك الجيش الذي كان معه » 
لا كان بعامه من طلاسم مصر ومكر كهلتها . 

ثم اتصل به ان عبده قد ملكها » فسار الى مصر وتلقاه العبد وعرقه أنه 
كان يسير المه » وَإِنما أخره ما أراد من تعديل الملك وإصلاحه فقبل قوله . 

ودخل مصر الوليد بن دومع العالقي وملكها فاستباح أهلها وأخكد 
أموالها » وتنسع ما أمكنه الوصول اليه من كنوزها» وهط اليه أيمن بالطاعة 
من الصعيد ومدنها سامما له إذ كان عسكره من قبل » ومن أعانه بملحكه 
وجيشه حى أخذ يثأر خاله انداحس وتم الأمر للوليد على أعظم أمر . 

ثم سنح له ان يشي حتى يقف على حرج النيل > ويغزو من يتاحيته من 
الامم فأقام ثلاث سنين يستعد لذلك » حتى اصاح جميع ما احتاج اليه . 

واستخلف عيده عونا على اليلد وخرج في جيش كدف »2 وعدد عظيمة » 
فلم يمر بأمة إلا أبادها . 

فقال انه اقام في سفره سنين كثيرة وأنه مر على امم السودان وجارزثم 
ومر على ارض الذهب “فوجد فيها مواضع فيها قضبان ثابتة وهي بلاد عانة. 

ول بزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء النيل إليها من 
الانهار التي ترج من جيل القمر» وجبل القمر جبل شامخ عريض طويل»؟وإئا 
سمي جيل القمر لأن القمر لا يطلع عليه لآأنه خرج كثيرا عن خط الاستواء» 
ونظر البه كيف يخرج النيل من تحته فيمر في طرائق كثيرة كالاهار الرقاق» 
فيصير بعضها إلى حظيرة عظيمة يتمع فيها“ريصير بعضما إلى حظيرة عظيمة» 
ثم يخرج من كل حظيرة نهر عظم ينصب إلى حظيرة عظيمة يحتمع النبران فيها 
وهي البطبحة الكبيرة » وهي بعد خط الاستواء » وقبل الاقلم الاول » 
ويخرج من تلك البطبحة نهر واحد 2 ويجهوز خط الاستواء ويجري إلى مصر 
ويمده تبر آخر من ناحمة مكران دصب فيه عند اول حمل معظم ف ثلث 
الاقلم الأول . 


لله-عودي 1ك ف ومو ا وق مع امن اما ا د 2 اما تت ماما مظنم لب ساي ا ا 


ويذكر أن هذين النبرين يزيدان وينقصان »2 فيه التاسيح وسمك كأمثال 
سمك النيل » ويخرج منه نهر عظم على مقربة من آآخر شرق جمل القمر 

وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذي فبه قياقم النحاس الذي سملبها 
هرمس الاورل 5 وقت المودشير الارل بن قفطوم نْ مصرايم ن حام بن نوح 
عليه السلام » وهي خمس وثانون صورة حعلبا جامعة لمن يرج من الماء من 
الجبل » وبعاقد وبمصاب مديرة » محري منها الى تلك الصور > ويخرج من 
حلوقها على قباس معلوم وأذرع معدودة معلومة . 

ثم يلصب في أفواه الصور في انهار كثيرة ويتصل بالبطبحتين » ويخرج 
منها ؟ قلنا الى المطمحة الجامعة لاماء الذي يرج من جمل القمر» وقد هندس 
5 الوزن هدارا من الماء في كل صورة [ ما] معه صلاح البلدان التي يمر 
بها » وينفع أهلها دون الفساد » وسطح قبل انتباء المسطح ثانية عشير ذراعا 
بالذراع التي ذرعبا مقدار اثنين وثلاثين أصيعا * نما فضل عن ذلك عدل به 
عن مين تلك الصور ويسارها الى مسارب تخرج عن يين القصر ويساره تنصب 
إلا عناص ورمال لااعارة فيا 

وقد ذكر قوم من أهل الآثر أن الانهار الاربعة تخرج من أصل واحد من 
قبة في ارض الذهب التي من وراء البحر المظلم وهي سبحان وجيحان والثيل 
والفرات . 

وذكر بعضهم أنها من الجنة وأن تلك القبة من زيرجد » وأن جميع هذه 
الانبار قبل أن يسلك الى البحر المظلم ألى من العسل وأطيب من رائحة 
السك , 

ومن جاء بهذا وذكره أبو سالح كاتب الليث وغيره من الحدثين ذكروا 
أن رجلا من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام يقال له حايد 
وصل إلى القبة » وله خبر يطول ذمكره . 

١''[هذا‏ الخبر الذيقال المسمودي إنه يطول ذكره أثيته مناءرإن لم يكن 


) هذا الككلام ورجد بالأصرل وهو فبا يظور زيادة وتعليق من الناسخ أر الراري » رقيد 
رضمئاه لذلك بين قرسين . 


عاد بن سرحان وهو يمحدث به إلى الآن عن شموخه سغداد بأساتيد ذكرها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله يلتم يقول إن النبل 
رج من الجنة ولو الْتَمستم قبه حين يج لوسجدتم دن ورقها . 


حدثني أبو الطيب أحمد بن روح » قال حدثني علي بن داود * قال حدثنا 
عبد الله بن صالح » قال حدثني الليث بن سعد قال زعموا والل أعم أنه كان 
رجل من بني العيص » يقال له حايد بن ألي سالوم من العيص بن إسحق بن 
إبراهم عليها السلام أنه خرج هارباً من ملك من ماوكبم حتى دشل أرض 
مصر فأقام بها سنين . قاما رأى عحائب نيلها وما يأتي به جعل ش تعالى أن 
لا يفارق ساحله حتى يبلغ منتهاه من حيث يمخرج أو يموت قبل ذلك “فسار 
عليه - قال بعضهم ثلاثين سنة في عبر الماء » وقال بعضهم حمس عشمرة سنة 
كذا وخمس عشسرة سنة كذا ستى انتبى إلى »#رفاظر إلى الثيل مقيلا صمد 
على ساحل البحر » وإذا هو برجل قائم يصلي تحت شمرة تفاح »© فاها رآه 
استأنس به وسل عليه»فسأله الرجل صاحب الشحرة وال له من أنت ؛ فقال 
أنا حايد بن أبي سالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهم » ومن أنث أصلحك 
الله ؟ قال له أنا عمرا:. * ما الذي جاء بيك هاهنا با حايد حتى انتبيث 
إلى هذا الموضع » فان الل تعالى أوحى إل أن أقف في هذا الموضع حتى يأتي 
أمره ؟ فقال له حايد أخبرني يا عمران ما انتبى السك من خبر هذا اليل » 
وهل بلنك أن أحداً م بني آدم بسلغه؟ فقالعمران قد باغني أنرجلا من ولد 
العيص يبلغه “ولا أظنه غيرك ياحايد» فقال حايد ياعمران كيف الطريق اليه؟ 
فقال لعحران لست أخبرك إلا أن تجمل لي دا سألتك قال وماذلك ياعمران؟ 
قال إذا رسعت إلى وأنا حي أقت عندي» حى يرحى إلي بأمرك او يتوفاني 
الل تمالى فتدثنني » قال له لك ذلك على » قال سر م أنت على هذا البحر ؛ 
فإنك تصل إلى موضع فيه دابة ترى أوطا ولا ترى آآخرها فلا يبولنك أمرهاء 
فاركبها فإنها دابة معادية للشمس »2 إذا طلعت أهوت الها لتلتقمها » تي 


[انسعودى 48+ 


يحول بينها حجبتبا“فاذا غربت أهوت المها لتلتقهبا» فاذا ركيتها فسر راءجما 
عليها حت تنتهي إلى الندل فانزل عنها » فإنك ستنزل وتبلغ أرضا من حديد 
جمالها وأشجارها وسبلبا من نحاس »© فان جزتها وقعت في أرض من فضة» 
جماها وأشجارها وسهلبا من فضة © فان حزتها وقمت في أرض من ذهب ©» 
جبالها وسهلم! من ذهب *؛ فيها ينتبي إليك عل النيل . 

فار حتى انتبى إلى أرض الحديد » ثم منها إلى أرض اللحاس» ثم منها 
إلى أرض الفضمة ٠‏ لم منها إلى أرض الذهب »2 فسار فيها حتى انتهي إلى 
سور من ذهب وشرفه من ذهب > فيه قبة من ذهب ها أريعة أبواب“ونظر 
إلى الماء ينحدر من ذلك السور »© حتى يستقر في القبة 2 ثم يفرق فيخرج 
غل' الاتيان الأريفة ‏ 

وأما ما يخرج من الثلاثة فيفيض في الارض» وواحد دشت على وجه الارض 
وهو الثيل » فشرب منه واستراح وأهوى إلى السور لبصعد » فأتاه ملك » 
فقال له يا حايد مكانك نقد انتبى اليك عم هذا النيل» وهذه اجنة والماء ينذل 
عن ألنة.: 

فقال إني أريد أن أنظر إلى ما في الجنة » قال إنك لن تسطيع دخرها 
البوم يا حايد»فقال أي شيء هذا الذي أراه؟ قال هذا الفلك الذي تدور فيه 
الشمس والقمر وهو شبه الرحى 4 قال إلى أريد أن أركبه وأدور فيه» فقال 
بعضهم إنه ركبه في دار الدنيا » وقال بعضهم إنه لم يركيه »؛ فقال له الملك 
!ا حايد إنه س.أتيك رزقك من الجنة فلا تؤثر عليه شيئًاً من الدثيا » فاذه لا 
يشغي لشيء من اطنة أن يؤثر عليه شيء فائه يبقى ما بقيت . 

فال فبينا هو كذلك إذ نزل عليه عنقود من عنب فيه ثلاثة ألوان لون 
كالزبرسهد الأخضر » ولون كاللؤاق الابيض » ولون كالياقرت الاحمر ؛ ثم قال 
با حايد قد انتبى إليك عم هذا النيل . 

فقال ما هذه الثلاثة التي تفيض في الارض ؟ قال أمدها الفرات ؛ والثاني 
سحان والثالث ميحان . 


فرجع حايد حتى انتبى إلى الدابة فركبها » فاما أهرت الشمس للغروب 
قذفت به في الموضم الذي ركببها فيه » فأقبل حتى انتهى إلى عمران فوجده 
قد مات . فأقام على قبره ثلاث » فأقيل شيخمتشيه بالناس أغر من السجود » 
فيكى على عمران ثم أقبل إلى حايد فسم عليه » ثم قال له يا حايد ما الذي 
انتبى إلبك من عل النيل ؟ فأخبره » فقال له الرجل هكذا نجده في الكتب. 

وكان التفاح قد ظهر في تلك الشجرة من أحسن ثيء » فأغراه الشيخ 
وقال لحايد ألا تأكل منه شيدًا ؟ قال معي رزقي قد أعطمته من الجنة ونهيت 
أن لا أؤثر عليه شيئا من الدنيا » قال صدقت يا حايد لا ينبغي لشيء من 
الجنة أن يؤثر علبه شيء من الدنيا » وهل رأيت في الدنيا مثل هذا التفام ؟ 
وإنما هذه الشجرة أخرجها الله من الجنة لعمران لمعيش منبا فأنيتها له في هذه 
الأرض © وليست من الدنيا وما تركها إلا لك » ولو وليت لرفعت © فم بزل 
به حتى أذ منبها تفاحة فبعضه علمما عض الملك على يديه » وقال له أتعرفه؟ 
هو الذي ألخرج أباك منالجنة» أما انه لو سامت بهذا المنقود الذي معك لأكل 
مله أهلالدنيا فلم ينفد فهر الآن مجبودك ان يبلفنك © فكان جروده أن بلغه. 

فأقيل حايد حق بلغ مصر فأخيرم بهذا الخير ؛ وهات رحمه الله 4 وتم 
الخبر الذي أثيته وليس من الأم » ورجم الككلام الى حيث انقطم ] "٠‏ . 

وقال آخرون تنقسم هذه الأنهار إلى اثنين وسيمين قسما » حذاء اثنين 
وسبمين لسانا للأمم المذكورة . 

وقال آتخرون إما هذه الأنهار من ثلوج تنزل في أيامها » وتتكائف هناك 
فتحملها حرارة الشمس مرة بلطف ومرة بقوة » فتسيل إلى هذه الأنهار » 
فتسقي لما أراد الله جل وتعالى من تدبير خلقه . 

وئرجم إلى ذكر الوليد لما بلغ جيل القمر رأى جبلاً عظييا » قاءلل 
الحيلة إلى أن صعد عليه ليرى ما خلفه فأشيرف منه على البحر الأسود الزفتي 
النتن » ونظر إلى الديل يحري عليه كالآتبار الرقاق © فأتته من ذلك البحر 


, الى هنا ينتنبي الككلام الذي زاءه النامخ في النسضة الأصلية‎ )١ 


لسعردي لدان 


روائح منلنة » هلك بها كثير من أصحايه فأسرع بالنزول يعد ان كاد 
بلك . 

وذكر قوم أنه لل بر هناك شمسا ولا قمراً إلا نور أحمركذور الشمس عند 
غروبها وقالوا إنه أفام في غببته مدة عشرين سنة . 

وان عونا علامة تير قمر بعد جع سنين من مسارم ل وادعى انيه 
الملك » وادعى انه لم يكن عبد الوليد » وانه أخوه وله الملك من بعده 
وريب على الناس © واستعان بالسحرة عليهم وأسنى جوائز السحرة والكهنة » 
وم بمنعهم محايهم » مال إليه الناس ووثقرا بأمره وم يترك امرأة من بنات 
' هلوك مصر إلا نتكحبا » ولا مالاً إلا أخذه وقتل صاحيه ٠‏ 

وكان مم ذلك يكرم المباكل والكهنة » فكان الناس يمسكون عنهاشفاقاً 
هنهم عن السحرة الذين أطافوا يه الى ان رأى في منامه الوليد » وكان يقول 

وقد عامت أنه من فمل استحى القتل » ونككحت إلى ذلك بئات الملوك » 
النار وأحميت » وكأنه يفسسه فبها فاما غلبت أمر ينزع ثيابه » فأتى طائر 
في صورة عقاب فاختطفه من أيدهم وعلق به في الجو » فجمه في هوة على 
رأس جيل » وكأنه سقط من رأس ابل إلى واد فنه حمأة منكنة , 

فانتبه مذعوراً طائر القلب » وكان في طول فمل ذلك في تلككه إذا 
خطرت بقلبه من ذكر الوليد خطرة بكاد عقله أن يزول قرقا منه » لما يعامه 

وكاد مرة يوفن ببلاكه لطول غيدته وانقطاع بره » وكان مرة خاف 
أنه حي . 

فلما رأى الرويا لم يشك في حياة الوليد » فأضمر في نفسه الهرب من مسر 
في الأموال » فأطلع بعض السحرة من كان يثق به على أموره . 


عند ؟ 

قالوا له نحن نحسلك على أن تقبل منا » قال قولرا » قالوا له نعممل عقابا 
وتصيده 2( فان الذي غلك منةه في نومك هو بعض الروحانمين ؛ُ وهر بر دل 
مك أن تعمل صورته فتعيده 5 

قال عون أشهد اقد قال لي وأنا أسمم : اعرف لي هذا المقام ولا تذسه . 
قالوا لقد بينا نحن لك ذلك . 


فسمع منهم وحمل عقاب من ذهب * وجمل عيليه من جوهرتين موشحتين 
بأصناف العمل الغريب 

وعمل له هبكلا لطيقا وجعل في صدره © وأرشى علية ستور الحزير » 
فأقبل عليه السحرة على خدمته بالبخرر والقربات » الى أن نطتى لهم > فأقام 
عون على عادته ودعى الناس الى ذلك فأسابوه » فادا مضت لذلك مدة أمر 
العقاب ببناء مدينة يحوله المها فتكون حرزأ له ومعقلاً من كل أحد »2 فأمر 
عرن كل فاعل بمصر أن يمتمموا له » وأمر أصحابه أن تخرجوا إلى صحاري 
الغرب ويطلبوا البه أرضا حسنة الاستواء » ويككون المدخل فمها بين فصوج 
صعبة وجب ال وعرة » ويتوخى ان تككون تلك الأرض قريبة من مفاش 
المياه » فكان مغيض الماء هو اليوم الفيوم وكان مفيضا لياه اليل © حقي 
أصلحه يرسف عليه السلام » وإمما أراد عون قرب مكان المدينة من مغيض 
المباه لسجري اليها الماء منها » فخرج أصحابه يطوفرن في الأرض » فأقاموا في 
ذلك شهراً حتى وجدوا له بغيته » فلم يبق بمصر فاعل ولا مبندس ممن كان 
يفنت الصخور ويقطعها ويعمل سينا مما يصلح للبنيان إلا وجهه » وأنفذ معهم 
ألف فارس في طاعتهم © وأنفذ معهم جميع الآلاث » وأقام في توجيه الزاد 
البهم شهرأً على المجل » وطرق العجل الوم ظاهرة واضحة في صحراء الغرب 
من خلف الأهرام » وهي التي يقصدها أصحاب المطالب وهي بلية مشهورة . 


للمسعودي 105 6 و داف دجا وق سمه ا ني وكيم لوك اماو وه اواج د جاراناو ا عربت و اماعط كنت 14 > 


فاما تكامل لهم ما يريدونه من قطع المحارة ونحتها أعدرا من العدد » 
وخطوا موضع المدينة وجعلوه فرسخين في مثلىا » وحفروا بي وسطها بثرا » 
وجعاوا في تلك البثر تمثالاً من محاس صورة غنزير ونحاسة بأخلاط > وجعلوا 
وحنيهة إلى الشرق . 

وكان ذللك بطالم زحل واستقامته وسلامته من المتضادين له وهو في 
شرفه . 

وأخذوا خنزيرآ قفذنحوه له ولطكوا ويه ددمه ونخروه لشعره» وأخذوا 
شيئا من شهره وعظامه ولمه ودمه ومرارته © فحملوا ذلك في جوف خنزير 
من النحاس ونقسوا عليه آيات زحل . 

ثم شقوا في البثر أخدوداً من أربعة أوحه المدينة » وجعاوا فبها شوارع 
يتصل كل شارع فنها بباب من أبواب المديئة » ووصلوا ما بيئها باانازل 
الحسئة والطرقات © ورجعلوا حول القبة ثيل من نحاس بأيدهم حراب ؛ 
ووحوهبا مقابلة لتلك الأبواب : 

وجعلوا أساس المديئة من سجر أسرد ؛ وفوقة حجر أحمر © وفرقه سحر 
أخضر » وفوقه ححر أصفر 2 وفوق الكل ابيض شفاف » مثقية كلا 
بالرصاص المصبوب بينها » وفي قلويها أعمدة الحديد على صفة بناء الأهرام . 

وجعل طول حصنها ستين ذراعا ونصف ذراع ؛ وعلى كل باب من أبوابها 
عل أعل اللن قثالقهاي كتين عن سن واكبلاط ##أجزاك :امير الجناعين: > 
رعلى كل من أركان المدينة صورة فارس ببده حدرية ووجبه إلى خارج المدينة» 
وساق الماء إلى ناحية الباب الششرق ينددر في صبيب إلى الياب البحري » 
وتخرج إلى بطائم هناك * و كذلك من الباب الجنوبي إلى الشمالي . 

وقرب لتلك العقبان عقبانا ذكرا ولطخها بدمها » واجتلب الرياج إلى 
أبواب القائيل فكانت الرياح إذا دخلتها يسمع لها أصوات شديدة » لا يسمعها 
أحد إلا هالئه » وضضدها يعقارب مطلسمة تنم الناس من دخرها إلا أرئي 
يككون مع الغريب الداخل إليها أحد من أهلها » ونصب العقاب الذي يتعيد 


له تحث القبة التي في وسط المديئة على قاعدة لها أربعة أركان في كل ركن 
منها شيطان مشوه » وجعلبرا على جمود زيرجد » فكان العقاب يدور على كل 
جبة من الجبات الأربع » ويقم كذلك ريع السنة يقرب اليه من جرته . 

فاما فرع من ذلك كله حمل إليها جميع الأموال والجواهر المزونة بمصر » 
وما وجد في خزائن الملوك من التائيل والحكم » وتراب الصئمة والمقاقسير 
والسلاح وغير ذلك . 

وسول الها كبار السسرة والكينة وأصحاب الصنائع والمون » وقسم 
يحيط بها » وبنى فيه مساكن لأصحاب مبن الحرث والزرع وغير ذلك » 
وما يتملق بالعمارة . 

وعقد على ما أجراه من الأنهار قناطر يموز عليها اسارج عن المديئة 
والداخل الها وحعل الماء يدور حول الربض» ونصب عليه أعلاما ثم غرس 
ما وراء ذلك كله بأجناس الأشجار وغرائيها » فأقام بها من الجنات كل غريبة 
حسلة كثيرة القوائد م( ثم جعل ما وراء دلك مزارع لكل نرع من الحسرب » 
فاستغفل يذلك كله أعظم الغلات . 

وكان برتفع اليه منها في السنة ما يكفيه عشير سين » وبين هذه المديئة 
وبين منف للاثة أيام » فكان مخرج البها فيقم بها عشيرة أيام » ثم يعود 
المت : 

وكان لتلك المديئة أريمة أعباد في السنة في كل وقت يتحول فيه المقاب 
إلى الجوات الأربع » فاما تم لمون ذلك اطمأن قلبه وسكنت نفسه . 

إلى أن وافاه كتاب الوليد من ناحية النوبة ؛ يأمره ان يثفذ اليه الأزودة» 
وعلى الظبر : 

وحول جمسع عياله ومن اصطفاه من بنات الملوك من مصصر و كبرائما إلى 


لامسمودي ونان 


المدينة الممنية » فاما قرب دشول الوليد مصر تحول هو الى مديلته فتحصن بها 
وخلف للوامد خليفة يكون بين يديه . 

فدخل الولبد مصر فتلفاه الساس» فشكوا إليه عونا » وما حل بهم مله » 
فقال : وأين عون ؟ قالوا : فر عنك وتحصن دونك . 

فاغتاظ وأمر ان ينفذ إلبه جيش كششف »2 فعرفوه كمف بنى مدينته 
وأسكن فبها ممه من السحرة » وأن أمره صمب ثما يكون إلا بعد نظر 
شاف واستعداد كاف»فكتب إلبه يأمره بالقدوم عليه» ويذره التخلف عنه» 
ويقسم عليه إن ل يفعل وظفر به بدضع مه يمد المبالغة في عذايه . 

فرد عليه عون جوابا يقول فده : ما على الملك مني في هذا الموضم ؟ ولا 
أتدرض لبلده 2 ولا أعبث في شيء منه لأني عبده» وأنا في هذه الجبة حام له 
من كل عدو يقصده من ناحية من نواحي الغرب »© ولا أقذر على المسير المه 
لخوني منه على تفسي »> فلبقرفي الملك على حالي كأحد عماله » وأوجه اليه في 
كل وقت ما يازمني من خراجه ومن هداياه » ووجه مع الجواب أموالا جزياة 
جليلة وجوهراً نفيم) ؛ فها رأى الملك ذلك أنع به » وكف عنه . 

فأقام الوليد بمصر فاستعيد أهلبا واستباح حريهم وأموالهم مسائة دنة 
وعثسر بن منة ؛ فأبغضوه وشتموه . 

وأنه ركب في بعض الايام متصيداً © فألقاه فرسه في هصوة من الأرض 
فقتك » وأراح الله الناس منه . 

وكان ابنه الريات يتكر فمله ولا برضاه منه » فاما هلك عمل له تاروسا 
قرب الاهرام » وقيل انه دفن في أحد الأهرام . 

ثم ملك بعده ابنه الريان الملك »؛ وهو فرعون يرسف علبهالسلام» والقيط 
تسميه نمراورس »© فجلس على سرير الملك » وكان عظم الخلق جميل الوسه » 
عاقلا متمكنا من العلم » فدخل عليه الناس وهنأوه ودعوا له “فتكل ميل » 
ومنى الناس ووعدم بالاحسان »© وأسقط عنهم الخراج ثلاث سنين» فدعرا له 
وأثاوا علمه وشكروه . 
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فأمر يفتج الخزائن وفرق ما قيما على الخاض والعام من حشير تجله » 
فخر دوا عنه شاكرين له محمين فيه )فلك وأحسن . 

وتمكنت منه أريحية الصا » فلك على المكد رجلاً من أهل بيته يقال له 
المعين! وهو الذي يسميه اهل الآثر العزيز » وكان من أولاد الوزراء عاقلا 
متمكناً من عقله حصيف الرأي » كثير نزاهة النفس »© مستمملا للءسدل 
والصلاح » وأمر أن ينصب له في قصر الملك سرير من الفضة يجلس عليه . 

وكان يغدو ويروح إلى باب الملك » ويخرج العمال وجميعالوزراء والككتاب 
أبان يديه عدلى مسيره وعذل رحدوعة , 

فقام بالملك > و كفى الملك مهمه » وأصلح جميع الآغون' » ووطأ الملاد » 
وأمن الئاس » وأقام سوق المدل . 

والملك :هراوس منغمس في لذاته » ممتكف على لهوه » لا ينظر في عمل 
ولا يفكر في أمر ولا يخاطبه أحد » فأقاموا لذلك حينا من الدهر » والبلد 
عامر 4 والخراج مدر . 

يقال انه بلغ في وقته تسعة وتسعون ألف ألف مثقال '') فحملها أقسام] 
فا كان له ولنسائه ولمائدته حمل البه » وما كان في أرزاق الجيوش والككيئة 
والفلاسفة وأصحاب الصنائع ومصانع البد وإصلاح المقار والحرث والغرس 
وأصحاب المرن حمل اليهم » وما فضل عن ذلك كله حمل الى خزائن الملك في 
قضيره : 

ونهرارس مع ذلك غير ناظر في شيء من ذلك ولا سائل عنهك“رقد تماث 
له عدة متنزهات على عدة أيام السنة » فكان في كل يرم في موضم منها > فادًا 
كان من الغد انتقل الى موضم آآخر في كل بوم في موضم من الفرش والآنية ها 
ليس في غيره . 


فاما اتصل ذلك ملوك النواحي طمعوا فيه واستضمفوه » فقصده رحلمن 


. في فى : يقال له قطفير . ؟) في ى ؛ سيمة ومثين ألف ألف مثقال من الذهب‎ )١ 


الممالقة يقال له عابد بن سجوم » ويكنى بأبي قابوس »2 فسار قاصداً الى ممس 
وى نزل على جد من -حدودها . 

فأنفى المه العزيز جيش وجعل عليه قائداً بقال لهددوناس »فقتل ذلك الملك 
وهزم عسكره »و دخل حدود مصر فهدم أعلاما ومصانع كثيرة»واشتد طمعه 
في مصر وجهاتها . 

واتصل خبره بأهل مصر فأعظموا ذلك وأكيروه واجتمعوا إلى العريز » 
فأمرهم أن بسيررا إلى قصر الملك م فأتوا إلى قصر الملك وجعلوا 
يصبدون ويستغيثون ؛ فسمعهم نهراوس »2 فسأل عن حاهم © فأخبر خبر 
العالقي وأنه قد دخل حدود مصر وعاث فيها » وأفسد مزارعبا وغسير 
مصائعها ؛ وهدم أعلامها وأنه مقبل يحيوشه بريد قصر الملك » فارتاع لذلك 
وأنف منه ©» وانشه من غفلته . 


وتذكر القبط أنه سمع نياح الجن على أبيه » فارتاع لذلك فعرض جيشه 
وأصلح أمره » ورج إلى العالقي واتبعه إلى حدود الشام . وقتل أكار 
أصحابه » وأفسد الزرع وقطم الأشجار ؛ وأحرق الديار » وصلب من أسره 
من الجيوش » ونصب أعلاماً على الموضم الذي بلفه أي لمن جاوز هذا 
المارن . 

وقبل إنه بلغ الموصل » وضرب على أهل الشام خراج) » رينى عند 
العريش مدينة عظيمة وشحابا بالرجال وملا تلك النواحي بالجنود » وانصرف 
إلى مصر » فاما فعل ذلك هابته الملوك » وفزعوا مله وأعظدوه وهادره 
وضاطوة : 

ولما استقر بمصر حشد جنوده من جمييع الأمال » واستعد لفزو ملوك 
الغرب © فخرج في تسعائة ألف [مقاتل] واتصل بالملوك خبره © نمنهم من 
تنحى عن طريقه » ومئبم من دشل في طاعته » ومئهم من يذل الأموال 
والتشائر وصالح بلده » ومنهم من قهره واسلباحه . 
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ومر بأرض البرير فأخدذ كثيراً مثها » ووحه قائداً يقال له مريطس » 
فركب في سفن كثيرة » وأخل سواحل البحر فقتل يعض البربر » ودخل 
أرضهم وصالحه يمضهم © وحملوا اليه الأموال . 

ومضى املك إلى إفريق.ة وقرطاجئة » فصالحوه على ألطاف وأموال 
كثيرة حملوها اليه . 

ومر حتى بلغ مصب الببدر الأخضر إلى يجخر الروم » وعمل هناك صلم 
من نحاس وهو ا موضم الذي فمه الأصنام القدعة > وأقام تحمته علما عظيماً زر 
عليه اسمه وتاريخ الوقت © وصفة الأمر الذي خرج اليه » وضرب على أهل 
تلك النواحي شراسا . 

ونين إلى الأرض الكيرة وسار إلى الافرنجة ونار إلى الأندلس 2 
وصاحيبا عند ذلك اللاذريق » فحاريه أياما » وقتل من أصحابه شلة) 
كثيرا . 

وصالحوه بعد ذلك على ذهب كثير في كل سئة يحمل اليه » وعلى أن لا 
يغزو أحداً في البحر ولا في البر شيئاً من حدوده » من جمبسع من ق تلك 
النراحي ؛ وعلى أن يمنم من رام شيئا منهم من ذلك ويغالبهم عنه . 

وانصرف راجعا عنه ؛ فسار على عبر البحر «شيرة] على يلاد البرير . فلم 
يمر بموضع إلا سخرج اله أهله وأهدوه ودخشلوا في طاعته » ومشوا بين يديه . 

وأخذ إلى ناحية الجنوب »2 مر بناحمة الكوفاس '') وهي أمة عظيمة 
فحاربوه فقتل منبم خلقا كثيرا . 

وبعث قائداً له إلى مديئة على ساحل المحر المظل» فخرج اليه ملك المديئة 
وأهلبا بسألوله ما هو وما قصده ؟ فعرفبم القائد حال الملك الريان وإذعان 
الملوك له ومصالحتهم إياه . فقالرا له أما نحن نما يلفنا أحد قط ولا رأيناه 
3 00 أحد ولا ضاررتاه . وأخرجوا اليه مالا رجوهراً . رصالحوه على 


)ل ,"الكرشاثين عل بير ال حر الأسرد, 


لسعردي م6" 


مدينتهم . فقبل ذلك متهم . ومألهم هل ركب هذا البحر أحد قط ؟ 
فتالوا جميعهم إنه ما يستطبع أحد أن يركبه » وأخيروه أنه ربما أظله الغيام 
فلا برونه أياماً . 

ثم أتاهم المللك الريان فتلقوه مهدايا وفاكبة أكثرها التوت وسحارة سود. 

وسار على أمم السودان حتى بلغ إلى ملكة الزموم 5 الذين يأكلررن. 
الناس > فخرجوا اليه عراة بأيدهم حراب الحديد » وخرج ملكوم على دابة 
عظيمة الخلق لها قرون » وكان جسيماً أحمر العيئين فصبر للحرب صيراً عظيما 
ثم ظفر به الريات م فاممزموا قُِ أوحدال وأدغال وغيران وجيال وعرة م( فلم 
ينبي له أتباعيم فيها . 

فجاوزهم إلى قوم على خلق القرود لهم أجنحة خفاف يلتفون بها من غير 
ريش » ومر على البحر المظلم » فاما أمعن في السير فيه غشيهم منه ثمام فرجع 
متامنا » حتى انتهى إلى جمل نبارس » فرأى فوقه كثالاً من حجر أحمر 
يرميء ببده » أن ارجعوا وعلى صدره مزبوراً « ما ورائي أحد » . 

وانتهى إلى مديئة النحاس فلم يصل اليها » ثم مضى في الرادي المظل » 
فكانوا يسمعون منه جلية عظيمة » ولا برون شيثا منه لشدة ظفته , 

ثم سار حتى انتهى إلى وادي الرمل فرأى على عين أصناما عليها اسماء 
الملوك قبه » فأقام صنما وزير عله اسمه » فاما عدا وادي الرمل جاز إلى 
سُجعان من أصحابه يتبعون ذلك الصياح دتى أشرف على سباع عظيمة غريبة 
الخلق عنزمة الأنوف وبعضها يغير على بعض فيأ كل بعضها بعضا » فعلم أنه لا 
مذهب له من وراءًا فرجع وعدى وادي الرمل» مر بأرض العقارب فأهلكت 
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وسار حتى انتهى إلى أرض سلوقة ١١‏ وكانت بها حية تخرج عن الحد 
والمقدار » فرأوها ممتدة فظنوها ميتة 4 فبمدوا علمبا فوجدوها حية . 
فرسدعوا عنها هاربين وتعوذوا منها بالرقا . 

وتزعم القبط أنه سحرها » ومنعها من الحركة © وتركها على حالها » فلم 
تتحرك حومى ماككت ريقال إن طول هذه الحية ميل وإنها كانت تيثلم الفيلة. 

وسار إلى مديئة الككند وهي مديئة الحكاء » فهربوا إلى -جبل وعر كان 
لهم صمدوا اليه من داخل مدينتهم من مواضع لا يقدر هو ولا أصحابه على 
ا 1 6 ان الماء ؛ وم جد منه 
شيئا وضاع أصحابه > وكادوا أ ن هلكوا عطشا . 

فازل المه رحل علوم يقال له ممدوش وكان من أفاضل الحكراء وقد غطى 
شمره جسده » فقال له أيها الملك المفرور أبن تريد » وقد مد لك في الأجل» 
ورزقت فوق الككفاية ؟ ففم تنمب نفسك وجيشك ؛ هلا قنمت بما تملكه » 
واتكلت على خالقك الذي وهيك الغنى © وأعانك بهذا الخلتى ! 

فمحب هراوس من قوله وسأله عن الماء فدله عليه ُ وسأله عن مو ضعوم 
إذ م يككن أصاب في جيشيم أثرا لسكنام . كال نحن في موضم لا يمل 
اله أحد . 

قال نما معاشكم ؟ قال من أصول نبات لنا نمتصم به ونقنع فيقيلنا 
ويكفمنا البسير مله , 

قال من أبن تشربون ؟ قال من غدران لنا في الأرض يجتمم اليبا الماء 
من الامطار والثلوج . 

قال فلم هربتم عذا ؟ قال رغبة عن عبواركم » وزهادة في شلطتم وكرامة 
لقريم » وإلا فليس لنا ما تخافكم عليه . 

قال فأبن تكونون إذا حميت الشمس ؟ قال في غيران لنا تمت هذا الجءل. 

قال فبل تحتاجون إلى مال أخلفه لم ؟ قال إنما يحتاج إلى هذا المال أهل 


1 ع 


[أمسهو دي بام 8ه 


النذخ . وتحن لا نستعمل شيئا منه فاستغنينا عنه ما قد اكتفمنا به . ومم 
ذلك فانا قد رزقنا منه ما لو رأيته لحقرت ها عندك . قال فأرنيه ! قال 
فسر معي 4 قال فائطلق الملك ونفر من أصحابه معه إلى أرض في سفح 
جبل يتصل بهم فرأوا فبه قضيان الذهب نابت) ؛ وأروه واديا لهم على 
حافئيه حجارة الزبرجد والفيروزج . 

فأمر :هراوس أصحايه أن يتخيروا من سدماد تلك الحجارة © ويحملوا مئها 
ما يقدروا عليه ففعلوا » ورجم بهم إلى مصر فرأوا قوما من اهل المسككر 
حملون صنا لهم ويعظمون امره > فجزع من ذلك » وسأل [الرجل ] الملكة 
أن يقم بأرضهم » ونهاه عن عيادة الأصنام وخوقهم ملها . 

فسأله نهرارس أن يدله على الطريى ؛ ذفمل وودعه وسار على السمث الذي 
وصفه له فلم يمر على امة إلا أثر فيا اثرأ إلى أن بلغ الى ارض الاوية» فصالح 
أهله على ما يحملونه اله ثم أتى إلى دنقلة فأقام يباعلا وزير اسمه عليه ومسيره 
وجمسع ما عمل في سفرته تلك . 

مسار منها بريد منف فلم يم ىاحد إلاخرج إلده مم المزيزكرتلقوه بأصداف 
الطبب والرياحين والبخورات واللملاهي وغرائب الالماب . 

وكان العزيو قد بنى له تجلسا من الزجاج الغريب الابيض الصنعة الملور:. ؛ 
وجعل فيه صبريجا من زج اج سماري »2 وجعل في ارضه سمعا من 
ال زاج الغريب 

فاما دخل منف أنزله العزيز في ذلك المجلس 2 وأقام الناس أياما في هو 
شروو ها كلوت وشرووة 2 

وأمر بعرش جيشه ففقد سيمين ألف) »2 وقد كائرا شرسوا في ألف 
ألف »2 وكانت غييته أحد عشير عاما . 

وا سمم الملوك بذكر ماعمل في سفره © وما غلب من الأمم» وما فتح من 
البلاد » وقتل وأسر من اطخلق هابوه وشافره » لشدة بأسه وعظم سلطائه . 


أشبار الزمان -- م )١07(‏ 


لمم؟ خيار ال مان 


وتحبر هراوس قينى ف الجانب الغربي قصورا من رخام ؛ ونصب عليما 
أعلاما فكان يغشاها أبدأ» ويقمفيها اياما كثيرة » وكان الخراج فيوق:ه تسعة 
وتسمين ألف ألف » فأمر بالزيادة في طلب العمارات » وطلب وجوه الزيادة 
فبأ من !حمسن الطرقات لا من رديثها . 

عن بإصلاح الجسور في الجبات » والتحمل في أن يزيد الماء في انبساطه 
في الأرض » ففمل ذلك كله حت وافى الخراج مراده وزاد عليه . 


وقالت القبط : إن في مدته دخل البك غلام من الشام له أخوة يحسدونه» 
فاحتالوا عليه حتى ببم من تجار يقصدون مصر © وكانت قوافل الشام تعرس 
صر بناحية الموقف الموم > فأوقف الغلام للبسع ونودي عليه » وهو يوسف 
الصديقى عليه السلام » فبلم وزنه ذهب ووزنه فضة © فاشتراه العزيز لبيديه 
املك » فا أتى به إلى منزله رأته زليها امرأته » وكانت أينة عمه فقالت له 
اتركه عندنا نربيه ففعل؟ وكان من أمره معبا وعشقها له ما قصه الل تعالى في 
كتابه » وكانت تكتم حبها عنه 4 حتى غلبها الأمر“فتزينت له وسماءته فعرفاه 
عشقها له » وأنها مطاوعة له في كل مابريده منها ٠‏ وأنها لابد لها منه“وحيئه 
مال عظم > فامتع عليها » وم حد عنها مبربا » فرامت تقبيله فأبى عليها ؛ 
فبجمت عليه ول تزل تعاركه وهو يتنم إلى أن دشل زوجها فوجده ماربا 
عنها وكان عنينا لا يأقي النساء » فقال لما ما هذا فجعل يورسف عليه السلام 
يحتذر اليه » وقالت هي كنت ثائمة فأتاني براردفيعن نفسي »> ففطن أن الأهر 
كان مثبا . 

فقال ليوسف عليه السلام أعرض عن هذا أي عن اعتارك ؛ وقال 
ازليخا استغفري لذنيك » فائك قد أخطأت . 

واتصل خبر الغلام وجماله بالملك © وأن العزيز ابتاعه له > فلما لم بره سأله 
عنه انكر المعين أمره وغير له خبره » وغلظ فيه عليه » وثقف النلام عنده 


قْ القمر وميعه الروج فلسي شار 5 ٠‏ 


وكان هراوس ل عاود الانمئكاف على اللذاتب ( والاحتجحاب عن الناس لا 
كان العزيز كفاه من أمر الملك والرعمة . 

واتصل خبر زليخا مع يرسف عليه السلام ينساء من نساء أصحاب المللكُ 
فميربها بذلك . 

فأحضرت منون جماعة وحملت هن طعماما؛فائا أ كلنه أحضيرت فن شيراب ؛ 
وأجلستون بجلسين بجحل حذاء يجلس »2 مذهيين جميما » وفرشتها بالديباج 
الأصفر المذهضب قِ وأرض علسهيا ثور الخرير والديماج ٠‏ 


وجلسن فسها لشذراب وقدمت بين ابديهن فاكبة كثيرة » رسكاكين 
أنصيتها من الجوهر © وقالت لن اقطعن من هذه الفاكبة .هذه السكاكين » 
ويقال إن الذي كان ينزل بين أيدين أترج وهو المتنككأ » فأمرت المواشط 
بتزيين بوسف عامه السلام . وإشراجه إلى الجلس الذي كانت تبلس في" فيه 
والنسوة لنشراب . وكانت الشمس ذلك الوقت محاذية لذلك المملس . فأخذته 
المواشط ونظمن شمره بأصناف الجوهر . وألبنه ثوب ديباج أصفر منسوج 
بدوائر مذهية . 


وفمبا صور مس صفار . وعدان شعغرة على موميل4ه إلى قرب نم أحصيية ٠‏ 
ووصان جببته ؛ وعقرين على شديه صدغيه » ورددرى دؤابته على صدره . 
ودفمن الله عذبة ذهب شمرها أهضر . 

فاما فرغ الذسوة من أكلرن وحلسن لاشراب ؛رأحضرت الفواكه وسقمون 
أقدا؟ دفعت المبن السكاكين » وقالت لذن قد بلغني ماأخذىن فيه منأمري 
مع عبدي .فقلن لهاإن الامر على ما بلنك إلا أنك أعلى عندنا قدرا من هذا . 
ومثلك يرتفع عن اولاد الملوك لحسنك وشسرفك وعقلك )فكئيف كنت ترضين 
نيان هر اهلا لدللك واشارت إلى المواشط يأر اسه “؛فرفعت سخور الجاس 
الذي محادى جلسها 


0" ما لوا 00 مت مم نت وق كد انان الوفات 


واقيل يرسف عليه السلام والمذية بيده » وهن برمقنه > محاذيا للشمس . 
فأشرق المجلس وما فيه يوجه يرسف عليه السلام وارسل مع نرر الشمس 
شماعا فكاد مخطف ابصارهن . 

واقيل بروسف عليه السلام والمذية بده وهن برمقئه ستى وقف على اا 
يذب عنها » وهن لا يعقان» وقد وضعن تلك السكا كين على أيديين وأصابعون»؛ 
فقطعنها مكان الفاكبةولا يشعرن بذلك ولا يحدن أل وهى تك طبهن فلا يغبمن 
خطاها للذي أدهشهن من النظر إلى وجه بوسف علمه السلام : 

دقالت هن زلخًا ما لكان قد اشتفاتن عن فهم خطابي بالنظر إليعبيدي ؟ 
فقان معاذ الل أن يكون هذا عيدك أو يكون هذايشر إن هذا إلا ملك 
كريم » ول تبتى منهن واحدة الا أنزلت وحاضت من محيته . 

فقالت هن زليخا عند ذلك فبذا الذي لانني فيه » فقلن لها ما يذغي 
لأحد أن يلومك يعد هذاءومن لامك فقد ظامك فدونكه » وقالت قد فملت 
فأبى على فخاطينه إن قدرتن واعدنه الخير مني وحذرنه عقوبتي على رده لي؛ 
فككانت كل واحدة منبن تدعوه إلى نفسها مرا ؛ وتبذل له ما قدرت عليه 
وهو يمتدسع »2 فاذا قطعت رجاءها منه لنفسها ندل خاطيته عن زليسًا » 
وقالك "له بولانك تلكا وان تككرهها 4 وما ينبغي أن تخالفها رهي تبلفك 
إلى افضل المنازل»رتعطيك من الأموال والجواهر فوق ما برضيك»فيقرلما لي 
ذلك شن ساعة #طلناتران وللنمنة احم عل اذه تضاح 7 5 

فقالت زليشا ما يجوز ذلك ولايمكئن؛ ولكنه ان ل يفعل لأمنسنه اللدات» 
ولأنزعن عنه جسم ما أعطيته ولأسحننه : 

فقال بوسف عليه السلام رب السحن أنعين إلي*! يدعونني اليه © فأقسمت 
بالهها » وكان صنا من زبرجد أخضير باسم عطارد أنه إن لم حيها إلى ما تريده 
لتمحان له ذلك وكشفت عن الصتم واستمانته على عر ثم أمرت بزع ثمايه 
وألسته الصوف. وسألت زوجماأن نجه ها ليزول عنبها ذكرها به مال إلى 
قرلا لثلا يظن الناس بأهله القميح » وعسى [ أن إينفي عنما القالة بذلك . 


للمسعودي اا" 


فأمر يحبسه فحيس . فأقام في السحن يضم سئين . ورأى الملك في منامه 
كأن آثيا أتاه فقال له إن فلانا [ وفلانا]''' قد عزما على ةتذلك4وكان صاحدي 
طعامه وشرايه . وفي غد ثقف على أمرها ٠‏ 

فاما أصح قررهما فاعترفا وقيل اعترف ادها 2 وأنكر الآخر فامر 
يمبسم| وكان اسم صاحب الشراب مرطيس . 

وكان يرسف علبه السلام برأ رءوفا بأهل السجن ؛يصبرم ودمظهم ويعدم 
بالفرج » ويفير احلامهم . إلى ان اخبره صاحب طعام الملك وصاحب شعرابه 
برؤياههما 5 جاء به القرآن © فأخرجا من السحن . وكان 5 أشبرها ان قتسل 
أحدها وهو الذي أقر ونا الآخر الذي لم يقر . وهو صاحب الشسراب . 

وا رأى الملك في نومه البقرات والستايل وأراد أري يمير رؤياه عرقه 
الساقي خبر يرسف عليه السلام . فأرسل إلبه إلى السحن ففسرها له 

وقيل إن الملك قال للرسول سله عن الررّيا قبل أن تقصها عليه ففمل . 
فقال الملك عند ذلك فجئني به.فرجع الرسولإليه ليخرجه ويحمل إلى الملك . 
فقال له يوسف عليه السلام لست أخرج حى يكشف الملك عن امر النسوة 
اللاتي قطعن ايدين وحيست من اجلون . 

فآمر الملك في الرقت»فأحضرت زلبخا والندوة وكشف عن حقيقة الأمر 
فوقف عليه » وأقرت زلبخا والنسوة بما كان منها . 

فوجه الملك إلبه وأخرج من السجن وغسل من درنه ونظف وألبس من 
الثياب ما يليق به مثله على الملك . 

فاما دخل على الملك ورآه املا قله من حيه . فأنزله وأكرمةه وسأله عن 
الرويا ففسرها له يا قال ال عز وجل في كتابه . 

فقال الملك ومن يقوم بذلك؟ فقال له يرسف عليه السلام أنا فإني به علم. 
فخلم عليه خلع الملك وأليسه اجا . وأمر أن يطاف به » ويركب الميوش 


لسعم بيع بع سس ب وت سبع نه فا م حاب حي ال ل ص مسوم بسن ا 


)لي ب: أن فلانان . 


معه . ويرد إلى قصر الملك»ويجاس على سرير العزيز » فككان ذللك واستشافه 
المللث مكانه ومناة المريز ' 

وقال قرم كان العزيز قد هلك © فتزوج يوسف عليه السلام امرأته » فاما 
خلا بها قال لها هذا أفضل ما كنت أردت ؟ فقالت له إن زوسي كان عنينا 
وم ترك عا في حسنك وميك إلا صما قلمها إليك 5 

فأقام يوسف عليه السلام يدير ملك مصر كيف شاءء وجاءت سني المخصب 
فأخذ بوسف غلاتها فخزن اكثرها في سنابلها » واشترى الغلات الجسيمة » 
واكثر غلات الناس » وخزن من ذلك ما لا نحصر قدره . 

ثم جاءت سني الجدب وبدأ النيل في النقصان » فكان ياقص في كل سنة 
اكثر من نقصانه في السئة التي قبلها » فغلا السعر حتى بيع المأ كول بالجوهر 
والمال والثماب والآنية والعقار . 

وكاد اهل مسر أن بردلوا عنها لولا تدبير لوسهب عليه السلام 0 رفحل 
أهل الشام » فككان من قصة إشوة يرسف ما قصه الله تمالى في كتاية . 

ووسجه يوسف إلى أبيه فحيلله إلى مصر وجميع اهله » ورج في وسموه 
أهل مر © فتلقاه وأدخله على الملك 1 فأحيه املك وعظمه ٠.‏ 

فقال له يا شيخ م سنك » وما صناعتك )2 وما الذي تمده ؟ فقال له أما 
سني فمشيرون وماثة -نة » وأما صناعتي فلنا غنم نرعاها فنحن ننتفع بها 
وتعيش مما وأما الذي أعبده شرب الحالمين ؛وهو ربب آباني وآبانك وإهي 
وإلفك وإله كل تلوق وخخالق كل شي هِ 

وكان في ملس الملك كاهن عظم القدر عندهم » يقال له فيئاس 4 فاما 
مم قول يعقرب شلية السلام ضاق به درعأ» وقال لنبوراوس بلفتهم إنه ري 
خراب مصر على بد ولد هذا فقال له هراوس م( فبين لنا يرن . 
فخضب دعقرب عليه السلام ( وقال كذبيث أي عمو الله ( وطغيت في 
الدنيا م( إن الله تعالى ذيء ولس كالأشاء 6 وهر خالق كل شيء لا إله غيرم : 


همه 


قال فصفه لذا » قال إِنما بوصف الخلوق لا الخالق عز وجل * لأنه ارتفع 
عن الصفات » فبو واحد قدي أول أزلي قاض بكل شيءه مدير ككل شيء 
بلا كيف هو > حاضر في كل مكان/ يعزب عن عه مثقال ذرة في ظامات 
البحر » ولا اماق الأرض » ولا في اطباق السموات وهر برى ولا تراه 
الميون ولا يحسط به فككر ولا يحويه مككان »2 وكان قبل المككان والزمان » 
وخلى المكنان والزمان . 

ثم قام يمقوب ملأ مفضيا لبخرج > فأجاسه الملك وامر قيئاس ار 
يكف عنه » ويأخذ ني غير ذلك ؛ قال م عدة من دخل معك من الرجال ؟ 
قال ستون رجلا . 

قال فيناس للملك كذلك ند في كتينا أن خراب مصر يمرتي على بد 
قوم يدخلون مصر في هذا العدد من الشأم من صنف هؤلاء . 

قال الملك أيكون ذلك في ايامنا ؟ قال لا ولكن إلى أمد بمبد» ولككن 
الصواب أن يقتله الملك ولا يستبقي من ذريته أسدا . 

قال الملك نبراوس إن كان الأمر كا تقول فلا يمكننا دفعه ولا علينا منه 
ضرورة إذا ل نخف أن يجري ذلك في مدتنا أن نقئل هؤلاء القرم “ وهم 
يذكرون أمر إله عظم . 

وغيرنا من يخاف أن يدور ذلك عليه أحى بالنظر فيه » وقد قبل قلبي 
تل هذا ارخل #وأعسق امره برهو تاليف عل القدى 4 وليل إل 
إذايته سبيل 4 فخاطبه بألين كلام وناظره إن شاء مناظرتك . 

فجرت بين لعقوب عليه السلام وبين قئاس بسد ذلك غاطبات لين له 
فيها القرل » وظبر فيها يعقرب عليه السلام [ عليه ] . 

وأحب يعقوب أرن يعرف شير فصر ومدائئيا وعجائيها وسحرها 
وطلساتها » فسأل عن قلبل ذلك وكثيره فيناس عند خلوته به . 

واستحلفه يحى فرعون أن لا يككتمه شيئا منه » فوصف له ذلك كله 
وبينه وشرح غرائبه » حتى ل مخف عن يعقوب علبه السلام شيئًا منها . 
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فأقام يعقوب بمصر ونبراوس يجله ويعظمه إلى أرى حشرته الرفاة » 
فأورص أن حمل إلى مكانه من الشأم ؛ فجعل في تابرت ؛ وخرج معه برسف 
عليه السلام ووجوه أهل مصر حتى بلغوه إلى موضعه 4 ودفن فيه عليه 
السلام ؛ وقيل إن عيصو منعه من دقته هناك لآن إسحى علية السلام وهيه 
المرضع ؛ فاشتراه يوسف عليه السلام مذه ححكمه © ودفنه فيه 

وأقام يوسف بمصر وود له فيها » ويقال إن نبراوس آمن بيوسف عليه 
السلام » وكمم إعانه خوفا من فساد ملكه , 

وماطلك نوراوس مائة وعشرين سنة © وفي وقده عمل يرسف عليه السلام 
الفيوم لابنة الملك ؛ ركان أهل مصر قد تنقصوا الملك »© وقالوا قد كبر 
وذهب عقله * فاخبره برسف عليه السلام » فقال نوراوس ما أبالي ولكني قد 
وهبت لابن تأحدمة كنذا وكذا » وهي مغايض مبأه ومروج وأحتآارك 
أدفع عنها صيب الماه وأخرج عنها ما حصل فيها حتى ترجع ارضا عامرة 
مغلة » فاعمل في ذاك واحم ما مكن . 

فخرج بوسف عليه السلام فديرها وأخرج المياه منبا » وقطع مادتها منها» 
وبنى جسورها وقلع أدغالها وردها ارضاً عظيدة العمارة جسيمة الغلة » وهي 
أرض الفيوم » وفرغ من ذلك كله في مسبدة قريبة » فمجب الئاس من فطنئة 
الملك وحككمة بوسف عليه السلام . 

ويقال إن نمراوس أول عن بنى بمصر''! وبنى اللاهرن » وسعل الماء فيه 
مقسوماً هوزونا » ثم مات هراوس . 

واستخلف ابنه دريموس © ويسميه أهل الأثر داروم''' بن الريان رهو 
الفرعون الراببع عئدمم . 

ولا ملك شالف سنة أبيه » ركان يوسف شليفته 2 لأن أباه أمره بذلك 
وأكد عليه فبه» فكان يرسف عليه السلام يسدده فرعا قبل منه وربما خالفه. 
)١‏ هكذا بالأصول » رلمل الصواب من بنى الإسور بمصر ٠‏ ار بتى خزانا بمصر . 
؟)في فى : دارم , 


وظبر في وقته معدن فضة على ثلاثة أمبسال من النيل © فأثار منه شيئا 
عظيماً » وحمل منه صنما على اسم القمر » لأن طالمه كان على السرطان » 
ونصبه على قصر الرخام الذي كان ابوه بناه في مرق النيل . 

ونصب حوله أصنام) كلها من قضة وأليسها الحرير الأحمر © وعمل لصم 
عبد في كل شبر » وهو إذا دخل القمر بالسرطان . 

وكان ينتقل إلى ٠.‏ واضصع شتى يتازه » وكلما أراد أن يضر الئاس منعه 
يرسف عليه السلام من ذلك ودفمه عن رأيه بأي وجه أمكنه ؛ إلى ان مات 
يرسف عليه السلام وله مائة وثلاث وعشسرون سنة © فأمر به داروم فكفن 
في ثياب الملوك » وجعل في تابوت رخام > ودفن في الجانب الغربي من النيل 
وخصب ٠»‏ ونقص الجانب الشرقي . 

فاخرج تابوته من الجانب الغربي ونقل إلى اهانب الشرق قدفن فيه 
ونقص الجانب الغربي . 

فاتفق رأيهم أن يجملوه في الجانب الغربي سئة وفي الشرقي سنة » ثم حدث 
لهم من الرأي أن شدوا حول التابوت حلقا من نحاس وثاقا ثم ريطوه يحبال 
وشدوه شدا وثيقا محكما رلووه اويا وثيقا ثم دلوه في وسط النيل © تر كوه 
هناك فأخصب الجائيان جيعاً . 

وقيل إن داررم استوزره بعد بلاطس !١'‏ الكاهن »© فكان بلاطس يطلق 
له ما كان يوسف عليه السلام منعه عئه» وعمله على أذى الناس وأدٍ اموافم» 
فبلغ بهم من ذلك ميلقا كيرا . 

فكان لا يسمع بامرأة حسناء إلا وه لبها فحملت اليه . وفْما ذلك في 
المملكثة واشطرب الئاس من فعله . 

فخاف بلاطس ان يفسد أمن المملكة > ويتلف الملك من فعله » فدخل 
اليه وأشار عليه أن يتودد الى الناس » ويعتذر منهم ويرد نساءم © فأمره 


. الصواب : استوزر بعده بلاطس‎ )١ 
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املك أن بنادي في الحضور ثم ليس افشر ششابه » ودخل الناس اليه فشكوا 
اليه ما حل بهم > فاعتذر اليهم وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين . 

ثم أمر يعمل قصر من خشب فيه عجائب كثيرة » وكان يركب فيه هو 
ونساؤه وحشمه 4 ورجع إلى ما كان عليه من ابتزاز النساء » وهب الأموال» 
واستخدام الأشراف والرجوه » من القبط من بني إسرائيل . 

إلى أن ركب في ذلك القصر يوم ٠‏ فاما كان في بعض اللبالي وقد أحدق 
النيل بالبك » وكان الماء من الجبل الى الجبل © وامتد القمر على الماء وهو في 
قصره الخشب » فأراد أن يعدي من المدوة إلى العدوة الأخرى 2 فلم يتببأ له 
سوق القصر بسرعة لعظمه » فركب مركيبا لطيفا مم ثلاثة ثفر من لخدمه 
وأسراة أببه الساحرة . 

فاما توسط البحر هاجت ريح عاصفة » فانقلب المر كب وغرق هو ومن 
معه » وأصبح الناس شاكين في امره إلى أن وجدت جثته يشطنوف فعرف 
مخاقه » ويجوهر كان يتقك به » فحمل إلى منف . 

وقدم الوزير ابنه معازيوس ''' وأجلسه على سرير الملك » وكان صب 
فباييع له الجميش وأسقط عن الئاس الخراج الذي كان أبوه أسقطه وزادهم سنة 
وضن لهم الاحسان فأطاعوه ورد نساءهم > وهو خامس الفراعئة » ركان في 
زمئه طوفان آخر يعض اليلد . 

وكان وزير أببه قد هلك » فاستوزر كاهناً يقال له أملادة » فاما رأى 
من الاسراثيليين ما فعلوه أذتكره » وأشار أن يفرد لهم من البلد [مكانا لثلا ] 
بهم يختلط غيرهم» فأقطعوا موضعاً من قلي منف4وعبلوا لأنفسهم متعبدا كائرا 
يتلون فيه صحف ابراهم عليه السلام . 

وان رجلا من أهل بيت اللمملككة عشق امرأة من الاسرائبليين » وأراد 
أن يتزوج » فأبوا عن ذلك . 


)١(‏ في ف : ممدان. 


المسءودي لش 


وتغلب امد ملوك الككنعانين على الشام وامتنم أهله ان يحملوا الشعريبة إلى 
ملك مصر »2 وأقيل على ملازمة الحساكل والتعبد فيبا » فأعظم الناس أمره 
تحير ف نفسه © د الناس أن اسموه ريا » وترفع ان بنظر في شيء من 
أمر المملكة » فجمع الئاس وقال لحم قد رأيت أن أجمل امر الملك إلى ابني 
اقسامس وأكرن من ورائه إلى أن بغيب شخمي عتم كا وعدت »2 فرضوا 
ذلك ؛ وقالوا الأمر أمر الملك وثهن عبيده » ومن رضيته الآلهة فم الخلتى 
أن برضوه ولا مخالفوه 

فأقام ابنه أقسامس "١‏ الملك » وجلس أقسامس على سرير الملك » و 
بتاج أبيه وأقام الناظرون '" بين يديه ورتب الناس مراتبهم » وقسم الكور 
والاعمال » وأمر بأبساط العمارات » وأوسم على الناس في أرزاقهم ؛ وعلا 
أمره وطال ملكه » وعمل مدنا كثيرة أسفل الأرض وعجائب كثيرة. يطول 
ذكرها ؛ وبقال إن يت نصر لا ظفر بمصر أخلد من عمل عجائب كثيرة » 
فأقا م أول ولابته سبع سنين باجل أن وأصلح حال . 
رمات وزير ادل فاستخلف خلف رجل من أهل بيت المملكة» يقال له طليما *ا 


. في قا : كاش‎ )١ 
رقد تقدم ممنى ذلك يي سدر الككتاب‎ ٠ ؟) لل الصواب وأقام القاطررن‎ 
؟) في ي: ظلاء وقد جاء فيه زيادة لا بأس من ابرادها هبنا رهي دركان يقال له ظلباء ركان‎ 
ركانت نفسه تنازعه للك ؛ قمل دو من راد اشمورن‎ ٠ شجاعاً كاهئا كوا متصرفاً في كل فن‎ 
. وقيل من ولد صار » وقيلى من العمااقة , ركان يقوم بأمر الملد ا كان العزيز مم الوليد‎ 
وقبل سيب استخلافه الملك أنه كان عطاراً بأصبران فأفاس رركيه الدين فخرج هارباً من‎ 
الددن راتى الشام فلم بستقم حاله» فساء الى مصر فرأى عل باب المديئة حمل بطيخ فسأل عن سعره‎ 
فقيل بدرم » فدشل المدينة فسأل عن سعره فقيل كل بطيخة بدرهم » فقال : من هنا أقفي‎ 
دبني ! فاشترى حملا بدرهم بأتى المديئة فثريه البوابرن فا بقي مئه الا بطبخة راحدة ذباعبا‎ 
بدرم » فقال ما هذا؛ ما هنأ أسد ينظر في مصالم الناس ؟ فقالوا : «لمكنا مشغرل بلذات نفسه‎ 
وفوض الأمر الى الوزير » ولا ياظر في شيء فخرج فرعون الى المقابر » فجمل لا يمكن احداً‎ 
من الدفن الا تخمسة دراه فأقام على ذلك مدة لم يتءرض له أحد فياتت بنت الملك » فقال : هاتوا‎ 
فقال: هاتوا عشيرة در ثم » فم بزل يضاعفها الى أن‎ ٠ خمسة دراهم » فقالوا ريحك هذه بنت الملك‎ 
رصلت الى ماثة درهم» فأخبروا الملك يحديثه. قال: ومن هذا؟ قالوا: عامل الأموات فأرسله‎ 


4" او ل ا جك تع لو توك يهان ارافان 


ان قومس »© وكان شجاعاً ساحراً كاهنا كاتبسا حكيا ذهندا متمرفاً في 
كل لس : 

فصلح أمر المملكة بكانه وأحبه الناس» فعمل معام كثيرة وعمر الخراب» 
وننئ مدنا » ورائ ف عومة اله سسكون جدب وشدة » فاستعمل ما استعمله 
راوس الملك وقد تقدم ذكرء . 

وبنى المماكل » وقبل إن منارة الاسكندرية ينبت فى زمانه » وفىزمانه 
هاج البحر الالح فغرق كثير من القرى والأخبية و مانم : ْ 

وحكي أن أقسامس تغيب عن الناس مدة » وقيل مات وكتموا موته » 
وكان ملكه إلى أن غاب عنهم إحدى وثلاثين سنة » وأقاموا إحدى عشرة 
سنة بدير ملكهم طاما الكاهن . 

ولما افتقد الناس الملك اضطربوا وتغيروا على طلما » واتصل بهم أنه سمه 
وقتله » فقالرا لا بد لنا من النظر إلى الملك؛ فعرفهم أنه قد تخلى عن الملك 
وولى ابنه لاطس 2 هما قيلوا منه » وأمر الجيش فركيوا في السلاح . 

ركان لاطس املك جلس على سرير الملك وليس التاج وكان جريئا معجباً 
خلقاء فوعد الناس جميلا وقال أنا مستقم لك ما استقمتم» وإن ملتم عن الواجب 
ملت عنم » وألزم الناس اعمالهم » وحط جماءة من الرجوه عن مراتتهم » 
وصرف طلا بن قومس عما كان عليه من شلافته . 


الى الوزير فسأله عنه » فأنكر حاله فأحضره الملك رقال : من أنت ؟ فاخبره بخبر البطيخ » رقال 
ها عملت عامل الموتى الا حتى يصل خيري اليك وتحضرني لأنصحك لتستيقظ من نومك» وتحفظ 
ملكك رالا ذهب عنك »٠‏ فاستوزره فسار في الداس سيرة حسئة ٠‏ وفي زمائه شككي القيط اليه 
حال الاسرائلبين » فقال ؛ هم عبيدك فافماوا بهم مسا بدا لكم , فكان القبطي يضرب الاسرائيلي 

ربنى في زمانله مدئاً كثيرة » وأعلام) ومصائع رطلسيات » رمن أعحب ه1 عمل التذرر الذي 
يشوى فيه بغير ثار » والسككين تنصب فاذا ركها شيء من البرائم أقيل عليها حتى يذبح ثفسه بهاء 
رالاء الذي يستحيل هراء وأثياء من النيرنج . 


للمسدودي 4د ؟ 


واستخلف رحلا بقال له لاهوق من ولد صا الاكبر بن تدارس »© ودفع 
المه خاتئمه » وكان كاهناً وأنف طلنا عاملاً على الصعيد » وأنفذ معه جماعة من 
الاسرائيليين ؛ وجدد بناء الاعلام وأصلح الحياكل » وبنى قرى كثيرة » 
وأثيرت فى وقده معادن كثيرة و كنوز ٠.‏ 

وكان ع [ للخل | "١‏ ثم تحير وعلا 0 وهر أن لا بحاس أن ف قصر 
الملك لا كاهن ولا غيره» بل يقومون على ارجليم إلى أن دنصرفوا » وزاد في 
أذى الناس والعنف يهم » ثم جمع أموالهم وكنزها » وطلب الذساء فابتز 
منبن خلةا كثير أ » وقصد الناس دسطوته وفظاظته . 

واستعبد بني اسرائيل » وقتل جماعة من الكينة فبغضه الخاصض والمام » 
ثم حشد عليه طاما الذي صرفه وولاه الصعيد فحاءه يس كثيف ( وخرج 
المه بلاطس كت الملك :» فحاريه طاما فظفر بدلاطس وقتله 2 وسار حق دل 
منف فعاثب فيها : 

ونزل قدير المملكة طلا بن قرمس © قجلس على سرير الملك وحاز جميم 
ما كان في خزائنب, © فبذا الذي تذكر القبط أنه فرعون هوسي صلى الله 

وأما أهل الأثر فيزحمون انه الولسد بن مصعب »© وأنه من المالقة 
وذكروا أن الفراعتة سيعة . 

وكان طاما فبا يحتكى عنه قصيراً طويل اللحية » أشهل العبنين صغير العين 
السرى ؛ في جبينه سّامَة ؛ وأنه كان أعرج . 

وزعم قوم ايه كان لقمطا 2( والدليل على ذلك عمله اليهم وتكاحمه فيوم 2 
وللا جلس في الملك اضطرب الئاس عليه ؛ فذل الأموال ورغب من أطاعه » 
وقثئل من خالفه فاعتدل م : 


وكان أول ها عمل أن رتب المراتب وشيد الأعلام ريني المدن » وشئديق 


, في ب :لاحم . ؟) في فى : لاطيس‎ )١ 


الخنادق » وعمل بناحمة العريش حصنا » وكذلك على حدود مصر» واستخاف 
هامان وكان يقرب مله في نفسه . 

وأثار بعض الكنوز وصرفبا في بناء المدائن والعمارات » رحفر شلحاناً 
كثيرة » ويقال أنه الذي حفر خليج سودوس » فكان كلما عرجه إلى قرية من 
قرى الحوف حمل اليه أهلها مالا » فاجتمع من ذلك شيء كثير ؛ فأهر برده 
على أهله . 

وبلغ الخراج في وقئه سيها وستين ألف ألف » وكارىي بنزل الناس على 
منازهم وهو أول من عرف العرفاء على الناس . 

وكان ممن صحيه من الاسرائيليين رجل يقال له إمرى وهو مزال أبو 
موسى عليه السلام ؛ فجعله حرسا لقره يتولى حفظه وإغلاقه بالليل . 

وكان قد رأى في كبانتة أثه يخري دلاكه على بد مولود من الاسرائيليين 
أمنعهم المناكحة ثلاث سنين لآنه رأى أن ذلك المولود يكون فمهاء وأن امرأة 
إهرى يعني عمران أتئه بعض اللمالي شيء أصلحته له فواقعها فحملت بهارون» 
ثم واقعبا فيالسنة الثالثة فحملت بموسى عليه السلام» فرأى في كبانتهأنه قد 
حمل بذلك المولود » فأمر بذيح المولودين الذكور من بني إسرائيل »ول يتعرض 
لأمرى لقرده منه © ولحراسته قصره . 

الاارن موسي كآن من أمره ما قصه الله عر وجل في كتابيصة فق أمن 
التابوت وقذف أمه في النيل إلى أن صار الى تحت قصره »© وأشك امرأته له 
واسترضاعها لآم . 

وامتنع فرعون من فتله إلى أن كبر وعظم كأنه » ررد فرعون كثير! من 
أمره وجعل من قواده » وكانت له سطوة» ثم وجمه لفزو الككوشانيين»وكانوا 
قد عاثوا في أطراف مصر »2 فرج في جيش كثيف ورزقه الل الظفر > فقتل 
علوم خلقا وأسر خلة] وانصرف غائا سالما » فسر به فرعون وامرأته . 

فاستولى وهو غلام على كثير من أمر فرعون © وأراد أن يستخلفه <تى 
قثل رسلا من أشراف القبط »© وكان يقرب من فرعون فورب منه . 


لمسمردي اا" 
وخخرج الى ناحية مدبن > وتزوج ابنة ثيرون > وهو شعيب عليها السلام » 

على ان برعى غنمه وأنسأه بأجلين فقضى أتمها وأرسل الله الى فرعون . 
وولدت امرأته فذهب يقئيس لا ناراً » فكمه الل تعالى في جبل الطور» 

وقال له : امض الى فرعون »2 وأيده بأخ.ه فترك امرأته حلها ومضى 

لرسالة ريه . 

ابنها 6 وكانثت الغم تغدو من عندها وترجع الها بغير راع ٠.‏ 

فقبله » وتفل في فبه ورده الى امه » ومر بها رجل من آل شعيب قردها الى 

مدين 2 وصار مومعسى إلى مصر ولقي اخاه هارون وم يئيته لطول غييثه ( 

وكان يغتسل على شاطىء النيل » فاستضافه فأضافه وأطعمه جلبانا مطبوشاً 


قد كرد قمه ثردد ( وتعارفا وسر بعضهما معش وعرقه ان الله عر وخ ل أرسة 


ونمأه هو ووه م وعحعله له عضداً : 

وغدوا الى فرعون وأقاما اياما» وعلى كل واحد منها حية صوف 24 رممه 
عصاه التي أخذها من شعيب عليها السلام ومنها كانت احدى آناته » فكانا 
يأتيان في كل بوم ويحلسان ببابه فلا يصلان الى فرعون لشدة ححابه » الى 
ان دخل المه مضحك كان له قفعرقه حالما » وقال بالناب رجلات يطليارن. 
الاذن عايك ؛ ويز مان أن إلهه) أرسلهما اليك © فأمر بادخاهها وخاطبه 
موسن وآزاه آي العصا » وآبته في بياض البد » وها آيتان من تسم © وكان 
من خطابه إياه ما قصه الله في كنايه ْ 

فناظ فرعون أمره وحم بقئله » تمامه الله تعالى منه وشغل عنه » ورأى 
طاما فرعون كأن على صورة ثمامة قد اقلت © نمسحت على عيرنهم فمموا . 


لي شيش فا يار الزمان 

ثم أمر قوم آخرين بقته » فرأى كأن نار قد أتت فاسرقتهم » فازداد 
عليه غيظا » وقال له من أبن لك هذه النواميس المظام ؟ أسحرة بلدي 
عاموك هذا » أم تعامته بعد خروجك من عندنا ؟ قال هذا من ناموس السماء » 
وليس عن نواميس الأرض . قال ومن صاحيه ؟ قال صاحب اليثية العلا » 
قال بل عامتها من بلدي 4 وأمر ممع السحرة والحكبنة واصحاب النواميس 
فقال أخرجوا علي" أرفم اعمالم ؛ فإني أرى نواميس هذا الساحر رفيهعسة 
جداً » فعرضوا عليه اعمالهم فسره ذلك؛ وأحضره وقال له فقت على سحرك 
وعندي من يرفي علبك» فواعدمم بوم الزينة » وهو يوم عبد كان لهم» على ان 
من غلب منه) اتمه الآخر © وكان جماعة من أهل الملد اتبعوا عوسى نه » 
وكانت السحرة ماثة الف وأريعين الفا » فعملوا من الاعمال ما برى الرجوه 
ملوئة ومشوهة »> ومنها الطويل ومنبا العريض > ومتها ااقلوب سحيهته إلى 
اسفل ولحيته الى فوق > وعنبها ما له قرون ومنها ما هو عظم على قدر الترس 
ومنبا ما له آذان عظام » ومنها ما يشبه وجوه القرود . 

وفي كل فن وفي كل صورة » وأجساما عظاما ما تبلغ السحاب » وحيات 
عظيمة بأجلحة تطبر الى الهواء » ويرجع بعضها على بعض . 

وعبات يخرج من أفواهها نار يخيل للعالم انها تكاد تحرقه » وحيسات 
برءوس وشعور »2 وأذئاب فيبا رءوس » وتائيل في طرق الشياطين . 

ثم عملوا دشانا يغشى أبصار الناس » فلا يرى بعضهم بعضفا > ودشاناً 
يظبر صوراً مثل النيران؛ في الو » على دواب مثل ذلك يصدم بعضما بمض] » 
وتسمع لها قعاقع وشينة 4 :وطور] قري عل نوراب تعقير 6 وصور تود 
عل قاو اي سور 


فاما رأي فرعون ذلك سر هو وجماعته من حشر ممه © وَاغْتم مورسى 


للمسمردي ل 
ينو » ومن كان آمن بد وكفر [ بفرعون ] "٠١‏ شوفا على فتذة الناس بذلك 
وضلالهم . 

وكان للسحرة ثلاث رءوس © قاما رأى موسى صلورات الل عليه ذلك 
وضاق به ذرعا أتاه جبريل عليه اللام » وقال له لا تخف إنك انت الأعلى 
وألق ما في يمبنك » فسر بذلك مومى عليه السلام » وطمع في !مان الناس 
وسككن شنوفه فأسر إلى عظلماء السحرة وقال قد رأيت ما صنءتم » فارن 
قبرتع أتؤمنرن بالله ؟ قالوا نشبد لنفملن © فرآه فرعون © وقد اسسر اليهم 
ففاظه وهم معاحلة !"ا الدع ؛ ثم توقف ليعلم آخر القضمة » والناس بهزوُون 
فيه ومن أيه وعلمما دراعتارن من صوفا م( وقد اسمتذها بالف 2 وح 
مونى علية السلام عماء . 
الجو ورفعها جبريل عليه السلام حي غايت عن عدو مهم 2 ثم اقبلت في صورة 
ثعبان عظم له عينان كالترس تتوقدان نارا » وتخرج من فيه ومن ملغيرم » 
وبرصت من ذلك ابنة فرعون والتعبات فانح فاه : 

وذكر أن امه كانت حاضرة قريبا منهم © فايتلم الثعبان جميع ما جملته 
السحرة ومائني مركب كانت لب لرءة عصيا وحمالا 2 ورمع سس كان فيها 
دن الملاحين . 

وكان في النهر الذي يتصل بدار فرعون حمد كميرة وسمجارة؛ وكانث قد 
حمات إلى هناك لببنى بها » وأقبل الثعبان إلى قصر فرعون ليبلعه » وكان في 
قبة له على جانب القصر يشرف على عمل السحرة * فوضم الثمبان نابه تحت 


, في ب : ركفر ايمانه , ؟) في ب ؛ بمالجة‎ )١ 


ا 15151 أشبار الزمان 


القصر 2 ورفم بابه الآخر إلى اعلى القبة ولبب النار يحرج من فيه » وقد 
احرق مواضم من القصر » فصاح فرعون عند ذلك »© واستغاث بموسى يبلن 
فزجره فمطف على الناس ليبتلعهم » وبلع بعضهم فسقط بعضهم على 
وجوه بعض . 

وذهب لمبتلعهم فأمسككه موسى عليه السلام » وعاد فييده عصا كا كانت 
و بروا لتلك المراكب أثرا » وكان فبها من الحبال والعصي والناس والأحمدة 
والحجارة وما شسربه من ماء النبر حتى بانت أرضه ترابا . 

فلا رأى السحرة ذلك » ول يبروا لتلك الأعبان اثرا قالوا ما هذا محل 
الآدميين ! وائما نصنع خاييل لا تفيب عن الأعيان » فقال لهم موسى أوفوا 
وعدم وإلا سلطته عليم فببتلتم كا ابتلع غيم . ظ 

فعندها آمن السحرة بمومى عليه السلام » وجاهروا فرعون 2 وقالوا هذا 
من فعل إله السموات رليس من فمل إله الارض . ''' 

فقال فرعون قد عامت أنيم واطاتموه على وعلى ملكتي حسدا منكم لي © 
وأمر مثل ذلك » وجاهره فقطعت ابدهم وأرجلهم من لاف . 

وكانوا يرون مساكا,م من الجنة قمل أن وتوا » وجاهرته امرأته ففمل 
بها المؤمن ففمل به مثل ذلك . 

وكان الروحاني قد قال له إفي رب السماء وأنت رب الأرض قد استخلفتك 
فيها » فأنت رب كل من كنبا من الخلق 2 فتتجبر وادعى الربوبية وشى 
الانبار وغرس الأشجار . 

فاما كان منامر موسى عليه السلام ما كان © فسد ذلك الروحاني وسقطات 
الطلسيات ؛ وبعض المباكل والمنارات ورت الأصنام على وجبهها ' وعلت 


. والصواب : وليس من السحر أو ما يشبه ذلك‎ ٠ هكذا ني الأصل‎ )١ 


آنات موسى » وبطل ما كان من الطوفان والجراد والقمل والشفادع » فتحرل 
ماؤهم دما فكانت الاسرائيلية تسقي القبطيةمن فهها ماء فيعود في فم القبطية دما 
عبيطا » وتعض على الرغيف لتأ كل منه فتعض على الضفدع »2 واتلف الجراد 
والقمل جميع زروعهم “2 وهدم الماء أينيتهم » وبعض مناز هم وتمين للماس 
أنه لا ينفم,م . 

وضاق صدر فرعون من ذلك © فرجع إلى مداراة مونى عليه السلام 2 
ووعده أن يستخلفه على ملكه » وأشار عليه هامان والككبان أن لا يفعل . 

ثم أمر الرعية أن دقتلوا موسى » فرج جماعة [ إلى ]| ''' الموضم الذي 
فيه لذلك » فأتت نار فأحرقنهم . 

ورأى فرعون كأنه أخذ برجليه > وتككس عل رأسه في حظيرة نار » 
وكأنه يتفيث ؛ ويقول إلي اؤمن بموسى وربه فخلوا عنه ؛ فدعا هامارن 
وعرفه ذلك » وقال له م يبق بعد هذا شيء 4 وأريد أرن أومن بموسى » 
فقال له هو الذي عمل لك الرؤيا ليبولك » فتريد أن تكون عبداً بعد أن 
كنت ربا ! وتستخف بك رعبتك » وتسلب ملكك ! 

قال فتلطف به وبعد ذلك ع'مه منه» وكان ببعث المه سيرا ويستنظره» 
فا تم الأجل ول يفمل فرعون شيدًا كشر البلاء عليهم » وجهدمت منازهم 
وفسدت زروعهم وكثرتث الآيات قي مناز هم : 

وكان الناس قد شافو! مرسى وهابوه » وكانرا دؤمنون به سرا 4 من آمن 
به زال عنه الآأذى 

فلما زاد الأمر على فرعون أسضر موسى وقال لهإن أجبتك مالي عندك؟ 
قال أردد شابك » وأضمف مرك » وآمئك من جيم العلل » ومن زوال 


. في ب : فخرج جماعة من الموضع‎ )١ 


ملكك » وأعلى يدك على من ناوأك من الملوك » رأكثر فبك نشاطك » 
وأكلك وشريك . 

قال له فرعون إن فملت ذلك فقد أنصفت فأنظرني إلى غد ‏ ثم شاور 
هامان فملعه » وقال له نوت غدا أصاح لنا » قال فاما يبس منه قال فأطلق 
لي بني اسرائيل قال انما تريد اخراجهم من بلدي لتكون عليرم أميراً ملكا » 
وانا انتفم بخدمتهم * رهذا سد ملك لي . 7 

قال له مومى عليه السلام فأنتقل على ان لا تدعي الربوبية » قال اذا 
انقص دن أعين الناسكقال فان اس سيبلككك ويهلك قومك » وتصير ارواحم 
إلى نار حامية » قال فإني أفمل ذلك معك سرا ولا افمله جهراً » رأفرب 
للآهة ١‏ القرابين المظام . 

قال موسى عليه السلام إن إلمي لا يرضيه إلا أن يؤمن به الناس أجمعون» 
فأما أن تؤمن به وحدك سرا دون الناس » فلا برضيه ذلك ولا يقبله منك 
سرأ حبى 3د 

قال وإن لم تفعل ذلك فان الل ميللككك راهلك ؛ وعلامة ملاكك أري 
لا يبقى لك مكل إلا هدام ولا صم إلا خر > وقد خالفت ما دعوتك اليه 
فواال] كثير 5»رأنا أحذرك الخلاف4وإن الله سعحل لك العقوبة ولا ينظرك. 

ثم إيث فرعرن طول مطل مومى عليه السلام يما وعده في امر بفي 
ينفع فيه وعظ»وخاف أن يفجأ بني إسرائيل بابذاء كثير » فعزم على الأروج 
عنه بيني إسرائيل . 

وحضر لبني إسرائيل عيد كانوا يجتمعون فيه ؛ فأمر مومى عليه السلام 
نساء بنى إسرائيل أن سثعرن حلى نساء القبط >2 ويأشخذن مايه ما يق_درن 
عله من شاءهن > ويتزن به في عبدهمن »> ففعلن ذلك» ثم دعونهن في عمدهن 
فأ كلن ممون ورين ' 


. في ب : ,وأقرب الأهل‎ )١ 


وكان مومى عليه السلام أيعدهم قليلا إلى اشيرق © وأمر أرب ديمدوا 
هنالك؛ فاما أكلوا وشربوا ألقى الله تعالى على القسطيين رجالا ونساء السبات 
حتى منعهم من كل شيء . 

ثم سار مومى عليه السلام يميع بي إسرائيل من أول الليل » وكان 
عددهم ستائة ألف وأربعين ألفا ونيفا . 

وأخرجوا تابوت يرسف عليه السلام من اليل وحملوه معهم © دلتهم على 
موضهه عحوز مؤمئة من القبط ؛ ومضت معوم . 

فسار ببني إسرائيل إلى ناحية بحر القازم لمخفي آثارهم » فاءا كان من 
آخر الليل عرف فرعون بخروجهم» وما فعلوه بنساء القبط من إعارة حليين 
إلى الاسرائيليات ودعائن به » فحلس لوقته ونادى ف الناسس > فاما اجتمعوا 
أمرم أن يتأهبوا للركوب في آثارم وأجلبم ثلاثة أيام . 

وخاطب كل من قرب م:هم وبعد من حموشه وحشوده أن لا يتأشروا 
عن لحاقه طرفة عين » فاما أصيح في اليوم الرابع ركب الناس» ور كب معهم 
يتقدمهم واتبعوا آثار بني إسرائيل ؛ ول يبق أسجد من ارلاد الماوك ولا من 
أتباعهم ولا من فيه فضل إلا سار معه » فيقال إنه كمل عددهم > وزاد على 
موسى عله السلام ستّة 1 لاف ألف . 

فلم يمر موسى عليه السلام بملم من أعلامهم إلا سقط » ولا بصم إلا سقط 
لوجبه > وساروا مقريين حتى لحقوهم على ساحل المحر . 

فاما أحس موسى عليه السلام بهم » قال لأخيه هارون تقدم إلى البحر 
وكنه بأبي العياس 2 ومره أن يكف عنا موجه“ريسكن عنا حر كته » حتى 
أصل أنا ومن معي . 

نمفى هارون لذلك » وركب موسى عليه السلام » فها رقف موسى على 
البحر ضربه بعصاه »فانشي لوجبه»وظهرت فيه اثنتي عششرة طريقة » فدخل 
كل سبط على طريق“وجعل بينهم طاقات رقيقة من الماء ليرى يعضبم بعضاء 
فدخل القوم » ودخل موسى عليه السلام في آخرهم . 


ا لاسا اكد و لع حي ا ا و ب أخبار الزمان 


فاما رآهم في البحر م بتركهم خوفا من البحر > فأقبل جبريل عليه السلام 
بفرس بلقاء » فدخل في أثره 2 فاما رآها فرس فرعون اتتحم به في أثرها » 
فلم يقدر فرعون على إمساكه » لأنه كان حصانا » وقد كان طال عمره . 

فاما دخل فرعون اتبعه قومه عن آلغرهم»فل يق في البر أحد منهم فتوسطوا 

البحر » وقد خرج مومى عليه السلام ومن معه من الناس » فأمر الله تعالى 
جل جلاله جبريل عليه السلام أن يطبق البحر على فرعون وقومه فقعل . 

فاما رأى ذلك فرعرن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنث به بنو 
إسرائيل وأنا من المسامين » وم يقلها صحمح النية . 

قله] سممه حبريل عليه السلام رحمه ككف من النأة ضرب بها وجيه )© 
وسد بها فاه » خوفا أن برحمه الله تعالى بذلك القول . 

ففرق اميع وم فلت منهم أحد » وحملت أرواحهم إلى النار » ولما 
هلكوا طرح الله تعالى | جملة منهم ] على عبر البحر» منهم فرعون في موضع 
مرتفع من الأرض »© حتى رأوه وعرفره وبين الل ذلك في كتابه الكرم 
الذي أنزله على رسوله مد نه : 

تم وكقل كتاب اخبار الزمان وما أباده الحدثان وعجائب البلدان » 
والفامر بالماء والعمران » ممعونة الله وقوته » فله المد والشكر على ما أولى 
من النعم الجسام والبر والأنعام 1 

على بد أضعف عباد الل وأحوجبم إلى الرحمة والمغفرة والرضوان عبد 
الرحمن بن همد بن همد المصمري سامحه الله وغفر له ولوالديه » ولمن كان السيب 
في كتابته وان قرأ فيه ولميع المسامين والمامات / والمؤمنين والمؤمنات » 
الأحماء مموم والأموات . 

ووافق الفراغ في نسخه يرم الجمعة تاسع عثير جمادى الأولى أحد شهور 
سنة اثنين ومانين وثائمائة أحسن الل علي بها . 

والفلى لله وده وصلى الله على سمدنا حمد وآله آمين آمين آمين وصحية 
وسلم » وح-ينا الله وثمم الوكيل ولا حول ولا قبوة إلا بالله العليى العظم 
استغفر الله الككرم , 


كلمة الناشر 

مقدمة الطبعة الأرلى 

من هو المسعودي 

فاتحة الكتاب 

ذكر حمر الدنيا 

ذكر الأمم الخلوقات ثبل آدم 

ذكر الجن وأجناسهم وقبائلهم 

ذكر الأرض وما فيبا 

ذكر البحر الحسط وما فيه من 
المحائب 

سر تملس 

ذكر آدم عليه السلام 

ذكر شيء من أخمار ولده 

حام بن نوح عليه السلام 

ذكر كنمان بن حام 

ذكر يافث بن وح 

ذكر يأجوج ومأجوج 

ذكر الصقاامة 

ذكر المونانمين 

ذكر الصين 

دكر الأهتردة 


1١١ 
4 
07“ 


4 
م‎ 
8 
1١ 
0 
0 
11 
4 


ذكر الأفرنج 

ملكة الأندلس 

ذكر ملكة البرجان 
ذكر مملكة الترك 

ذكر ملكة الروم 

ذكر مملكة الفرس 
ذكر مملككة خراسان 
ذكر سام بن وح 

ذكر إبراهم عليه السلام 
ذكر إسماعيل عليه السلام 
حدث البلبلة 

ذكر عاد 


١1 
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ذكر عناق بنت آدم عليه السلام ١‏ 
ذكر أخبار الككهان من العمرب ١١!‏ 


خبر المامة الزرقاء 

قونية الكاهنة 

خبر الكبان بعد الطوفان 
ول من بنى الأهرام 

ذكر ملوك مصير قبل الدوفان 


ذكر دخوهمالبلدة. . وحرويهم. 


١4 
١ 
١١ 
1 


1١و‎ 


1١ 


١1م٠‎ 










كان الذراغ عن طيبع هذا الكثئاب في الثالي 
من طبر ذي القعدة سئة هم+١ه‏ . الموافق الحادي 
والمشرين من شبر شباط ( فبراير ) منة ددودر عل 
مطابع دار الأندلس دبررت . 


